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  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

     

 ةـــالمقدم
 ،الـــذي أمـــر عبـــاده بعبادتـــه ،الموفـــق لهدایتـــهو  ،الحمـــد الله الـــداعي إلـــى طاعتـــه

 ،لــم نعلــم وعلــم مــن العلــم مــا ،علــى مــا ألهــم فلــه الحمــد ،وبــین لهــم أحكــام شــریعته

 ،المبعـوث إلـى سـائر الأمـم ،محمد النبي الأكـرم ،والصلاة والسلام على خیر خلقه

  .صلى االله علیه وعلى آله وصحبه وسلم ،بالشرع الأقوم والمنهج الأحكم

  دـــوبع

للعلـــم ضـــروب  كـــان وإذا ،العلـــمأقـــوى الفـــرائض بعـــد الإیمـــان بـــاالله طلـــب  فـــإن

الفقـــه  علـــم ،فـــإن أشـــرف العلـــوم وأعلاهـــا وأوفقهـــا وأوفاهـــا ،وصـــنوف وفیـــرة ،كثیـــرة

إلى االله علـم  وأقربهافخیر العلوم وأفضلها  ،الذي به صلاح الدنیا والعقبى ،والفتوى

ــــدین والشــــرائع ــــاد ؛ال ــــم فســــاد العب ــــه یعل ــــوصــــحتهاة إذ ب ــــین حِ الأشــــیاء  لُّ ، وبــــه یتب

  وحرمتها.

جعله االله تعالى لمن عمل  ،الفقه والشرائع الخیر الكثیر والنفع العمیم علم ففى

      :حیث قال االله تبارك وتعالى ،لتحصیله وسعى ،به

    
 )١(   

مراعیة لحال المكلفین من  ،لامیة جاءت عامة وشاملةكما أن الشریعة الإس

        ،حیث طاقتهم أو عجزهم
، ففرقت في )٢(

وبین الذكورة والأنوثة، وبین الصحة والمرض، وبین  ،الأحكام بین الصغر والبلوغ

ما یمكنه فعله، یوافق حاله، و ما ة والضیق، وأعطت لكل مكلف من الأحكام عَ السَ 

ا طرأ علیهم من أعذار مَ فجعلت لبعضهم الرخص والتخفیفات لِ  وما تبلغه طاقته،

  فإذا ما انفرجت المشقة عادوا إلى أصل التكلیف.، ومشاق

فقد اهتمت  ،كبیراً  لمكلفین اهتماماً أعطت لوإذا كانت الشریعة الإسلامیة قد 

لأنه یعلم بطبیعتها ؛كفلت لها كیانها وشرفهابالمرأة اهتماماً لا مزید علیه، ف

          الضعیفة
ما یتعاقب علیها یعلم و  ،)٣(

                                                 

 ٢٦٩ :من الآیة  ،البقرةسورة  )١(

 ٢٨٦ :، من الآیة البقرةسورة  )٢(

 ١٤:، من الآیة الملكسورة  )٣(
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، ونفاس ...وحمل وأسقامه ...،من حیض وآلامه، من متاعب تفوق الرجال

الأوفر من رخص الشرع لذا كان لها الحظ  ؛لخإ، ورضاع ومشاقه......وأوجاعه

  وتیسیراته.

وعلـــى ذلـــك اهـــتم الشـــارع الحكـــیم بـــالمرأة الحامـــل وجنینهـــا، وأحاطهـــا بســـیاج 

  لضعفها وضعف ما في بطنها. ؛التخفیف والتیسیر

ولهـــذا اســـتخرت االله عزوجـــل وشـــرعت فـــي بیـــان بعـــض الأحكـــام التـــي تخـــص 

 الإنسـان علاقـة نظمتـالمرأة الحامل، ولم أجد أعظم وأهم من أحكام العبادات التـي 

  حتى أخصه بالدراسة. بربه

  أسباب اختیار الموضوع:

حاجــة النســـاء الشــدیدة إلـــى معرفــة بعـــض الأحكــام التـــي تعــرض للحامـــل  -١

لا ســـیما وأن النســـاء كثیـــري الســـؤال عـــن مســـائل الطهـــارة  ،تیخـــص العبـــادا فیمـــا

  والصلاة وسائر أمور العبادات.

مــــن تغیــــرات صــــحیة  ،حــــال حملهــــامــــا رأیتــــه مــــن أمــــور تعتــــري الحامــــل  -٢

   .تجعلها جدیرة بأن نفرد لها بحثا لبیان بعض الأحكام التي تخصها ،وجسدیة

  هذا وقد قسمت البحث إلى مقدمة وتمهید وأربعة مباحث وخاتمة.

  : وتشتمل على أسباب اختیار الموضوع ، ومنهج البحث، وخطته.المقدمة

  طوبة. المبحث الأول : ما تراه الحامل من دم أو ر 

  مطالب: ةوفیه ثلاث

  .الدم الذي تراه الحامل أثناء الحمل :المطلب الأول

   .: الدم الذي تراه الحامل قبیل الولادة وفي أثنائهاالمطلب الثاني

   .تجدها الحاملالتي : الرطوبة المطلب الثالث

  وفیه فرعان:

  .حكم رطوبة الفرج من حیث الطهارة والنجاسة :الفرع الأول

   .: حكم رطوبة الفرج من حیث نقض الوضوء وعدمهانيالفرع الث

   .المبحث الثاني: صلاة الحامل

  ن:اوفیه مطلب

  .حكم عجز الحامل عن الركوع والسجود :المطلب الأول

  .حكم الجمع بین الصلاتین بسبب الحمل :المطلب الثاني
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  .المبحث الثالث: إفطار الحامل في رمضان

  حج الحامل. المبحث الرابع:

  مطلبان: وفیه 

  : تأجیل الحج لأجل الحمل.المطلب الأول

  .: النیابة عن الحامل في الرميالمطلب الثاني

وتشتمل على أهم النتـائج، ثـم فهـرس المصـادر والمراجـع، ثـم فهـرس الخاتمة: 

  الموضوعات.

  منهج البحث والدراسة:

  وقمت أثناء ذلك بما یلي:سلكت في هذا البحث المنهج التحلیلي، 

وقـد  ،الخمسـة الفقهیـة المـذاهبدراسـة مسـائل هـذا البحـث علـى  سرت في -١

ــاً آراء بعــض المــذاهب الأخــرى بقــدر مــا  جعلتهــا أصــلا للدراســة، كمــا ذكــرت أحیان

هذا الاتفـاق إلـى  تلة أسندأاتفق الفقهاء على الحكم في المس ما فإذایسره االله لي، 

راجـع الفقهـاء مرتبـةً ذلـك ذكـرت م تعـذر نإ و ، بإجماع الفقهـاء تختص المراجع التي

ر الحصـول ذتعـولـیس هـذا إهمـالا لهـا، بـل ل وقد أترك أحـد هـذه الآراء ،ترتیباً زمنیاً 

  یها، بعد البحث الدقیق.عل

 أمـا ،لة عرضت مذاهبهم مفصلةً أفي المس ناً بیِّ اختلافاً  لفقهاءا إذا اختلف -٢

 ،الآراء الأخـرى ثـم ،أذكـر رأى الجمهـور أولاً  فـإني إذا اتفق البعض وخالف الباقون

  للمذاهب.  الزمنيالترتیب  مراعیةً 

ـــرْتُ أدلـــة الفقهـــاء عقـــب ذكـــر آرائهـــم -٣ ـــم  ،ذَكَ  بمناقشـــة هـــذه الآراء، قمـــتث

معضــدةً هــذا التــرجیح بــذكر الأســباب التــي أدت  ،منهــاتــرجیح مــا یمكــن ترجیحــه و 

  إلى ترجیحه.

سـورها مبینــةً بهـا فــي هـذا البحـث إلـى  المستشـهدَ  القرآنیـةَ  الآیـاتِ  عـزوت - ٤

  . بالرسم العثمانيالآیات القرآنیة  كتابةعلى  تُ صْ رَ كما حَ  ،السورةرقمها واسم 

ـــا البحـــث، وبینـــت حكمهـــا، فـــإذا كـــان  -٥ خرَّجـــت الأحادیـــث الـــواردة فـــي ثنای

الحدیث في الصحیحین أو أحدهما اقتصرت على تخریجه منهما، وقمت بضبطها 

  .لبحثة في ابالشكل. كما قمت بتخریج الآثار الوارد
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ة تعریفــاً تامــاً مــع ضــبطها بــالمصــطلحات والألفــاظ الغریبتعریف البــ قمــت -٦

  أخذ منها. التيذكر المرجع المستقى منه التعریف والمادة و  ،بالشكل

  ترجمة موجزة. غیر المشهورین للأعلام  ترجمت -٧

  ها.یبتوثیق الأبیات الشعریة وعزوها إلى قائل قمت -٨

لتفســـیر وشـــروح الســنة فـــي بیـــان أوجــه الدلالـــة مـــن اعتمــدت علـــى كتــب ا -٩

فإذا تعذر الحصول على أوجه الدلالة من هذه  ،الآیات القرآنیة والأحادیث الشریفة

ذهنـي وتــدبرت  لــتُ مَ عَ فــإذا تعـذر كــل ذلـك أَ  ،الكتـب نقلتهـا مــن كتـب الفقــه المختلفـة

  ه.ـفي الآیة أو الحدیث، وذكرت ما یوفقني االله ل

  .ل للبحثیمن تأص لهالما  الأصیلة؛ الفقهراجع على م اعتمدت -١٠

وبعض مواقع  الطبیة؛الكتب ، و المراجع الفقهیة الحدیثة ببعضاستعنت  -١١

  .على بعض المعلومات التي تخدم البحث للحصول" الإنترنت" شبكة

إذا اقتضـت  ،إلى آراء بعض علماء الطب في بعض الأحیـان استندت -١٢ 

  .یخدم الآراء الفقهیة وبقدر ما ،البحث ذلك طبیعة

ـــى  -١٣ اكتفیـــت بـــذكر اســـم الكتـــاب وأجزائـــه وصـــفحاته فـــي أول موضـــع عل

مفصـلة فـي فهـرس  ثـم قمـت بـذكرها سبیل الاختصار، لعـدم إثقـال هـوامش البحـث،

  المصادر والمراجع.

عـن أهـم النتـائج التـي توصـلت إلیهـا فیهـا تحـدثت  ،للبحـث خاتمةً  كتبت -١٤

   والدراسة. البحثأثناء 

  فهرس للمصادر والمراجع، وفهرس للموضوعات.البحث ب ذیلت -١٥

كانــــت ، وإن فبفضــــل االله وتوفیقــــهفــــإن كــــان مــــن توفیــــق  ،جهــــديفهــــذا  وبعــــد

  .فحسبي أني بشر مني الزلل والنسیان، واالله أسأل العفو والغفران الأخرى

  ةدكتور               

  محمد عبد الجواد بلتاجي سعاد               
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:  

ا قبل الحدیث عن الأحكام الفقهیة التي تخص المرأة الحامل أن نبین یجدر بن

: والألفــاظ التــي قــد تشــترك معــه فــي هــذا المعنــى؛ لأنــه أحیانــا یقــال، معنــى الحمــل

فكان مـن الـلازم بیـان معناهمـا؛ ، حبلت المرأة"": وأحیاناً أخرى یقال حملت المرأة""

ي وصــف المــرأة التــي فــي بطنهــا فــلكــي یتضــح لنــا فــي النهایــة أي التعبیــرین ألیــق 

  .ولد

  :تعریف الحمل -أولاً 

  ذكرت كلمة الحمل في كتب اللغة وأرید بها معنیان:

 تعـالى: ومنه قوله ، مَا یُحْمَلُ عَلَى الظَّهْرِ وَنَحْوِهِ  -بِالْكَسْرِ  -الْحِمْلُ  الأول:

         
، أَحْمَــالٌ وَحُمُــولٌ : وَالْجَمْــعُ  .)١(

لأَنَّهَــا  ؛وَالأنُْثــَى حَامِلَــةٌ بِالْهَــاءِ ، حَامِــلٌ  هــوف، وَحَمَلْــتُ الْمَتــَاعَ حَمْــلا مِــنْ بَــابِ ضَــرَبَ 

  .فإذا حملت شیئا على ظهرها أو على رأسها فهى حاملة، صِفَةٌ مُشْتَرَكَةٌ 

حَمَلَتْ بِمَعْنَى عَلِقَتْ فَیَتَعَدَّى یقال: ، بمعنى العلوق -بالفتح  –الحَمْلُ  الثاني:

ــةِ كَــذَا، بِالْبَــاءِ  ــهِ فِــي لَیْلَ فَهِــيَ حَامِــلٌ ، أَيْ حَبِلَــتْ ، وَفِــي مَوْضِــعِ كَــذَا، فَیُقَــالُ حَمَلَــتْ بِ

ـــةٌ  ؛بِغَیْـــرِ هَـــاءٍ  علـــى رأس  الحَمْـــلُ مـــا كـــان فـــي بطـــنٍ أوف، بهـــا لأَنَّهَـــا صِـــفَةٌ مُخْتَصَّ

الحَمْلُ ف، والشجرة أخرجت ثمرتها، وحاملة فهي حامل یقال: حملت المرأة، )٢(شجرةٍ 

  )٣(.وَالْجَمْعُ حَوَامِلُ ، ما تحمل الإناث في بطونها

                                                 

 ١٠٠ من الآیة:، طهسورة ) ١(

أَمـا حَمْـل الـبَطْن  :قـال ابـن بـريو ، الفـتح والكسـر :) ذكر ابن درید أَن حَمْل الشجر فیه لغتـان٢(

مــنهم مــن یفتحــه تشــبیهاً  :وأَمــا حَمْــل الشــجر ففیــه خــلاف، فــلا خــلاف فیــه أَنــه بفــتح الحــاء

فكــلُّ متصــل حَمْــل وكــلُّ ، مــن یكســره یشــبهه بمــا یُحْمــل علــى الــرأْس :ومــنهم، بحَمْــل الــبطن

لاتصاله فلهذا فُتِح وهو یُشْبه حَمْل الشيء  ؛فحَمْل الشجرة مُشَبَّه بحَمْل المرأَة، منفصل حِمْل

 .لأنــه لازم غیــر بــائن ؛مــلكلــه حَ  :وقیــل، علــى الــرأْس لبُــروزه ولــیس مســتبِطناً كَحَمْــل المــرأَة

 ) ١١/١٧٤لسان العرب (

باح المنیــــر فــــي غریــــب المصــــ، ١٦٧٧، ٤/١٦٧٦) الصـــحاح تــــاج اللغــــة وصــــحاح العربیــــة ٣(

مختــار ، ١١/١٧٤لســان العــرب ، ١/١٩٩المعجــم الوســیط ، ٤٥٦، ٢/٤٥٥الشــرح الكبیــر 

 .مادة: (حمل ) في كل٢/١٠٦معجم مقاییس اللغة لابن فارس ، ١/١٦٧الصحاح 



  

 
  

  

} ٣٠٦ {
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، هـو الـذي اصـطلح علیـه الفقهـاء –وهو الحمل بمعنـى العلـوق –وهذا المعني 

فهم للحمـل والمـرأة الحامـل فبالنظر في كتب الفقه المختلفة نجد أن الفقهاء في تعری

بل یكاد یكون مـا عبـروا بـه هـو نفـس مـا ، لا یبعدون عما اصطلح علیه أهل اللغة

علقت بـه لا  المرأة التي في بطنها حمل ر به أهل اللغة من أن المراد بالحامل:عبَّ 

    )٢( .)١(الذي تحمله على رأسها أو ظهرها

  :تعریف الحبل -ثانیا

ورجـل حَـبْلان وامـرأة ، امـتلأ، حَبـِلَ الرجـلُ مـن الشـراب :یقـال، الامتلاء :الحَبَل

  .مشتق من ذلك، حَبْلى

 :والمَحْبـل، أوانُ الحَبَـل :والمَحْبَـل، وقد حَبِلَت حَبَلاً فهي حابلـةٌ مـن نسـوة حَبَلـة

وقــد ، لأَنـه امـتلاء الـرَّحِم ؛الحَمْـل وهــو مـن ذلـك :والحَبَـل، موضـعُ الحَبَـل مـن الـرَّحم

  .والجمع أَحْبال، والحَبَل یكون مصدراً واسماً ، ةُ تَحْبَل حَبَلاً حَبِلت المرأَ 

                                                 

بفـــتح  -هـــي المـــرأة التـــي فـــي بطنهـــا حمـــل  :حامـــلوفیـــه:" ال ٢/٤٢٢) حاشـــیة ابـــن عابـــدین ١(

ـــد -الحـــاء حاشـــیة ، "-بكســـر الحـــاء -مـــلالتـــي علـــى ظهرهـــا أو رأســـها حِ  :ةوالحاملـــ، أي ول

، ١/٥١٠الثمــــر الــــداني شـــرح رســــالة القیروانــــي ، ١/٤٥١الطحطـــاوي علــــى مراقــــي الفـــلاح 

مطالــــب أولــــي النهــــى ، ٢/٣٠حاشــــیة الرملــــي ، ٣/٦٩حاشــــیة الجمــــل علــــى شــــرح المــــنهج 

 ٢/٣٢٧مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهویه ، ٦/٦٦٥

أي  -بفـتح الحــاء -مــل المــرأة التـي فــي بطنهـا حَ  :الحامـل" :١/١٠٦طلبـة الطلبــة  جـاء فــي) ٢(

وقــد أخجــل  -بكســر الحــاء -مــلالتــي علــى رأســها أو ظهرهــا حِ  :- بالهــاء – والحاملــة، ولــد

بعض أهل اللغة بعض من یدعي علم الفقه ولا حظ له من الأدب بسؤال یبتنى على معرفة 

وهـي  -وذكر هذه الكلمة بالكسر  - ملهاإذا خافت على حِ  ما تقول في الحاملة :اللغة فقال

ولا خلاف بین الأمـة فـي أنـه لا  .أخطأت :قال، نعم :قال؟ هل یباح لها أن تفطر ، صائمة

إنــي ســألتك عـــن امــرأة حملــت علـــى ظهرهــا أو رأســـها  :قـــال ؟ وكیــف :قــال .یبــاح لهــا ذلـــك

هـذا بو  .یبیح لها الإفطار فخجلولیس في هذا ما ، وخافت على ذلك سقوطا أو نحوه، حملا

 ."تبین أن الفقیه لا یكمل ولا یأمن الغلط إلا بكماله في علم الأدبی



  

 
  

  

} ٣٠٧ {
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نهـي عـن بیـع « حُبْلـى إِلا فـي حـدیث واحـد :لا یقال لشيء من غیر الحیوانو 

   من جنین. وهو أَن یباع ما یكون في بطن الناقة ،)١(»حَبَل الحَبَلة

ــا غَیْــرُ الآ، اتِ دَمِیَّــالْحَبَــلُ مُخْــتَصُّ بِالآ :َ◌قَــالَ بَعْــضُ أهــل اللُّغــة دَمِیَّــاتِ مِــنْ وَأَمَّ

  )٢(.ِ حَمْلٌ بِالْمِیم :الْبَهَائِمِ وَالشَّجَرِ فَیُقَالُ فِیهِ 

لاختصاصــه بالآدمیـــات  ؛فعلــى هــذا المعنـــي یكــون الحبـــل أخــص مــن الحمـــل

مــن البهــائم والآدمیــات. فبــأي وصــف وصــفت  فــي كــلٍ  ویكــون الحمــل عامــاَ◌ً ، فقــط

ومـرة ، على أن یكون مرة من قبیل العام، الوصف حَّ صَ  -بحمل أو حبل  -المرأة 

  أخرى من قبیل الخاص.

***  

                                                 

نَهَــى عَــنْ بَیْــعِ حَبَــلِ   أَنَّ رَسُــولَ اللَّــهِ  -رضــى االله عنهمــا  -نْ عَبْــدِ اللَّــهِ بْــنِ عُمَــرَ عــ )١(

، كَـانَ الرَّجُـلُ یَبْتـَاعُ الْجَـزُورَ إِلَـى أَنْ تنُْـتَجَ النَّاقَـةُ ، یَّةِ وَكَانَ بَیْعًا یَتَبَایَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِ ، الْحَبَلَةِ 

 ٢٠٣٦رقم  ٢/٧٥٣ -واللفظ له  –(أخرجه البخاري في صحیحه  .ثمَُّ تنُْتَجُ الَّتِى فِى بَطْنِهَا

ــلَمِ كتــاب الســلم،  ٢١٣٧رقــم  ٢/٧٨٥، بــاب بیــع الغــرر وحبــل الحبلــةكتــاب البیــوع،  بَــاب السَّ

كتــاب فضــائل الصــحابة، بــاب أیــام الجاهلیـــة،  ٣٦٣٠رقــم  ٣/١٣٩٥، نْ تنُْــتَجَ النَّاقَــةُ إلــى أَ 

بَــاب تَحْــرِیمِ بَیْــعِ كتــاب البیــوع،  ١٥١٤رقــم  ١١٥٤، ٣/١١٥٣وأخرجــه مســلم فــي صــحیحه 

 ، وأخرجه غیرهما).حَبَلِ الْحَبَلَةِ 

، ١/١٥ســیط المعجــم الو ، ٢/٢٧٣المصــباح المنیــر ، ١/٤٥ -) المخصــص ـ لابــن ســیده ٢(

(حبـــل فـــي  مـــادة:٢٨/٢٧٠تـــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس ، ١/١٦٧مختـــار الصـــحاح 

 ١/١٧٧تحریر ألفاظ التنبیه ، كل)



  

 
  

  

} ٣٠٨ {
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دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

  

  

  

  

  

  

  

  ا اول 

 أو رط د  اه ا   

  مطالب: ةوفیه ثلاث

  .الدم الذي تراه الحامل أثناء الحمل المطلب الأول:

   .المطلب الثاني: الدم الذي تراه الحامل قبیل الولادة وفي أثنائها

   .تجدها الحاملالتي لمطلب الثالث: الرطوبة ا



  

 
  

  

} ٣٠٩ {
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دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

  .ا اي اه ا أء ا ا اول:

وذلـك  ؛)١(من المعروف أن المـرأة إذا حملـت بـالجنین انقطـع عنهـا دم الحـیض

ـــین عـــن طریـــق تغیـــرات  - عزوجـــل –لأن االله  قـــد هیـــأ رحـــم المـــرأة لاســـتقبال الجن

                                                 

إذا سـال ، حاضت المرأة تحیض حیضـا ومحیضـامن  هو بقولهم:الحیض عرف اللغویون ) ١(

ل إذا حاض السی :سمي الحیض حیضا من قولهم :ال المبردق، الدم منها في أوقات معلومة

وهـي شـجرة یسـیل منهـا شـيء ، وحاضَت السَّمُرَةُ تحیض حیضا إذا سـال منهـا الـدُّوَدِم، فاض

ــهُ الحَــوْضُ ، كالــدم ــه ؛ومِنْ المعجــم ، ٧/١٤٣لســان العــرب  .(لأَنَّ المــاءَ یَحــیضُ أَي یَسِــیلُ إِلَیْ

ـــاج العـــروس ، ١/٢٠٧الوســـیط ، ٣/٧٣ســـماءتهـــذیب الأ، ٥/١٠٤تهـــذیب اللغـــة، ١٨/٣١٢ت

  حیض في كل")  "مادة: ١/٦٨في غریب ألفاظ الشافعي  الزاهر

فقـد اختلـف الفقهـاء فـي تعریفـه تبعـاً لاخـتلاف مـذاهبهم  اصـطلاح الفقهـاء:الْحَیْضُ فـي أما      

  نذكر من هذه التعاریف ما یلي:، و الفقهیة حتى في المذهب الواحد

   :عند الحنفیة -أولا

مُقَـدَّرٌ بِقَـدْرٍ مَعْلـُومٍ فـي ، جٍ من الرَّحِمِ لا یَعْقُبُ الْوِلادَةَ اسْمٌ لِدَمٍ خَارِ  عرفه الكاساني بقوله: -أ

  )١/٣٩بدائع الصنائع ( .وَقْتٍ مَعْلُومٍ 

 فعرفـه الزیلعـي وابـن الهمـام بقولهمـا: وعرفه سـائر فقهـاء الحنفیـة بتعـاریف متقاربـة: -ب 

شــــرح فــــتح ، ١/٥٤تبیــــین الحقــــائق ( .هــــو دَمٌ یَنْفُضُــــهُ رَحِــــمُ امْــــرَأَةٍ سَــــلِیمَةٍ عــــن دَاءٍ وَصِــــغَرٍ 

  ) ١/١٦٠القدیر

مجمـع الأنهـر فـي شـرح . (هو دم ینفضه رحم امرأة بالغـة لا داء بهـا :شیخ زادهوعرفه  -ج

  )١/٧٧ملتقى الأبحر 

ولا حبــل ولــم تبلــغ ســن  دم ینفضــه رحــم امــرأة بالغــة لا داء بهــا هــو :الشــرنبلاليوعرفــه  -د

  )١/٣١نور الإیضاح ( .الإیاس

  عند المالكیة: – ثانیاً 

ــادٌ حَمْلُهَــا دُونَ وِلادَةٍ خَمْسَــةَ عَشْــرَ یَوْمًــا فِــي  عرفــه ابــن عرفــة بقولــه: -أ دَمٌ یُلْقِیــهِ رَحِــمٌ مُعْتَ

 لَّ غَیْرِ حَمْلٍ وَفِي حَمْلِ ثَلاثَةِ أَشْهُرٍ خَمْسَةَ عَشْرَ یَوْمًا وَنَحْوَهَا وَبَعْدَ سِتَّةٍ عِشْرِینَ وَنَحْوِهَـا فَأَقَـ

  .فِي الْجَمِیعِ 

 دون حملهـا معتـاد رحـم یلقیـه دم الحامـل غیـر فـي الحـیض أن ومجمل معنى هذا التعریـف:

 دم -تحـیض أنهـا المشهور أصل على - الحامل حیض دُ وحَ ، فأقل یوما عشر خمسة ولادة

 وبعــد، فأقــل ونحوهــا عشــر خمســة أشــهر ثلاثــة حمــل فــي ولادة دون حملهــا معتــاد رحــم یلقیــه

 حــیض= =وحــد الحامــل غیــر حــیض حــد هــذا مــن فصــح، فأقــل  ونحــوه رینعشــ أشــهر ســتة



  

 
  

  

} ٣١٠ {
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 والثـــاني الحامـــل لغیـــر الأول فالحـــد واحـــد حـــد فـــي اختصـــارا ابـــن عرفـــة ذلـــك فجمـــع الحامـــل

  )٤٠، ٣٩ص  شرح حدود ابن عرفة( .حالها جمیع في للحامل

كــن الــدم الخــارج مــن فــرج المــرأة التــي یم الحــیض هــو: الكلبــي بقولــه: عرفــه ابــن جــزي -ب

  )١/٣١القوانین الفقهیة ( .حملها عادة من غیر ولادة ولا مرض ولا زیادة على الأمد 

بــل مــن خــرج بنفســه مــن قُ أو كــدرة كصــفرة دم  وعرفــه غالــب فقهــاء المالكیــة بقــولهم: -ج

حاشـیة ، ١/١٦٧الشرح الكبیر ، وما بعدها ١/٣٦٤التاج والإكلیل ( . تحمل عادة وإن دفعة

الفواكــه الــدواني ، ١/٢٠٣شــرح مختصــر خلیــل ، ١/٢١خلیــل  مختصــر، ١/١٦٧الدســوقي 

١/١١٧(  

  عند الشافعیة: -ثالثاً 

لكنهــا وإن اختلفــت فــي اللفــظ إلا أنهــا تقتــرب مــن حیــث ، تعــددت تعــاریف الشــافعیة للحــیض

  فكانت على النحو التالي:، المعنى

مهـا  علـى أي من أقصـى رح، ارج من فرج المرأةالدم الخ عرف الشربیني الحیض بأنه: -أ

مـتن أبـي ، ١/٩٥لإقناع للشـربیني (سبیل الصحة من غیر سبب الولادة  في أوقات معلومة 

  )١/٣٤شجاع 

ــووي بقولــه -ب ــه الن الحــیض دم یرخیــه رحــم المــرأة بعــد بلوغهــا فــي أوقــات معتــادة  :وعرف

  )٢/٣٥٠المجموع (

لوهـاب فـتح ا( .دم جبلـة یخـرج مـن أقصـى رحـم المـرأة فـي أوقـات مخصوصـة وقیل هـو:-ج

  )١/١١٢حاشیة قلیوبي ، ١/٩٩أسنى المطالب في شرح روض الطالب ، ١/٤٩

دم جبلــة یخــرج مــن أقصــى رحــم المــرأة بعــد بلوغهــا علــى ســبیل الصــحة فــي  وقیــل هــو: -د

  )١/٣٢٣نهایة المحتاج ، ١/٧٤كفایة الأخیار ( .أوقات مخصوصة

  عند الحنابلة: -رابعاً 

  :هاعرف الحنابلة الحیض بتعاریف متعددة من

یعتــاد  یخــرج مــع الصــحة، دم طبیعــة وجبلــة یخــرج مــن قعــر الــرحم عرفــه البهــوتي بأنــه: -أ

الــروض المربــع ( .خلقــه االله لحكمــة غـذاء الولــد وتربیتـه ، أنثـى إذا بلغــت فـي أوقــات معلومـة

  )١/١٩٦كشاف القناع  ١/١١٠شرح منتهى الإرادات ، ١/٢٥٨المبدع ، ١/١٠٥

ــه ابــن قدامــه بقولــه: -ب یض دم یرخیــه الــرحم إذا بلغــت المــرأة ثــم یعتادهــا فــي الحــ وعرف

  )١/١٢٠شرح الزركشي ، ١/١٨٨المغني ( .لولداأوقات معلومة لحكمة تربیة 

  عند الإمامیة: -خامساً 

 .إما بظهوره أو بانقطاعـه، عبارة عن الدم الذي له تعلق بانقضاء العدةبأنه : عرفه الإمامیة

. مخصوصــة = =غالبــا علــى وجــه یتعلــق بــه أحكــام هــو الــدم الأســود الخــارج بحــرارة :وقیــل



  

 
  

  

} ٣١١ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

ـــاقض مـــع الحـــیضوأن الحمـــل یت مختلفـــة تحـــدث فیـــه. ـــین ، ن فالحمـــل تماســـك للجن

  والحیض انهیار لبناء بطانة الرحم.، بالرحم

فـــإذا حصـــل التلقـــیح بـــإذن االله وحملـــت المـــرأة توقفـــت الـــدورة الشـــهریة لإخـــراج 

وذلــك لأن البویضــة الملقحــة ســرعان مــا تنقســم وتتحــول إلــى مجموعــة  ؛البویضــات

فإذا علقت أرسلت إشارات إلـى ، موسرعان ما تتعلق بجدار الرح، كبیرة من الخلایا

فـي إرسـال  )١(فیسـتمر الجسـم الأصـفر، المبیض لیستمر في إرسـال هرمـون الحمـل

كمــا یجعــل ، هرمــون الحمــل الــذي ینمــي الــرحم ویزیــد مــن تغذیتــه وترویتــه بالــدماء

ـــى الغـــدة ، جســـم المـــرأة بأكملـــه یســـتعد للحمـــل وفـــي نفـــس الوقـــت یرســـل إشـــاراته إل

حتـى تتوقـف ، إرسال الهرمون النشـط والمنمـي للحویصـلاتفتتوقف عن ، النخامیة

   )٢(البویضات عن النمو طیلة فترة الحمل. 

                                                                                                                      

، ١/٢٧٧الشـــیعة فـــي أحكـــام الشـــریعة  ، ذكــرى٢/٢٦٦العلامـــة الحلـــي  -منتهــى المطلـــب (

  )٣/١٧٣، مفتاح الكرامة ١/٨٦، كشف اللثام ٣/١٣٥جواهر الكلام 

  عند الزیدیة: -سادساً 

  )١/١٥٠م الخارج من الرحم في وقت مخصوص. (شرح الأزهار هو الد   

  عند الإباضیة: -عاً ساب

أَوْ مَــنْ فَوْقَهَــا إلَــى نِهَایَــةٍ تَقْصُــرُ عَــنْ سِــنِّ الآیِسَــةِ فِــي مُــدَّةٍ خَمْسَــةَ ، الــدَّمُ الْخَــارِجُ مِــنْ الْیَافِعَــةِ 

  )١/١٩٩شرح النیل وشفاء العلیل( لا بِوِلادَةٍ أَوْ مَرَضٍ.، عَشْرَ یَوْمًا فَمَا دُونَهَا

جمیعها علـى اخـتلاف مـذاهب أصـحابها وإن اختلفـت  ح أنیتض وبعد عرض هذه التعاریف

لأن الاخــتلاف الواقــع بینهــا مــا هــو إلا  مــن حیــث اللفــظ إلا أنهــا تقتــرب مــن حیــث المعنــى ؛

جمیــع التعــاریف  ذلك لــم تخــللــ بســبب الإیجــاز مــن الــبعض والتفصــیل مــن الــبعض الآخــر ؛

ا یمكــن أن نصــوغ مــن حتــى یكــون التعریــف جامعــا مانعــ، و مــن القصــور فــي بعــض الجوانــب

دم یرخیه رحم المرأة بعـد بلوغهـا علـى  فنقول الحیض هو:، مجموع التعاریف تعریفاً واحـداَ 

  .من غیر سبب الولادة  في أوقات معلومة سبیل الصحة

حیـث تـؤثر ، "هرموني" الأسـتروجین والبروجسـترونعبارة عن تركیب یفرز  الجسم الأصفر:) ١(

ق الهرمـــون الحـــافز للحویصـــلة التـــي تنمـــو فیهـــا البویضـــة هـــذه الهرمونـــات فـــي إیقـــاف تخلیـــ

ویعمل هذان الهرمونان على إعداد الرحم لانزراع خلیة البیضة التي إذا ، والهرمون المصفر

للدكتور محمد  -عند الجنسین  –العقم  -الولادة-الحمل  یراجع:( أطلقت حدث الإخصاب.

 )١٤٨ رفعت ص

ویراجـــع فـــي هـــذا ، ٥١ص، للـــدكتور محمـــد علـــي البـــار، خلـــق الإنســـان بـــین الطـــب والقـــرآن) ٢(

  ٧٨وأحمد قرقوزص، الصدد:مع الطب في القرآن الكریم للدكتورعبد الحمید دیاب



  

 
  

  

} ٣١٢ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

فمـا حكـم هـذا الـدم ، ولكن قد یحـدث وتـرى بعـض النسـاء الـدم أثنـاء الحمـل

، فیكون للحامل ما للحائض مـن أحكـام ،هل یلحق بدم الحیض الذي تراه الحامل؟

  بینه فیما یلي:؟ هذا ما سن )١(هو دم علة وفساد أو

بیانهمـا ، اختلف الفقهاء في الدم الذي تراه الحامل أثناء الحمـل علـى رأیـین

  على النحو التالي: 

 هـو وإنمـا، بحـیض لـیس الحمـل أثنـاء دم مـنالحامـل  تـراه مـاأن  :الأول لرأيا

  .الصلاة له تدع فلا، أي استحاضة، فسادعلة و  دم

، )٤(الحنابلــــةالمــــذهب عنــــد و ، )٣(موالشــــافعي فــــي القــــدی، )٢(الحنفیــــة وبهــــذا قــــال

 ذلـك روي، و )٨(والإباضـیة فـي قـول، )٧(في قول والإمامیة، )٦(والزیدیة، )٥(والظاهریة

 المســیب بــن ســعید :مــنهم، التــابعین جمهــور قــول وهــو، عبــاس وابــن عائشــة عــن

 ومكحــول والشــعبي المنكــدر بــن ومحمــد وعكرمــة زیــد بــن وجــابر والحســن وعطــاء

                                                 
هــي ســیلان الــدم فــي غیــر و بمنزلــة دم الاستحاضــة: أنــه  معنــى كونــه دم علــة وفســاد أي) ١(

یقـال لـه ، لـرحممـن عِـرْق أدنـى ا، أوقاته المعتـادة (غیـر الحـیض والنفـاس) مـن مـرض وفسـاد
حــدث دائــم لا یمنــع شــیئاً ممــا یمنعــه الحــیض والنفــاس مــن صــلاة ودم الاستحاضــة . العــاذل

وقـراءة قـرآن ومـس مصـحف ودخـول مسـجد واعتكـاف ووطء بـلا ، وطـواف، وصوم ولو نفـلاً 
ومــا  ١/٦٣المبســوط للشــیباني، ومــا بعــدها ١/٢٠٠البحرالرائــق  یراجــع:"( .للضــرورة، كراهــة
ــــداني ، ومــــا بعــــدها ١/١٧٠لعــــدويحاشــــیة ا، بعــــدها ــــاع ، ومــــا بعــــدها، ١/٢٧الثمــــر ال الإقن

المبـــدع ، ومـــا بعـــدها ١/٧٥كفایـــة الأخیـــار، ومـــا بعـــدها ٢/٣٥١المجمـــوع ، ١/٩٦للشـــربیني 
 ا)وما بعده ١/١٩٦كشاف القناع ، وما بعدها ١/٢٧٤

 ١/٢٤١الجامع الصغیر ، ١/٤٢بدائع الصنائع ، ٢/٢٠المبسوط ، ١/٦٧) تبیین الحقائق ٢(
 ١٠/١٢٨الحاوي الكبیر ، ١/٢٤٦حاشیة الجمل على المنهج ، ١/١١٨) مغني المحتاج ٣(
 ١/٢١٨المغني ، ١/٥١٤شرح العمدة ، ١/٧٨) جزء في مسائل عن الإمام أحمد ٤(
غیـر أنهـم لا یعتبـرون هـذا الـدم ، وافق الظاهریة الحنفیة والحنابلة في أن الحامل لا تحیض) ٥(

وقـد اتَّفـَقَ الْمُخَـالِفُونَ لنـا علــى " ١/٢٦٣المحلـىجـاء فــي  :لامهـموهـذا نـص ك .دم استحاضـة
فَلَوْ جَازَ أَنْ تَحِیضَ الْحَامِلُ لَمَا كـان الْحَـیْضُ ، أَنَّ ظُهُورَ الْحَیْضِ اسْتِبْرَاءٌ وَبَرَاءَةٌ من الْحَمْلِ 

كـان لـیس حَیْضًـا وَلاَ عِـرْقَ اسْتِحَاضَـةٍ فَهـُوَ  وإذا، وَهَذَا بَیِّنٌ جِد�ا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، بَرَاءَةً من الْحَمْلِ 
 ."غَیْرُ مُوجِبٍ لِلْغُسْلِ وَلاَ لِلْوُضُوءِ إذْ لم یُوجِبْ ذلك نَصٌّ وَلاَ إجْمَاعٌ 

 ١/١٦٦الإمام أحمد المرتضى  -شرح الأزهار ) ٦(
ـــاوى) ٧( ـــر الفت ـــي -الســـرائر الحـــاوي لتحری  نهایـــة، ٢/١٥٠لأبـــي جعفـــر محمـــد بـــن إدریـــس الحل

  ١/٣٣٦ریاض المسائلل لسید علي الطباطبائي ، ١/١٣١الإحكام 
  ١/٢١١شرح النیل وشفاء العلیل ) ٨(



  

 
  

  

} ٣١٣ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

، )١(وابن علیة، وابن المنذر، یسار بن وسلیمان ثور وأبو وزاعيوالأ والثوري وحماد

  )٣(. )٢(الحسن بن حي

إن كـان علـى صـفة دم  - حـیض هـو دم من الحامل تراه ما أن :الثاني الرأي

  .الصلاة له تدعُ  -الحیض

  ، ذهبـالم في المعتمد وهو ،)٥(الجدید في والشافعي ،)٤(لمالكیةوبهذا قال ا

                                                 

مـن أكـابر حفــاظ ، البصـري، سـدي بــالولاءلأإسـماعیل بــن إبـراهیم بـن مقسـم اهـو:  ابـن علیـة )١(

تـوفي  ثقة مأمونـا.، كان حجة في الحدیثهـ،  ١١٠، ولد سنةتاجر، صللأكوفي ا الحدیث.

 )٢٤١/  ١العبر في خبر من غبر ، ٣٠٧/  ١الأعلام ( ـه ١٩٣ سنة

ولد سنة ، مام القدوة أبو عبد االله الهمداني الكوفي الفقیه العابدلإا الحسن بن صالح بن حي )٢(

بــن ااجتمــع فــي الحســن بــن حــي إتقــان وفقــه وعبــادة وزهــد وكــان وكیــع یشــبهه بســعید ، مائــة

، ١/٢١٦تذكرة الحفاظ . (هو ابن سبع وستینو ، مات الحسن سنة سبع وستین ومائة، جبیر

 )٣٨٥ /١مولد العلماء ووفیاتهم ، ٢٤٨ /٢تهذیب التهذیب ، ٢١٧

، ١/٢٦٣المحلــى ، ١/٣٢٥الاســتذكار ، ١٦/٨٧التمهیــد لابــن عبــد البــر ، ١/٢١٨) المغنــي ٣(

 ٥/٦٤٨زاد المعاد 

  ١/٣٨٦خیرة الذ، ١/٣٢٧الاستذكار ، ٤/٣٠٧منح الجلیل ، ١/١٢٠) الفواكه الدواني ٤(

مالك وأصـحابه فـي معرفـة انتقـال الحـائض الحامـل إذا تمـادى بهـا الـدم مـن حكـم مام لإول

  :الحیض إلى حكم الاستحاضة أقوال مضطربة

أعنـــي إمـــا أن تقعـــد أكثـــر أیـــام الحـــیض ثـــم هـــي ، أن حكمهـــا حكـــم الحـــائض نفســـها :أحـــدها

ا لـم یكـن مجمـوع ذلـك أكثـر وإما أن تستظهر على أیامها المعتادة بثلاثـة أیـام مـ، مستحاضة

  .إنها تقعد حائضا ضعف أكثر أیام الحیض  :وقیل .من خمسة عشر یوما 

ففـي الشـهر الثـاني مـن ، إنها تضعف أكثر أیام الحیض بعـدد الشـهور التـي مـرت لهـا :وقیل

وفـي الرابـع أربـع مـرات ، وفـي الثالـث ثـلاث مـرات، حملها تضعف أیـام أكثـر الحـیض مـرتین

 )١/٣٨٧الذخیرة ، ١/٣٨بدایة المجتهد  یراجع:( .الأشهروكذلك ما زادت 

مغنـــــي ، ١/٣٣الســـــراج الوهـــــاج ، ١/٢١٨مختصـــــر المزنـــــي ، ١/٣٨٣) حواشـــــي الشـــــرواني ٥(

 ١٠/١٢٨الحاوي الكبیر ، ١/١١٨المحتاج 



  

 
  

  

} ٣١٤ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

 هــيو ، )٣(والإباضــیة فــي قــول ثــان لهمــا، )٢(والإمامیــة، )١(أحمــدوروایــة عــن الإمــام 

وروي ذلك عـن الزهـري  ،-رضي االله عنها -عائشة عن  ةالصحیحالروایة الثانیة 

  .)٤(بن راهویه وعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق، وقتادة وربیعة واللیث بن سعد

  :أدلة الرأي الأول

 وإنمـا، بحیض لیس الحمل ثناءأ دم منالحامل  تراه ما أناستدل القائلون ب

  :بالسنة والمعقول فسادعلة و  دم هو

  منها:، ویستدل منها بأحادیث كثیرة: السنة -أولاً 

ــلٌ حَتَّــى تَضَــعَ « : )٥(فــي ســبي أوطــاس قــول النبــي  -١ ــأُ حَامِ وَلاَ  ،لاَ تُوطَ

  )٦( »غَیْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِیضَ حَیْضَةً 

   :وجه الدلالة من الحدیث

  یستدل بهذا الحدیث من وجهین:

                                                 

ــیْخُ تَقِـــيُّ الـــدِّینِ وَصَـــاحِبُ  ،أبـــو الْقَاسِـــمِ وَالْبَیْهَقِـــيُّ  رواهــا عنـــه:) ١( قـــال فـــي ، الْفَـــائِق وَاخْتَارَهَـــا الشَّ

ــوَابُ  قــال المــرداوي:، وَهِــيَ أَظْهَــرُ  :الْفـُرُوعِ  وقـد وُجِــدَ فــي زَمَنِنَــا وَغَیْــرِهِ أنهــا تَحِــیضُ  ،وهــو الصَّ

رُ فــي كــل شَــهْرٍ علــى صِــفَةِ حَیْضِــهَا وقــد رُوِيَ أَنَّ إِسْــحَاقَ ، مِقْــدَارَ حَیْضِــهَا قبــل ذلــك وَیَتَكَــرَّ

ــــــاظَرَ أَحْمَــــــدَ فــــــي هــــــذه الْ  ــــــوْلِ إِسْــــــحَاقَ نَ ــــــى قَ ــــــهُ رَجَــــــعَ إلَ الإنصــــــاف  (یراجــــــع: .مَسْــــــأَلَةِ وَأَنَّ

 )١/١٣٨شرح الزركشي  وینظر: ١/٢٣١الفروع ، ١/٣٥٧للمرداوي

، ١/٣٣٦ریــاض المســائل ، ١/١٣١نهایــة الإحكــام ، ٢/١٥٠لابــن إدریــس الحلــي -الســرائر) ٢(

 ١/٢٥٥للعلامة جمال الدین الحسن بن یوسف الحلي -الفقهاء تذكرة

  ١/٢١١شرح النیل ) ٣(

 ٥/٦٤٨زاد المعاد ، ١/٢١٨المغني ، ١/٣٢٧الاستذكار  )٤(

ا معجــم مــ. (ببنــي هــوازن فیــه كانــت وقعــة حنــین للنبــي  ،فــي دیــار هــوازن وادٍ  :أوطــاس )٥(

 ) ١/٢٨١ معجم البلدان،  ١/٢١٢استعجم 

، ٢٢٩٥قــم ر  ٢/٢٢٤، والــدارمي فــي ســننه  ١١٨٤١رقــم  ٣/٨٧أخرجــه أحمــد فــي مســنده  )٦(

رقـــم  ٢/٢٤٨ -واللفـــظ لـــه  –، وأبـــو داود فـــي ســـننه بـــاب فـــي اســـتبراء الأمـــةكتـــاب النكـــاح، 

 ٢٧٩٠رقــم   ٢/٢١٢المســتدرك ، والحــاكم فــي بــاب فــي وطء الســبایاكتــاب النكــاح،  ٢١٥٧

 ، وسكت عنه الذهبي في التلخیص.ى شرط مسلم ولم یخرجاههذا حدیث صحیح علوقال: 



  

 
  

  

} ٣١٥ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

 ،وجود الحیض علما على براءة الـرحم مـن الحبـل جعل أن النبي  أحدهما:

اجْتِمَاعُهُمَــا لــم یَكُــنْ وُجُــودُ الْحَــیْضِ  ولــو جــاز، فــدل ذلــك علــى أنــه لا یجتمــع معــه

  )٢( .)١(رِ الإبضاعلا بِوُجُودِهِ احْتِیَاطًا في أَمْ فَاءِ الْحَبَلِ ولم تَكُنْ حَلادَلِیلا على انْتِ 

قـــد قســـم الإمـــاء قســـمین: حـــاملاً وجعـــل عـــدتها وضـــع   النبـــىّ أن  ثانیهمـــا:

، فكانـت الحیضـة علمـاً علـى بـراءة رحمهـا، فجعـل عـدتها حَیضـة )٣(وحائلاً ، الحمل

ولذلك جعـل  ؛لما كانت الحیضةُ علماً على عدمه، فلو كان الحیضُ یُجامع الحمل

فلــــو جــــامع الحمــــلُ ، كــــون دلــــیلاً علــــى عــــدم حملهــــالِی، عــــدة المطلقــــة ثلاثــــة أقــــراء

  )٤( .لم یكن دلیلاً على عدمه، الحیضَ 

  :ثلاثة وجوهمن  واعترض على الاستدلال بهذا الحدیث

وَلاَ غَیْـرُ ذَاتِ حَمْـلٍ  ،لاَ تُوطَـأُ حَامِـلٌ حَتَّـى تَضَـعَ «  :لیس في قولـه  الأول:

لأن الحــدیث إنمــا  ؛علــى حمــل مــا ینفــي أن یكــون حــیض »حَتَّــى تَحِــیضَ حَیْضَــةً 

فــأخبروا عــن الحامــل لا بــراءة لرحمهــا  ،هنأورد فــي ســبي أوطــاس حــین أرادوا وطــ

  )٥(.لا أن الحامل لا تحیض ،الحائل لا براءة لرحمها بغیر الحیضو ، بغیر الوضع

ــاني: فــإن وقــوع ، أن الشــارع إنمــا حكــم ببــراءة الــرحم بــه بنــاء علــى الغالــب الث

إذ الظــاهر  ؛ذا حاضــت المــرأة حصــل الظــن ببــراءة الــرحمفــإ، حــیض الحامــل نــادر

بأن تبین بعد ذلك أنها حامل وجـب  -على الندور  -فإن بان خلافه ، عدم حملها

  )٦( .العمل بما بان

                                                 

البضـع: و  .الجمـاع ، ویطلـق علـى الفـرج نفسـه البُضْعِ: یطلـق علـىو الأبضاع: جمع بضع، ) ١(

صــحیح مســلم بشــرح ، مــادة "بضــع" ، ٨/١٤لســان العــرب . (: المجامعــةالمباضــعةو  ،النكــاح

 )٧/٩٢ النووي

حاشـــیة ، ١٦/٨٧التمهیـــد لابـــن عبـــد البـــر ، ١/٦٧تبیـــین الحقـــائق ، ٣/٢٩٢) عمـــدة القـــاري ٢(

 ١/٢٤٨أولي النهى  مطالب، ١/٢١٨المغني ، ١/١٢٤عمیرة 

، ١/٦٨القــــــاموس المحــــــیط، ١١/١٩٠لســــــان العــــــرب (  ) الحائــــــل: هــــــي التــــــي لــــــم تحمــــــل.٣(

  ")حولمادة " ٣/٢٩٩العین

 ١٦/٨٧) التمهید لابن عبد البر ٤(

 ٥/٧٣٣ زاد المعاد، ١٦/٨٧) التمهید لابن عبد البر ٥(

 ٢/٣٨٦المجموع ، ١/١٢٤) حاشیة عمیرة ٦(



  

 
  

  

} ٣١٦ {
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فعِـــدتُها  ،قســـم النســـاء إلـــى قســـمین: حامـــل  أن القـــول بـــأن النبـــي الثالـــث: 

ب هـذا غیـر منــازعین نحن قـائلون بموجـفــ، فعِـدتها بـالحیض ،وحائـل، وضـعُ حملهـا

ولكـن أیـن فیـه مـا یـدل علـى أن مـا تـراه الحامـل مـن الـدم علـى عادتهـا تصـومُ ، فیه

  )١( .معه وتُصلى؟ هذا أمر آخر لا تَعرُّضَ للحدیث به

ــهُ وَهِــيَ حَــائِضٌ عَلَــى عَهْــدِ رَسُــولِ اللَّــهِ  -٢ ــهُ طَلَّــقَ امْرَأَتَ ــنِ عُمَــر: أَنَّ حــدیث ابْ

 ُالْخَطَّـابِ رَسُـولَ اللَّـهِ  ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْـن  ِعَـنْ ذَلِـكَ فَقـَالَ رَسُـولُ اللَّـه :» ُمُـرْه

فَلْیُراَجِعْهَا، ثمَُّ لِیُمْسِـكْهَا حَتَّـى تَطْهُـرَ، ثـُمَّ تَحِـیضَ، ثـُمَّ تَطْهُـرَ، ثـُمَّ إِنْ شَـاءَ أَمْسَـكَ 

ــدَّ  ــكَ الْعِ ، فَتِلْ ــلَ أَنْ یَمَــسَّ ــدُ، وَإِنْ شَــاءَ طَلَّــقَ قَبْ ــا بَعْ ــرَ اللَّــهُ أَنْ تُطَلَّــقَ لَهَ ــي أَمَ ةُ الَّتِ

  )٢( » النِّسَاءُ 

ــهُ فِــى الْحَــیْضِ فَسَــأَلَ وروى مســلم مــن حــدیث ابــن عمــر أیضــاً  أَنَّــهُ طَلَّــقَ امْرَأَتَ

  )٣(».مُرْهُ فَلْیُراَجِعْهَا ثمَُّ لْیُطَلِّقْهَا طَاهِراً أَوْ حَامِلاً « فَقَالَ  عُمَرُ النَّبِىَّ 

  الدلالة من الحدیث: وجه

 فقد دلت الروایة الأولى، دل هذا الحدیث بروایتیه على أن الحامل لا تحیض

لكان طلاقُها ، فلو كانت تحیضُ ، أن طلاقَ الحامل لیس ببدعةٍ فى زمن الدم على

أما الروایة         ، عملاً بعموم الخبر ؛وفى طهرها بعد المسیس بدعة فیه

على أن ما تراه فإنها تدل ، »راَجِعْهَا ثمَُّ لْیُطَلِّقْهَا طَاهِراً أَوْ حَامِلاً مُرْهُ فَلْیُ «  الثانیةً 

فإنه جعل الطلاق فى وقته نظیر الطلاق فى وَقت ، من الدم لا یكون حیضاً 

وحال ، حال طهر، لكان لها حالان، فلو كان ما تراه من الدم حیضاً  ،الطهر سواء

واالله عزوجل  )٤(.فإنه یكون بدعة ،حال حیضها فيولم یجز طلاقها ، حیض

                                                 

 ٥/٧٣٦ زاد المعاد) ١(

كتــاب الطــلاق، بــاب قــول االله  ٤٩٥٣رقــم  ٥/٢٠١١خرجــه بلفظــه: البخــاري فــي صــحیحه أ )٢(

، ومســـــلم فـــــي           تعـــــالى: 

باب تحریم طلاق الحـائض بغیـر كتاب الطلاق،  ١٤٧١رقم  ١٠٩٧ - ٢/١٠٩٣صحیحه 

 رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ویؤمر برجعتها، وأخرجه غیرهما.

كتــــاب الطــــلاق، بــــاب تحــــریم طــــلاق  ١٤٧١رقــــم  ٢/١٠٩٥أخرجــــه مســــلم فــــي صــــحیحه  )٣(

 الحائض بغیر رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ویؤمر برجعتها، وأخرجه غیره.

 ٥/٧٣٣ زاد المعاد) ٤(



  

 
  

  

} ٣١٧ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 
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   : یقول
طلاق العدة فقال لابن  بین لهم النبي ف ،)١( 

إنما طلاق العدة أن  ،ما هكذا أمرك االله :عمر حین طلق امرأته وهي حائض

من  :طاهرا :وقیل، أو حاملا وقد استبان حملها ،تطلقها طاهرا من غیر جماع

فوجب أن یكون زمان العدة ، الطلاق في زمان الحیض منهي عنهف ،حیض غیر

في تأویل العدة في قوله  )٢(هذا ما ذهب إلیه المفسرون، غیر زمان الحیض

  .    تعالى:

  :فــي قولـــه - رضــي االله عنهمـــا - عـــن ابــن عبـــاس رويوهــو مــا 

 
   )٣(.ولا في طهر قد جامعها فیه ،لا یطلقها وهي حائض :قال 

ــه   مــل وفــى الطهــر الــذي لاحت الاوقــكــل أ فــي فــإذا كــان الطــلاق جــائزاً وعلی

  )٤( فعلم منه أن الحامل لا تحیض.، جماع فیه ولا حیض

  :وجهین بهذا الحدیث من ونوقش الاستدلال

ـى تَطْهُــرَ، ثـُـمَّ مُــرْهُ فَلْیُراَجِعْهَــ« :أن قــول النبــي  الأول: ا، ثـُـمَّ لِیُمْسِــكْهَا حَتَّـ

إنمـا ، »تَحِیضَ، ثمَُّ تَطْهُرَ، ثمَُّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَـاءَ طَلَّـقَ قَبْـلَ أَنْ یَمَـسَّ 

فـأین فـى هـذا ، فیه إباحةُ الطلاق إذا كانت حائلاً بشـرطین: الطهـر وعـدم المسـیس

  ى حملها؟لحكم الدم الذى تراه عل ضالتعر 

 لكـان طلاقُهــا فـى زمـن الــدم، كم: إن الحامـل لــو كانـت تحـیضلقـو أن  :الثـاني

  وقد اتفق الناسُ على أن طلاق الحامل لیس ببدعة وإن رأت الدم؟، بدعة

ــه ، طلاقَهــا إلــى حــال حمــل یــرادقســم أحــوال المــرأة التــى  ن النبــىَّ أ :فجواب

وأمــا غیــرُ ذات ، ر اســتثناءوجــوَّز طــلاق الحامــل مطلقــاً مــن غیــ، وحــالِ خلــو عنــه

هـذا مـا یـدل علـى أن  فـيولـیس ، فإنمـا أبـاح طلاقهـا بالشـرطین المـذكورین، الحمل

وأن غیرهــا ، بــل علــى أن الحامــل تخــالف غیرهــا فــى الطــلاق، دم الحامــل دم فســاد
                                                 

 ١ :من الآیة رقم، لطَّلاقا سورة )١(

المحــــرر ، ٧٥، ٢/٧٤أحكــــام القــــرآن للجصــــاص ، ٦/٧٦ للــــرازي التفســــیر الكبیــــریراجــــع:  )٢(

ـــاب العزیـــز  ـــوجیز فـــي تفســـیر الكت تفســـیر الثعـــالبي ، ٤/٣٧٩تفســـیر ابـــن كثیـــر ، ٥/٣٢٣ال

 ٢/١١٠٦تفسیر الواحدي ، ٣/١١٥تفسیر القرطبي ، ٤/٣٠٩

الــدر ، والســیوطي فــي ٤/٣٧٩فــي تفســیره ابــن كثیــر ده ، وأور  ٢٨/١٣١أخرجــه ابــن جریــر ) ٣(

 .ابن جریر وابن المنذر عن ابن عباسوعزاه إلى  ٨/١٩١المنثور 

 ٥/٧٣٣ زاد المعاد) ٤(



  

 
  

  

} ٣١٨ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

بـل تطلــُق ، ولا یُشـترط فــى الحامـل شــىء مـن هــذا، إنمـا تطلـق طــاهراً غیـر مصــابة

لا ، فكمـا لا یحـرُمُ طلاقُهـا عقیـبَ إصـابتها، وإن رأت الـدم وتطلـُق، عقیبَ الإصـابة

، یحرُم حالَ حیضها وهذا الذى تقتضیه حِكمةُ الشارع فى وقت الطـلاق إذنـاً ومنعـاً 

على بصیرة من  قِِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌◌ِ لِ◌ِ طَ فإن المرأة متى استبان حملُها كان المُ 

ولا یشـــعر ، جمـــاعولـــم یعـــرض لـــه مِـــن النـــدم مـــا یعـــرِضُ لهـــن كلهـــن بعـــد ال، أمـــره

ولا ، ولا اعتبـاراً ، ولا واقعـاً ، لا شـرعاً ، فلیس ما مُنِعَ منـه نظیـر مـا أُذِنَ فیـه، بحملها

فهــذا لا أثــر لــه فــى ، سـیما مَــنْ علــل المنــع مــن الطــلاق فــى الحـیض بتطویــل العِــدة

  )١( الحامل.

 ،وَلَـدَ غَیْـرهِِ  لاَ یَحِـلُّ لأَحَـدٍ أَنْ یَسْـقِىَ مَـاءَهُ « قـال:   عن النبـى  ورد ما -٣

   .)٢( »وَلاَ یَقَعُ عَلَى أَمَةٍ حَتَّى تَحِیضَ أَوْ یَبِینَ حَمْلُهَا 

  وجه الدلالة من الحدیث: 

فعلـم منـه أن ، وجود الحیض علماً على براءة الـرحم مـن الحمـل النبي جعل

  )٣(. الحامل لا تحیض

عَـزَّ وَجَـلَّ قَـدْ وَكَّـلَ  إِنَّ اللَّـهَ « : قـال عن النبي  بن مَالِكٍ عن أَنَسِ  -٤

فَإِذَا أَراَدَ اللَّـهُ  ؟أَىْ رَبِّ مُضْغَةٌ  ؟أَىْ رَبِّ عَلَقَةٌ  ؟أَىْ رَبِّ نُطْفَةٌ  :فَیَقُولُ  ،بِالرَّحِمِ مَلَكًا

 فَمَـا ؟شَـقِىٌّ أَوْ سَـعِیدٌ ؟ أَىْ رَبِّ ذَكَرٌ أَوْ أنُْثَى :قَالَ الْمَلَكُ  -قَالَ  -أَنْ یَقْضِىَ خَلْقًا 

زْقُ    )٤( ».فَیُكْتَبُ كَذَلِكَ فِى بَطْنِ أُمِّهِ  ؟فَمَا الأَجَلُ  ؟الرِّ

  وجه الدلالة من الحدیث:

                                                 

 ٥/٧٣٣) زاد المعاد ١(

 /٢، وأبـــو داود فـــي ســـننه ١٧٠٣٣رقـــم  ٤/١٠٨ –واللفـــظ لـــه  –أخرجـــه أحمـــد فـــي مســـنده  )٢(

رقــم  ٣/٤٣٧، والترمــذي فــي ســننه طء الســبایابــاب فــي و كتــاب النكــاح،  ٢١٥٨رقــم  ٢٤٨

، وقـــال أبـــو بـــاب مـــا جـــاء فـــي الرجـــل یشـــترى الجاریـــة وهـــي حامـــل،  كتـــاب النكـــاح ١١٣١

 ، وأخرجه غیرهم.هذا حدیث حسنعیسى: 

 ٥/٧٣٣زاد المعاد ، ٣/٢٩٢) عمدة القاري ٣(

غیـر بـاب مخلقـة و كتـاب الحـیض،  ٣١٢رقـم  ١/١٢١ هصحیحالبخاري في  أخرجه بلفظه:) ٤(

 –كتاب الأنبیاء، باب خلق آدم وذریته، ومسلم في صـحیحه  ٣١٥٥رقم  ٣/١٢١٣، مخلقة

بــاب كیفیــة الخلــق الآدمــي فــي بطــن أمــه ، كتــاب القــدر ٢٦٤٦رقــم  ٤/٢٠٣٨  –واللفــظ لــه 

 ، وأخرجه غیرهما.وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته



  

 
  

  

} ٣١٩ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

ولا یلائمهــا  والملائكــة لا تــدخل بیتــا فیــه قــذر ،أن الملــك موكــل بــرحم الحامــل

  .لیس بدم حیضفدل ذلك على أن الدم الخارج من الحامل ، ذلك

ثــم هــو ، وكلاً بــه أن یكــون حــالاً فیــهبــأن لا یلــزم مــن كــون الملــك مــ :وأجیــب 

  )١( .مشترك الإلزام لأن الدم كله قذر

  :الأثر من الدلیل -ثانیاً 

إنَّ اللَّهَ رَفَعَ الْحَـیْضَ عـن  :أَنَّهُ قال -رضي اللَّهُ عنهما  -عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  -أ

   .عَلَ الدَّمَ رِزْقًا لِلْوَلَدِ الْحُبْلَى وَجَ 

وجعــل ، أنــه قــال: إن االله رفــع الحــیض عــن الحبلــىوقــد رُوِىَ عــن علــى  -ب

  )٣( .)٢(الدم مما تغیض الأرحام

قالـت: الحامـل ، الحامـل تـرى الـدم فـي -االله عنهـا  رضـي -عن عائشة و  -ج

  )٤( .وتصلى وتغتسل، لا تحیض

نـــي أحـــیض وأنـــا إ :أن امـــرأة أتتهـــا فقالـــت -رضـــي االله عنهـــا  -عـــن عائشـــة و 

فــــإن الحبلــــى لا  ،اغتســــلي وصــــلي - عنهــــا رضــــي االله -عائشــــة  :فقالــــت .حبلــــى

  )٥( .تحیض

  وجه الدلالة من الآثار:

                                                 

 ١/١٧٣لزرقاني شرح ا، ٣/٢٩٢عمدة القاري ، ١/٤١٩فتح الباري ) ١(

. مــا تســقطه ناقصــا قبــل تمــام خلقــه :وقیــل ،أي مــا تــنقص مــن مــدة حملهــا :تغــیض الأرحــام )٢(

 )٢/١٤٢مشارق الأنوار ، ١/١٤٤ للسجستانيغریب القرآن (

، وابـن ١/٥١٤شـرح العمـدة أوردهمـا ابـن تیمیـة فـي  هذان الأثران عن ابن عباس وعليّ ) ٣(

 .بن شاهینارواهما أبو حفص : وقالا ٥/٧٣٣زاد المعاد القیم في 

ســنن الكبــرى كتــاب الحــیض، والبیهقــي فــي ال ٦٣رقــم  ١/٢١٩فــي ســننه الــدارقطني أخرجــه  )٤(

رواه مطــر الـــوراق  ، وقــال:بــاب الحـــیض علــى الحمــلكتــاب العــدد،  ١٥٢١١رقــم  ٧/٤٢٣

وقد ضعف أهل العلم بالحدیث  ،وسلیمان بن موسى عن عطاء عن عائشة رضي االله عنها

 . الروایتین عن عطاء هاتین

، باب فـي الحبلـى إذا رأت الـدمكتاب الطهارة،  ٩٤٥رقم  ١/٢٤٦أخرجه الدارمي في سننه  )٥(

، بــاب الحــیض علــى الحمــلكتــاب العــدد،  ١٥٢١٠رقــم  ٧/٤٢٣ســنن الكبــرى البیهقـي فــي ال

، وقــال: بــاب الحــیض علــى الحمــلكتــاب العــدد،  ٢٧٩٩رقــم  ٦/٤٤٧وفــي الســنن الصــغرى 

 .  ، ومطر عن عطاء، ویضعف ابن أبي لیلىالقطان ینكر هذه الروایة ان یحیىفك



  

 
  

  

} ٣٢٠ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

 نوأ ،عن بعض الصحابة على أن الحامـل لا تحـیض الواردةالآثار هذه دلت 

، "وتغتسـل" :-ااالله عنهـ رضـى -عائشـة  وقـول، تراه من دم هـو دم علـة وفسـاد ما

ولا یُعــرف ، غســلوالمستحاضــة یســتحب لهــا ال، لكونهــا مستحاضــة ؛بطریــق النــدب

  )١( .عن غیرهم خلافهم

 ومثــل، تحــیض لا الحامــل :-عنهــا االله رضــي- عائشــة قــول": الكاســاني قــال

  )٢( ."الرسول من سماعا قالته أنها فالظاهر ،بالرأي یعرف لا هذا

عن السـیدة عائشـة مـن أقـوال تنفـي وجـود الحـیض مـع  صدربأن ما  ونوقش:

قــد ثبــت عنهــا ف ،بــأن الحامــل تحــیض هــاأخــرى صــدرت عنالحمــل معــارض بــأقوال 

  أنها قالت: الحامل لا تُصلى.

، هــذا محمــول علــى مــا تــراه قریبــاً مــن الــولادة بــالیومین ونحوهمــابــأن  :أجیــبو 

  )٣( .جمعاً بین قولیها ،وأنه نفاس

وقـول عائشـة یحمـل علـى ، إنما یعرف النساء الحمـل بانقطـاع الـدم :قال أحمد

  )٤( .ا بین قولیهاجمع ،الحبلى التي قاربت الوضع

  :المعقولالدلیل من  -ثالثاً 

فلا  ،االله تعالى أجرى العادة أن المرأة إذا حبلت انسد فم رحمها إن - ١

فلا  ،فالدم المرئي لیس من الرحم .ولا یخرج منه شيء ،یخلص شيء إلى رحمها

   والدلیل علیه أنه لما نزل قوله تعالى، یكون حیضا

   
   :فإن كانت آیسة أو صغیرة فنزل قوله :قال الصحابة )٥(

    
   :فإن كانت حاملا فنزل قوله :فقالوا )٦(

      
)٧(      

                                                 

 ٣/٢٩٢عمدة القاري ، ١/٥١٤شرح العمدة ، ٥/٧٣٤ زاد المعاد) ١(

 ١/٤٢) بدائع الصنائع ٢(

 ٥/٧٣٤ زاد المعاد) ٣(

 ١/٢١٨) المغني ٤(

 ٢٢٨ من الآیة:، البقرةسورة  )٥(

 ٤من الآیة: ، الطَّلاقسورة  )٦(

 ٤من الآیة: ، لاقالطَّ سورة  )٧(



  

 
  

  

} ٣٢١ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 
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وتبین ، وأنها لیست من ذوات الأقراء ،ففي هذا بیان أن الحامل لا تحیض

لاَةَ « :بهذا أن قوله یتناول الحائل دون  )١(»إِذَا أَقْبَل قُرْؤُكِ فَدَعِي الصَّ

  )٢(.الحامل

راه فیــه حیضـــا تــفلــم یكــن مــا  ،ولأنــه زمــن لا یعتادهــا الحــیض فیــه غالبــا -٢

  )٣( .كالآیسة 

  )٤( فلم یكن حیضاً كالاستحاضة.، دم لا تنقضى به العدةولأنه  -٣

، لانقضــت بــه العِــدة، لــو كــان حیضــاً  أن قــولهمبــ :واعتــرض علــى هــذا الوجــه

وعـــدة الحائـــل ، لأن االلهَ ســـبحانه جعـــل عِـــدة الحامـــل بوضـــع الحمـــل ؛فهـــذا لا یلـــزمُ 

یملكهـــا لإفضـــاء ذلـــك إلـــى أن  ؛ولا یُمكـــن انقضـــاءُ عِـــدة الحامـــل بـــالأقراء، بـــالأقراء

  )٥( زَرْعَ غیره. هفیسقى مَاءَ ، الثانى ویتزوجها وهى حامل من غیره

، غـــــذاءً للولـــــد ؛نقلاب دم الطمـــــث لبنـــــاً ان االله ســـــبحانه أجـــــرى العـــــادة بـــــأ -٤

  )٦( .فهو دم فساد، فالخارجُ وقت الحمل یكون غیره

فالولــد  ،كمــه غــذاء الولــد ونباتــهكتــب االله علــى بنــات آدم بحُ ": قــال ابــن تیمیــة

تحـول الـدم  دَ لِـفـإذا وُ  ،ثم یغذى في الرحم بدم الطمـث ،یخلق من ماء الرجل والمرأة

                                                 

یـا رَسُـولَ اللَّـهِ إنـي  :فقالـت  بِنْتُ أبـي حُبَـیْشٍ إلـى النبـي جَاءَتْ فَاطِمَةُ  :عن عَائِشَةَ قالت )١(

ــلاةَ  ،امْــرَأَةٌ أُسْــتَحَاضُ فــلا أَطْهُــرُ  إنمــا ذَلِــكِ عِــرْقٌ ، لا  «:  فقــال رســول اللَّــهِ ؟ أَفَــأَدَعُ الصَّ

ــلاةَ فــإذا أَقْبَ  ،وَلَــیْسَ بِحَــیْضٍ  ــرَتْ فَاغْسِــلِي عَنْــكِ الــدَّمَ ثُــمَّ  ،لَــتْ حَیْضَــتُكِ فَــدَعِي الصَّ وإذا أَدْبَ

كتــاب الوضــوء ،  ٢٢٦رقــم  ١/٩١ -واللفــظ لــه  –. (أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه »صَــلِّي

 ١/١٢٥، بـاب إقبـال المحـیض وإدبـارهكتاب الحـیض ،  ٣١٤رقم  ١/١٢٢باب غسل الدم، 

 ١/٢٦٢ومسـلم فـي صـحیحه  .إذا رأت المستحاضة الطهـرباب كتاب الحیض ،  ٣٢٤رقم 

 ، وأخرجه غیرهما).باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاكتاب الحیض ،  ٣٣٣رقم 

 ١/٢٤١الجامع الصغیر ، ١/٦٧تبیین الحقائق ، ٢/٢٠) المبسوط للسرخسي ٢(

 ١/٢١٨) المغني ٣(

 ٥/٧٣٤ زاد المعاد) ٤(

 ٥/٧٣٧ زاد المعاد) ٥(

 ١/١٩٦كشاف القناع ، ٥/٧٣٤زاد المعاد) ٦(



  

 
  

  

} ٣٢٢ {
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ـــدم ،لبنـــا فیرضـــع منـــه ـــرحم مـــن ولـــد اجتمـــع ال ثـــم خـــرج فـــي أوقـــات  ،فـــإذا خلـــت ال

  )١( ."معلومة

نقلاب ام: إن االله سـبحانه أجـرى العـادة بـقـولك بـأن :واعترض على هـذا الوجـه

  .الْمَرَاضِعُ ولهذا لا تحیض  ؛دمِ الطمث لبناً یتغذَّى به الولد

نقــلاب والتغذیــة فــإن هــذا الا، هــذا مــن أكبــر حجتنــا علــیكمأن  فــالجواب عنــه:

وقـد  .وارتضـاع المولـود، وهـو زمـن سـلطان اللـبن، باللبن إنما یسـتحكم بعـد الوضـع

 فلو رأت دماً فى وقـت عادتهـا، أجرى االله العادة بأن المرضع لا تحیض. ومع هذا

فلأن یحكـم لـه بحكـم الحـیض فـى الحـال التـى لـم ، تفاقلالحیض بالحكم له بحكم ا

  ولا تغذى الطفل به أولى وأحرى.، یستحكم فیها انقلابه

فهــذا إنمــا یكــون عنــد احتیــاج ، ولــو صــح مــا تقولــون مــن انقــلاب الطمــث لبنــا

فإنــه لا ، وهــذا بعــدَ أن یُــنفخ فیــه الــروح. فأمــا قبــل ذلــك، الطفــل إلــى التغذیــة بــاللبن

بـل یســتحیل ، وأیضـاً فإنـه لا یســتحیل كلـه لبنـاً ، لبنـاً لعـدم حاجـة الحمــل إلیـهینقلـب 

  )٢( .ویخرج الباقى، بعضه

حیـث  ،الحـدیثدعـوى أبطلهـا الطـب  كما أن دعواكم بأن المرضـع لا تحـیض

  )٣( %) یحملن خلال الرضاع.٤٠ثبت ان حوالي أربعین بالمائة(أ

م مــن الحمــل فــي العــدة الشــرع جعــل الحــیض علامــة علــى بــراءة الــرح أن -٥

  )٤( .فلو جاز اجتماعهما لما كان علامة على عدمه  ،والاستبراء

  واعترض على هذا الوجه:

إمـا ، دلیلاً على براءة الرحم من الحمل فى العدة والاسـتبراءالحیض جعل  أنب

 أما كونه دلـیلا قطعیـاً صحیح.  فكونه دلیلا ظاهرا، دلیلاً ظاهراً أو قطعیاً  أن یكون

ولكانـت أول مـدة الحمـل ، فإنه لو كان دلیلاً قطعیاً لمـا تخلـف عنـه مدلُولـه، باطلف

ولـو ، بـل أولُ المـدةِ مِـن حـین الـوطء، وهذا لـم یقلـه أحـد، من حین انقطاع الحیض

                                                 

 ١/٤٥٧) شرح العمدة ١(

 ٥/٧٣٨زاد المعاد) ٢(

علـى  د. -بحـوث فقهیـة فـي مسـائل طبیـة، ٤٠١ص سـبیرو د. -العقم عند الرجـال والنسـاء) ٣(

 ٩٥ص محمد یوسف المحمدي

 ١/٥١٤) شرح العمدة ٤(



  

 
  

  

} ٣٢٣ {
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ثـم جـاءت بولـد لأكثـرَ مـن سـتة أشـهر مـن ، فلـو وطئهـا، حاضت بعده عـدة حـیض

فعُلِـمَ أنــه ، النسـبُ اتفاقـاً  لحقـه، ولأقـل منهـا مـن حـین انقطــاع الحـیض، حـین الـوطء

  )١(.الرّطْبِ  الْغَیْمِ قد یتخلف عنها مدلولُها تخلُّفَ المطرعن ، أمارة ظاهرة

فلــو كــان ، والطــلاق بعــد تبــین الحمــل جــائز ،طــلاق الحــائض محــرم لأنو  -٦

لمـــا یلزمـــه مـــن تخصـــیص  ؛ا جـــاز الطـــلاق فیـــهمَـــالـــدم الـــذي تـــراه الحامـــل حیضـــا لَ 

  )٢( .لقیاسالعمومات والخروج عن ا

لــــیس بحــــیض بــــل هــــو حــــدث دائــــم كســــلس  أن مــــا تــــراه الحامــــل مــــن دم -٧

 فـدلَّ  ،وقـد جعـل دلـیلا علـى بـراءة الـرحم، لأن الحمل یسد مخرج الحـیض ؛)٣(البول

  )٤( .على أن الحامل لا تحیض

وإذا ثبـت  ،لأنـه الغالـب ؛بأن إنما حكم الشارع ببراءة الـرحم بـه واعترض علیه

  )٥( .حكامهأنه حیض جرت علیه أ

  .حیض هو دم من الحامل تراه ما أنالقائل ب أدلة الرأي الثاني:

  :والمعقول، والإجماع، والأثر، والسنة، استدلوا على ذلك بالكتاب

  الكتاب:-أولاً 

         بقوله تعالى: منه ستدلوی

   
)٦(  

  :من الآیة وجه الدلالة

  )٧( فیبقى على إطلاقه. ،حال أوولم تقید بزمن  ،أن الآیة أطلقت مجئ الدم

                                                 

 ٥/٧٣٦ زاد المعاد) ١(

 ١/٥١٤) شرح العمدة ٢(

ـــول )٣(  المصـــباح المنیـــر. (لحـــدوث مـــرض بصـــاحبه ؛تمســـاكهاسترســـاله وعـــدم اس :ســـلس الب

 مادة "سلس") ٦/١٠٦لسان العرب ، ١/٢٨٥

 ١/١١٩) مغني المحتاج ٤(

نهایـــــة المحتـــــاج ، ١/٢٤٦حاشـــــیة الجمـــــل علـــــى شـــــرح المـــــنهج ، ١/١١٩) مغنـــــي المحتـــــاج ٥(

١/٣٥٥ 

 ٢٢٢من الآیة: ، سورة البقرة) ٦(

 ١/١١٨مغني المحتاج ، ٤/٣٩٨) أحكام القرآن للجصاص ٧(
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أن الإطلاق الوارد في الآیـة یعمـل بـه مـا ب ویجاب عن الاستدلال بهذه الآیة:

ــــرد مــــا یقیــــده ــــدة لهــــ ،لــــم ی وهــــي الأحادیــــث  ،ا الإطــــلاقذوقــــد وجــــدت الأدلــــة المقی

   أن الحامل لا تحیض. تحیحة التي أثبتالص

        :قوله": قائلاً  عن الاستدلال بهذه الآیة الجصاصأبو بكر وقد أجاب 

    
لیس فیه بیان صفة الحیض بمعنى یتمیز به عن  )١(

    : وقوله تعالى ،غیره
تعلق بالمحیض من إنما هو إخبار عما ی )٢(

وإخبار عن نجاسة دم الحیض ، ترك الصلاة والصوم واجتناب الرجل جماعها

      )٣( ."ولا دلالة فیه على وجوده في حال الحمل وعدمه ،ولزوم اجتنابه

  السنة: -ثانیاً 

 اســتدل القــائلون بــأن مــا تــراه الحامــل مــن دم هــو حــیض بــإطلاق الأخبــار

  منها: الواردة في شأن الحیض

:  كانـت تُسْـتَحَاضُ فقـال لهـا النبـيأنهـا  )٤(بِنْـتِ حُبَـیْشٍ  فَاطِمَـة عـن رويما 

ـــرَفُ « ـــوَدُ یُعْ ـــه دم أَسْ ـــةِ فإن ـــان دَمُ الْحَیْضَ ـــك فامســـكي عـــن  ،إذا ك ـــان ذل ـــإذا ك ف

  )٥(»ةِ الصَّلا

  

                                                 

 ٢٢٢من الآیة: ، سورة البقرة) ١(

 ٢٢٢من الآیة: ، سورة البقرة) ٢(

 ٤/٣٩٨) أحكام القرآن للجصاص ٣(

، بن عبد العُزّى القرشیة الأسدیة من المهـاجرات أسدابن المطلب بن فَاطِمَةُ بنت أبي حُبَیش )٤(

، ٢/٥١٥الكاشـف ، ٧/٢٣٦أسـد الغابـة (عـن الاستحاضـة . وهي التي سألت رسـول االله 

 )١٢/٤٦٩تهذیب التهذیب ، ١/٧٥١تقریب التهذیب 

باب من قال إذا أقبلت الحیضة كتاب الطهارة،  ٢٨٦رقم  ١/٧٥ في سننه داود وأبأخرجه  )٥(

بـــاب الفـــرق بـــین دم كتـــاب الطهـــارة،  ٣٦٢رقـــم  ١/١٨٥ فـــي ســـننهالنســـائي ، و تـــدع الصـــلاة

الحــیض، والحــاكم فــي  كتــاب ٣رقــم  ١/١٨٥ فــي ســننهالــدارقطني ، و الحــیض والاستحاضــة

حــدیث صــحیح علــى شــرط مســلم ولــم كتــاب الطهــارة، وقــال:  ٦١٨رقــم  ١/٢٨١المســتدرك 

 ، ووافقه الذهبي.یخرجاه بهذه الألفاظ
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قال رسول  :قال )٢(عن أبي أمامة الباهلي )١(ومعني هذا الحدیث رواه مكحول

ــــــوه حمــــــرة: قــــــال .)٣(فــــــذكر الحــــــدیث  االله ودم  ،ودم الحــــــیض أســــــود خــــــاثر تعل

  .المستحاضة أصفر رقیق

 تَخْفَــــى عَلَــــیْهِنَّ الْحَیْضَــــةُ إِنَّ دَمَهَــــا أَسْــــوَدُ إِنَّ النِّسَــــاءَ لا :أیضــــاً  وقــــال مَكْحُــــولٌ 

  )٤(.فلتغتسل ولتصل، فإنها مستحاضة وصارت صفرة رقیقةذهب ذلك  فإذا، غَلِیظٌ 

  وجه الدلالة من الحدیث:

سْتِحَاضَةِ لادَلالَةعلى أَنَّ الْمَرْأَةَ إذا مَیَّزَتْ دَمَ الْحَیْضِ من دَمِ ا في هذا الحدیث

ولم  فقد أطلق، لأن النساء تعرفه ؛بأن ظهرت فیه أوصاف دم الحیض كان حیضا

  )٥( .یفصل بین الحامل والحائل

یض إن لـدم الحـ: قـال لفاطمـة بنـت أبـي حبـیشقـد  إن النبـي ": قال المـاوردي

فأمـــا إذا أقبلـــت الحیضـــة فـــدعي ، نـــه الأســـود الثخـــین المحتـــدم، إعلامـــات وإمـــارات

                                                 

فــي  لــم یكــن، كــان إمــام أهـل الشــام فــي زمانـه، هـو مكحــول الدمشــقي أبـو عبــد االله :مكحــول )١(

مشـاهیر ( .سـنة بضـع عشـرة ومائـة مـات، ثقـة اً تابعیـ زمان مكحول أبصر منه بالفتیـا، وكـان

 )١/٥٤٥، وتقریب التهذیب ١/٤٩وطبقات الحفاظ ، ١١٤/ ١علماء الأمصار

الصـدى بـن عجـلان بـن وهـب بـن عمـرو بـن عـامر بـن  أو صـدى : هـوأمامـة البـاهلي وأب )٢(

بـن إحـدى ارباح بن الحارث بن قیس عیلان أبو أمامة الباهلى مات سنة ست وثمانین وهو 

 )١/٥٠مشاهیر علماء الأمصار، ١٩٥ /٣الثقات (. وتسعین سنة

الكبــرى  فــي الســنن البیهقــي كتــاب الحــیض، و  ٥٩رقــم  ١/٢١٨ فــي ســننه الــدارقطني أخرجــه )٣(

عبــد الملــك ، وقــال: بــاب المستحاضــة إذا كانــت ممیــزةكتــاب الحــیض،  ١٤٥٢رقــم  ١/٣٢٦

أبــي أمامــة  ومكحــول لــم یســمع مــن ،ضــعیف الحــدیث ،بــن كثیــراوالعــلاء هــو  ،هــذا مجهــول

 . شیئا

باب من قال إذا أقبلت الحیضة كتاب الطهارة،  ٢٨٦رقم  ١/٧٥أبو داود في سننه  أخرجه) ٤(

  .تدع الصلاة

لأنهمــا مــن روایـة عبــد الملــك عــن أبــي  سـنادهما ضــعیف؛إالروایتـان الواردتــان عــن مكحــول و 

ومكحـول  ،یثبـن كثیـر ضـعیف الحـداوالعـلاء هـو  ،عبد الملك هـذا مجهـولو ، أمامة الباهلي

 )١/١٢٣شرح الزركشي ، ١/٣٢٦سنن البیهقي الكبرى (.لم یسمع من أبي أمامة شیئا

  ٢/٥٧٧الشرح الكبیر للرافعي، ١/٣٤٢نیل الأوطار ، ١/٣٣٩) تحفة الأحوذي ٥(



  

 
  

  

} ٣٢٦ {
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دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

الصـــلاة فوجـــب اعتبـــار هـــذه الصـــفة فـــي جمیـــع الأحـــوال وتعلیـــق الحكـــم علیهـــا إذا 

  )١( ."وجدت 

إن دم الحـیض أسـود یعـرف بیانـا لوقـت إقبـال " :له قو  )٢(لعظیم آبادياقال 

أیــام حیضــها إمــا بصــفة الــدم أو بإتیانــه  الحیضــة وإدبارهــا فالمستحاضــة إذا میــزت

  )٣( .الممیزة تعمل بالتمییز.و ،في وقت عادتها إن كانت معتادة عملت بعادتها

دَمُ الْحَیْضَـةِ فإنـه دم أَسْـوَدُ  "بِنْتِ أبي حُبَیْشٍ بحدیث فاطمة  الاستدلال ونوقش

تغیــر  وربمــا، ": بــأن دم الاستحاضــة الأصــل فــي الغالــب أحمــر رقیــق مشــرقیُعْــرَفُ 

ولا یمنع أن یكون ، دم الحیض دم الحیض إلى الحمرة ودم الاستحاضة إلى السواد

كمـــا أن الشــــافعیة یفرقـــون بــــین دم ، الحـــیض موصـــوفاً بهــــذه الصـــفة مــــع الســـلامة

ودم الاستحاضـــة ، الحـــیض والاستحاضـــة بـــأن دم الحـــیض یخـــرج مـــن قعـــر الـــرحم

ص عــن یــوم ولیلــة أو زاد عــن كمــا أنهــم یعتبــرون الــدم إن نقــ، )٤(لاذِ یســیل مــن العَــ

فلـــیس ، )٥(ستحاضـــة وفســـاد وإن كانـــت صـــفته كصـــفة الحـــیضاخمســـة عشـــر دم 

  )٦( ً◌للحكم بأنه حیض. الصفة الظاهرة إذاً دلیلا كافیا

                                                 

 ١١/١٩٨) الحاوي الكبیر ١(

، أبــو الطیــب، العظــیم آبــادي، محمــد بــن علــي بــن مقصــود علــي الصــدیقي لعظــیم آبــادي:ا )٢(

ولـد بهـا وجمـع مكتبـة حافلـة ، فـي الهنـد "عظـیم آبـاد" مـن أهـل، مس الحق: عـالم بالحـدیثش

الأعـلام ( قرأ الحدیث في دهلـي.، من أعمال عظیم آباد "دیانوان" وتوفي في، بالمخطوطات

 )٩/٦٣معجم المؤلفین ، ٦/٣٠١للزركلي 

 ١/١٠١سبل السلام  ویراجع:، ٣٣٠، ١/٣٢٣) عون المعبود ٣(

الزاهـر فـي ( الدم فـي أدنـى الـرحم دون قعـره.فمه الذي یسیل منه عرق  بكسر الذال العاذل: )٤(

 )٣/٧٣تهذیب الاسماء ، ١/٤٤تحریر ألفاظ التنبیه ، ١/٦٨غریب ألفاظ الشافعي 

ـــــووي علـــــى صـــــحیح مســـــلم ، ٣٥١، ٢/٣٥٠المجمـــــوع ، ١/٣٨٩) الحـــــاوي الكبیـــــر٥( شـــــرح الن

 ١/٦٩١حاشیة الجمل على المنهج ، ٣/٢٠٤

  ٢٤یحي عبد الرحمن الخطیب ص تألیف:، كام المرأة الحامل في الشریعة الإسلامیةأح) ٦(



  

 
  

  

} ٣٢٧ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

  :الدلیل من الأثر – ثالثاً 

أنهـــا  -رضـــي االله عنهـــا  -عائشـــة  عـــن )١(عـــن أم علقمـــة  مـــا رويیســـتدل ب

مـن  ، )٢(حتـى یـذهب عنهـا الـدم ،لا :قالت؟  تصليأ ،سئلت عن الحامل ترى الدم

  )٣( .وإجماع أهل المدینة علیه، نكیر فكان إجماعا غیر

مــا تقــول فــي الحامــل تــرى  :قــال لــي أحمــد بــن حنبــل :قــال إســحاق بــن راهویــه

ــدم ؟ فقلــت  -رضــي االله عنهــا -واحتججــت بخبــر عطــاء عــن عائشــة ، تصــلي :ال

فقــــال أحمــــد بــــن  :قــــال .ســــل وتصــــليقالـــت الحامــــل لا تحــــیض إذا رأت الــــدم فلتغت

أین أنت عن خبر المدنیین خبـر أم علقمـة مـولاة عائشـة رضـي االله عنهـا ؟  :حنبل

   )٤( .فرجعت إلى قول أحمد :فإنه أصح . قال إسحاق

وهو كالتصریح مـن أحمـد بـأن دم الحامـل دم حـیض وهـو الـذي فهمـه إسـحاق 

  )٥( .عنه

 رآكلــــو  وجــــه رســــول االله  عنهــــا لمــــا راقهــــا عائشــــة رضــــي االله قالــــتوقــــد  

  :)٦(أبو كبیر الهذلي وهو قول، الشاعر ما قال شعره إلا فیك

                                                 

وعنهـا ابنهـا ، مرجانة والدة علقمة تكنى أم علقمة روت عن معاویة وعائشـةهي  أم علقمة: )١(

، ٧/٥٣٠لسان المیزان (.مدنیة تابعیة ثقة :قال العجليو ، بن حبان في الثقاتاعلقمة ذكرها 

 )٢/٤٦١معرفة الثقات ، ١/٧٥٣تقریب التهذیب ، ١٢/٥٠٠تهذیب التهذیب 

البیهقــي ، و بــاب جــامع الحیضــةكتــاب الطهــارة،  ١٣١رقــم  ١/٦٠موطــأ أخرجــه مالــك فــي ال )٢(

 . باب الحیض على الحملكتاب العدد،  ١٥٢٠٥رقم  ٧/٤٢٣الكبرى في السنن 

 ١/٣٨٧) الذخیرة ٣(

بـاب الحـیض علـى كتـاب العـدد،  ١٥٢١٤رقـم  ٧/٤٢٣الكبـرى  في السـنن البیهقي أخرجه  )٤(

بــاب الحــیض كتــاب العــدد،  ٢٧٩٩رقــم  ٦/٤٤٧، وكــذا أخرجــه فــي الســنن الصــغرى الحمــل

عــدة التــي یئســت كتــاب العــدد،  ٤٦٣١رقــم  ٦/٣٩معرفــة الســنن والآثــار ، وفــي علـى الحمــل

 . من المحیض والتي لم تحض وعدة الحامل

 ١/٣٥٧الإنصاف للمرداوي ، ٥/٦٤٨ -زاد المعاد  )٥(

شـاعر ، اسمه عامر بن ثابت بن عبد شمس بن خالد بن عمـرو :أَبو كَبِیر الهُذَلي الشاعر )٦(

(     :أحل لي الزنـا. فقـال :فقال ثم أتى النبي ، ذكر عن أبي الیقظان أنه أسلم، مشهور

ــؤْتى إلیــك مثــل ذلــك ) ؟ قــال : ( فــارض لأخیــك مــا ترضــى لنفســك ) لا . قــال :أتحــب أن یُ

 )٧/١٢٦الإكمال ، ٦/٢٧٦سد الغابة أ( .اللَّهُ أن یُذْهِبَ ذلك عني فادع :قال



  

 
  

  

} ٣٢٨ {
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دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

  )٢( )١(مُغْیلوفسادِ مرضعةٍ وداءٍ       ومبرَّأٍ من كُلِّ غُبَّرِ حَیضةٍ    

أن الحــیض إذا جــرى علــى الولــد فــي الــرحم أكســبه بســواده غبــرة فــي  :معنــاهو 

قد برئ بأنه  عائشة النبي السیدة مدحت وقد ، أقتم عدیم الوضاءة فیكون ،جلده

ر بـــیكـــون غ لأن مـــا تحملـــه فـــي الحـــیض ؛أن تكـــون أمـــه حملـــت بـــه وهـــي حـــائض

وكانـت هـذه صـفته ، ومـا یحملـه فـي الطهـر وضـيء الأسـاریر صـافي اللـون ،اللون

 النبي  فأقرها ولو خالف الشرع لأنكره ونهى ، على هذا القول وما أنكره منها

متعــارف  أنــه أمــرو ، ى أنــه لا یتنــافى اجتمــاع الحــیض والحمــلعلــ ذلــك فــدلّ ، عنــه

 القلیـلوحیض الحامـل هو  ،على سبیل الغالب وأما دلالته على البراءة فهي، عندهم

  )٣( .فلا یناقض دلالة الغالب ،والنادر

روایــة  اً حــیض الحامــل مرجحــعــن الاســتدلال بحــدیث  )٤(الطحــاويوقــد أجــاب 

 -رضــي االله عنهــا  -قــد روي عــن عائشــة  ن هــذا الحــدیثإ": عــدم الحــیض فقــال

عــن  مــارويوهــو ، وقــد روي عنهــا خــلاف هــذا القــول فــي حــدیث آخــر، كمــا ذكــر

روي عــن ومــا  .لا تــدع الصــلاة ت:عطــاء عــن عائشــة فــي الحامــل تــرى الــدم قالــ

فــي  -رضــي االله عنهــا  -عــن عائشــة  عــن عطــاء بــن أبــي ربــاح )٥(مطــر الــوراق

                                                 

أن ترضـع المـرأة ولـدها  ووهـ، إذا سـقت ولـدها الغیـل - بسـكون الغـین وكسـرة الیـاء - مغیل )١(

، ١٢٦٨ / ٣جمهــرة اللغــة ، ١/١٥٩الكنــز اللغــوي، ٥١١ /١١لســان العــرب ( .وهــى حامــل

 ، مادة "غیل")١٣٤٤/ ١حیط القاموس الم، ٤٥/ ١صلاح المنطق إترتیب 

، ٢٤٧ /٦العقــــــد الفریــــــد ، ١٩٦ /٨ خزانــــــة الأدب، ١/٢٠ ن الحماســــــةدیــــــواالبیــــــت فــــــي:  )٢(

 ١/٢١المحاضرات في اللغة والأدب 

 ١١/١٩٩الحاوي الكبیر ، ١/٣٨٧) الذخیرة ٣(

محـدث الـدیار المصـریة وفقیههـا أبـو جعفـر أحمـد ، الإمام العلامة الحافظ الكبیـر الطحاوي: )٤(

من أهل قریة ، صاحب التصانیف، بن محمد بن سلامة الأزدي المصري الطحاوي الحنفيا

 هـــ٣٢١تــوفي ســنة ، وجمــع وصــنف، بــرز فــي علــم الحــدیث والفقــه، طحــا مــن أعمــال مصــر

 )١/٣٣٩، طبقات الحفاظ ٣٢ – ٢٧/  ١٥سیر أعلام النبلاء (.

ســكن ، له مــن خراســانكنیتــه أبــو رجــاء كــان أصــ، مطــر بــن طهمــان مــولى علبــاء الســلمي )٥(

مــات ســنة ، وكــان فیــه ضــعف فــي الحــدیث، وكــان رديء الحفــظ علــى صــلاح فیــه، البصــرة

، ٣١٧ /١الكنى والأسماء، ٧/٢٥٤الطبقات الكبرى، ٥/٤٣٥الثقات (.خمس وعشرین ومائة

 )٢٨١/ ٢معرفة الثقات ، ١/٩٥مشاهیرعلماء الأمصار 
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عـن عطـاء عـن عائشـة رضـي  رويومـا  .تصـليتغتسـل و  :الحامل ترى الـدم قالـت

   )١( .فإذا رأت الدم فلتغتسل ولتصل ،الحبلى لا تحیض :االله عنها قالت

جلالـة ل ؛فكان هذا عندنا عن عائشـة أولـى ممـا ذكرنـاه عنهـا ممـا یخـالف ذلـك

   )٢(".ولأن موضع أم علقمة من العلم لیس كذلك ؛عطاء ولموضعه من العلم

  ل به من وجهین:ویستد :الإجماع -رابعاً 

فـدعي لـه  ،ما روي أن رجلین تـداعیا ولـداً وتنازعـاً فیـه إلـى عمـر  أحدهما:

إنهـا حملـت بـه  :فقلـن ،عنه وسألهنفدعا له عجائز قریش  ،فالحقوه بهما ،)٣(القافة

فلمـــا تــــزوج بهـــا الثــــاني  ،الولـــد )٤(فاستخشــــف، وحاضـــت علــــى الحمـــل ،مـــن الأول

وكانـت ، )٥(االله أكبر وألحق الولد بـالأول :ل عمرفقا، انتعش بمائة فأخذ الشبه منه

هذه القصة شهدها المهاجرون والأنصار وسمعوا ما جرى فـأقروا علیـه ولـم ینكـروه 

  .فدل على إجماعهم علیه

هــو مـا انعقـد الإجمــاع علیـه فــیمن وطـئ فـي حــیض أو عقـد نكاحــا  ثانیهمـا:و 

أن الولد لاحق  على حائض فجاءت بولد لستة أشهر من وطئه وعقده في الحیض

                                                 

 شة عند عرض أدلة الرأي الأول.سبق تخریج هذه الآثار الواردة عن السیدة عائ) ١(

 ١٠/٤٢٥ الآثار) شرح مشكل ٢(

هـــي تَتَبُّـــعُ العلامـــات والإمـــارات الموجـــودة فـــي شخصـــین أو أكثـــر للحصـــول علـــى  القیافـــة: )٣(

 -طــرق الإثبــات الشــرعیة مــع بیــان اخــتلاف المــذاهب الفقهیــة(أو بیــنهم.، إثبــات قرابــة بینهمــا

  )٤٦٣ل علاء الدین أحمد إبراهیم ص ار واصالمستش.إعداد، من قلم أحمد إبراهیم بك

(حاشــیة الدســوقي  الملحـق للنســب عنــد الاشـتباه بمــا خصــه بـه مــن علــم ذلـك. والقــائف هــو:

: القـــائف هـــو: وقیـــل، ٦/٤٣٨، مغنـــي المحتـــاج ٤/٣٥٠حاشـــیتا قلیـــوبي وعمیـــرة ، ٣/٤١٦

لتوقیـــف وا، ١/٢٩١التعریفـــات ( الـــذي یعـــرف النســـب بفراســـته ونظـــره إلـــى أعضـــاء المولـــود.

 )١/٥٦٩على مهمات التعریف 

 ٧تهذیب اللغة ، ١٧١/ ٤العین( .خشف یخشف خشفا أي یبس جلده من :استخشف الولد )٤(

 ")خشف" مادة: ٩/٧٠لسان العرب ، ٤٣/

لحــاق الولــد إبــاب القضــاء بكتــاب الأقضــیة،  ١٤١٩رقــم  ٢/٧٤٠موطــأ أخرجــه مالــك فــي ال )٥(

بــاب الرجــل یتــزوج كتــاب العــدد،  ١٥٣٣٦رقــم  ٧/٤٤٤الكبــرى فــي الســنن البیهقــي ، و بأبیــه

المرأة فتأتي بولد لأقل مـن سـتة أشـهر مـن یـوم النكـاح ولأقـل مـن أربـع سـنین مـن یـوم فراقهـا 

 .الأول



  

 
  

  

} ٣٣٠ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

فـدل ذلـك مـن إجمـاعهم علـى جـواز  ،لوجود زمان حمله من وقت وطئـه وعقـده ؛به

  )١(.من بعد انقضاء حیضتها أشهرولولا ذلك لاعتبروا ستة ، حملها في الحیض

  ویجاب على ما ذكر من إجماع:

 والمهـــاجرون والأنصـــاربــأن المســـألة أجمـــع علیهـــا أهــل المدینـــة  أن دعـــواهم 

لأن المســألة مادامــت  ؛غیــر مســلمف ذكــر فــي المســألة مــن إجمــاع وغیــر ذلــك ممــا

  خلافیة فلا إجماع.

  وجوه:خمسة ویستدل به من  الدلیل من المعقول: -خامساً 

بــل إذا وجــد معــه حكــم بكونــه حیضــا وإن نــدر  ،نــه دم لا یمنعــه الرضــاعأ -١

لكــن لا  ،لأنــه الغالــب ؛بــراءة الــرحم بــهبوإنمــا حكــم الشــرع ، فكــذا لا یمنعــه الحمــل

  )٢( .لانتفاء تطویل العدة به ؛یحرم طلاقها فیه

یكـون حیضـا  أنفجـاز  ،العادة بصفة الحـیض وعلـي قـدره أیامدم في  هأن -٢

  )٣(.الحامل والمرضع غیر كدم

   )٤(.كما جاز النفاس مع الحمل إذا تأخر أحد الولدین فكذلك الحیضأنه  -٣

فبقـى  لأصـل السـلامة مـن العلـةوا، والعلة الجبلةولأنه دم متردد بین دمي  -٤

  )٥( .كونه دم حیض

ــا نســلم معكــم بأنــه دم  :ویجــاب عــن هــذا الوجــه  الجبلــةمتــردد بــین دمــي بأنن

، لأن ذلك لا یستند إلى دلیل ولكن لا نسلم بأن الأصل السلامة من العلة؛، والعلة

فــــإن كانــــت حــــاملا فهــــي لا ، وإنمــــا یرجــــع فیــــه إلــــى النظــــر والتقــــدیر وحالــــة المــــرأة

  )٦(وإن كانت غیر حامل نظر في صفته ومقداره.، حیضت

                                                 

 ١١/١٩٩) الحاوي الكبیر ١(

تحفـة المحتـاج ، ٢/١٦٤أسـنى المطالـب ، ١/١١٤حاشـیة الرملـي ، ١/٣٥٥) نهایة المحتـاج ٢(

  ٤/٣١٣في شرح المنهاج 

 ٢/٥٧٧الشرح الكبیر للرافعي  )٣(

 ١/١٧٣شرح الزرقاني ، ١/٣٨٧الذخیرة  )٤(

 ٣/٣٧٥ الوردیة البهجة شرح في البهیة الغرر، ٢/٣٨٦المجموع ، ١/١١٨) مغني المحتاج ٥(

 ٢٦أحكام المرأة الحامل في الشریعة الإسلامیة ص) ٦(



  

 
  

  

} ٣٣١ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

، فكــذلك جـــائز أن تحـــیض كمــا جـــائز أن تحمـــل ،أن الحــائض قـــد تحمـــل -٥

والأصل في الدم الظاهر من الأرحام أن یكـون حیضـا حتـى تتجـاوز المقـدار الـذي 

إنمـــــــا حكـــــــم  لأن النبـــــــي ؛ ن مثلـــــــه حیضـــــــا فیكـــــــون حینئـــــــذ استحاضـــــــةلا یكــــــو 

  )١( .د على مقدار الحیضبالاستحاضة في دم زائ

   سبب اختلاف الفقهاء:

وسـبب ": یقول ابن رشـد عـن علـة اخـتلاف الفقهـاء فـي الـدم الـذي تـراه الحامـل

فإنــه مــرة ، اخــتلافهم فــي ذلــك عســر الوقــوف علــى ذلــك بالتجربــة واخــتلاط الأمــرین

وذلــك إذا كانــت قــوة المــرأة وافــرة والجنــین ، یكــون الــدم الــذي تــراه الحامــل دم حــیض

ـــــى حمـــــل علـــــى مـــــا حكـــــاه ، غیراً صـــــ ـــــذلك أمكـــــن أن یكـــــون حمـــــل عل  )٢(بقـــــراطوب

ومــرة یكــون الــدم الــذي تــراه الحامــل لضــعف الجنــین  .وســائر الأطبــاء )٣(وجــالینوس

وهــو فــي ، فیكــون دم علــة ومــرض، ومرضــه التــابع لضــعفها ومرضــها فــي الأكثــر

  )٤( ."الأكثر دم علة

                                                 

 ١٦/٨٧) التمهید لابن عبد البر ١(

طبیــــب إغریقـــي قــــدیم ، وهــــو بقـــراط بــــن ایـــراقلیس أو هراقلیـــدس :أبقــــراط الحكـــیمأو بقـــراط  )٢(

وقــرأ الطــب علــى ، ق.م ٤٦٠كــان مولــد ابقــراط فــي جزیــرة كــوس (اســتنكوي) ســنة ، مشــهور

وأخـذ بهـا عـن أطبـاء وعلمـاء تلــك  ،وقـدم أثینـا فـي صـباه ،جـده أبقـراط الاول وأبیـه هراقلیـدس

 ٢٧٧رجــح ســنة الأكانــت وفاتــه علــى ، وقــد ذكــر الیونــان والعــرب كثیــرا مــن أخبــاره، المدینــة

ــــلاد الیونــــان ــــي لاریســــا مــــن ب ــــالا فــــي الفضــــائل وحســــن الســــیرة ،ق.م ف معجــــم ( .وكــــان مث

 )٢٣، ٢٢/ ١المطبوعات 

د ول الطب تاریخ في المؤثرین الأطباء أشهر من طبیب). تقریبًا م٢١٠- م١٢٩( الینوسج )٣(

ــــدعى الآن بیرقامــــا ــــي برقــــاموم (ت ــــا)، جــــالینوس ف هــــي مــــن مــــدن الإمبراطوریــــة و ، فــــي تركی

، م تقریبــاً ١٥٧وفــي ســنة ، الرومانیــة. وبــدأ دراســة الطــب فــي ســن الرابعــة عشــرة مــن عمــره

كانوا یدعون الجلادین. وأعطته هذه الخبـرة معلومـات مفیـدة ، أصبح طبیباً لمحاربین مدربین

ـــم ، كـــان جـــالینوس قـــد كتـــب بحوثــًـا كثیـــرة فـــي الطـــب، والتغذیـــة، عـــن الجراحـــة  وظـــائفوعل

 )٢/٣٥٧أبجد العلوم ( الأعضاء.

 ١/٣٨) بدایة المجتهد ٤(



  

 
  

  

} ٣٣٢ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

  الترجیح:

نجــد أن كــلا ، سـاقوه مــن مناقشــة واعتــراض بعـد ذكــر آراء الفقهــاء وأدلــتهم ومــا

 ىحتـو ، الـرأیین لـم یسـلم مـن طعـن حتـى بـات تـرجیح أحـد هـذین الـرأیین أمـراً شـائكاً 

نحسم هذا النزاع الفقهـي كـان لابـد مـن الرجـوع إلـى أهـل الخبـرة والاختصـاص وهـم 

  .علماء الأجنة

  :رأي الطب

د تباینــت أقــوالهم حــول أن الأطبــاء قــ إذا اســتعنا بالمعلومــات الطبیــة فإننــا نجــد

ن قضیة حیض المرأة الحامل لا أسـاس أفذهب أكثرهم إلى ، إمكان حیض الحامل

لا مــن الناحیــة الشــرعیة ولا الطبیــة. فــالمرأة الحامــل لا تحــیض. ، لهــا مــن الصــحة

قــد اســتقرت  )١(فالحقــائق، ومثبتــة بالــدلائل الیقینیــة، هــذه حقیقــة علمیــة لا شــك فیهــا

                                                 

التبدلات الدوریة في الرحم (الدورة الرحمیة) سـنة : وتفصیل هذه الحقائق یوضحها ویجلیها) ١(

  في الخلق: تتألف الدورة الرحمیة من أربع مراحل:

لوظیفیــة تبــدأ مــن الیــوم الأول لرؤیــة دم الحــیض حیــث تنســلخ الطبقــة امرحلــة الحــیض:  -أ   

  أیــــــــــــام. ٥ - ٣یومــــــــــــا تقریبــــــــــــا وتســــــــــــتمر مــــــــــــن  ٢٨وتنطــــــــــــرح كــــــــــــل ، لبطانــــــــــــة الــــــــــــرحم

ــاثر: -ب ــة أو طــور التك ــة الجرابی وتنــتج عــن فعــل هرمــون ، وتتبــع المرحلــة الســابقة المرحل

  والأجربـــــــة المبیضـــــــیة للنضـــــــج.، حیـــــــث تعـــــــود بطانـــــــة الـــــــرحم إلـــــــى النمـــــــاء، الأســـــــتروجین

ـــة أو الطـــور الأصـــفر -ج هـــى تتبـــع ســـابقتها وتنـــتج عـــن فعـــل هرمـــون : و المرحلـــة الإفرازی

وفیها تتورم (تنتفخ) بطانة الرحم وتكثر مفرزات ، المفرز من الجسم الأصفر، البروجستیرون

  وتصبح شرایینها حلزونیة.، غددها

، وفیهــا ینقطــع إفــراز الهرمونــات النخامیــة المرحلــة مــا قبــل الحــیض أو طــور الحرمــان: -د   

وتنقطــع الشـرایین الحلزونیــة ونهایـات الغــدد ، یض إلــى ندبـةفیتحـول الجســم الأصـفر فــي المبـ

وتنسـلخ فـي بـدء الـدورة الطمثیـة التالیـة. ، وتنكمش الطبقة الوظیفیة وتصبح شـاحبة، الرحمیة

تبــدأ فـي الــدماغ فــي منطقـة مــا تحــت ، تنـتظم الــدورة الرحمیـة بشــبكة مترابطــة مـن الهرمونــات

فتطلــق مــا فیهــا مــن هرمونــات أو ، النخامیــةفهــي تفــرز هرمونــات تــؤثر علــى الغــدة ، المهــاد

وهـى تحـث بعــض الأجربـة الموجـودة فـي مبــیض  وأهمهـا هنـا: الحاثــة الجرابیـة، تثـبط افرازهـا

وهـــى تحـــث الجـــراب الناضـــج علـــى  والحاثـــة الصـــفراء، علـــى النمـــو مـــن بدایـــة الـــدورة، المــرأة

  =          الإباضة بمساعدة الحاثة الجرابیة .
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  ین المبیض والرحم: العلاقة الوطیدة ب= 

من خـلال بنائـه الغـدي المسـمى بالجسـم ، یقوم المبیض خلال الدورة الطمثیة بإفراز هرموني

بشـكل تـدریجي لیبلـغ ذروتـه بـین ، حیث یفرز هرمـون البروجسـتیرون بعـد الإباضـة، الأصفر

، ثــم یهــبط إلــى مســتواه الطبیعــي قبــل الطمــث بیــومین، الیــومین الســابع والتاســع بعــد الإباضــة

كمـــا یفــــرز الجســــم الأصـــفر كمیــــات قلیلــــة مــــن هرمـــون الأســــتروجین. یثــــبط الیروجیســــترون 

ویهیــئ بطانــة الــرحم والجهــاز التناســلي الأنثــوي لتعشــیش الكیســة ، تــدریجیا الحاثــة الصــفراء

في حالة حصول الحمل (التلقیح) ؛ لذلك یدعى الهرمون المهـيء للحمـل. فـإذا لـم ، الأریمیة

ثـم ، لجسـم الأصـفر ذروة تطـوره فـي حـوالي الیـوم التاسـع بعـد الإباضـةتتلقح البییضة یصل ا

یتراجـع فــي الحجــم ویتحــول إلـى مــا یعــرف بالجســم الأبــیض؛ لـذلك یتنــاقص المفــرز مــن هــذا 

  مما ینشأ عنه النزف الطمثي.، الهرمون سریعا

الــث فیسـتمر الجســم الأصــفر فـي نمــوه وإفــرازه نتیجـة فعــل هرمــون ث أمــا إذا تلقحــت البییضــة   

الـذي یظهـر خـلال یـومین أو ثلاثـة مـن تعشـیش ، هو: المنمیات التناسلیة الزغابیـة الإنسـانیة

ویـزداد حجمـه ازدیـادا ، وهو یحول الجسم الأصفر إلى جسم أصفر حملي، البییضة الملقحة

كمـا یـزداد إفـرازه الهرمـوني مـن البروجیسـتیرون والإسـتروجین ، كبیرا فـي نهایـة الشـهر الثالـث

هما تأثیر حیوي مهم في تغییـر التركیـب الـوظیفي للـرحم. وتؤكـد المراجـع الطبیـة فـي اللذین ل

ـــــرحم هـــــو العضـــــو الهـــــدف لهرمـــــوني  ـــــول أحـــــدها: إن ال ـــــة فیق ـــــد هـــــذه الحقیق النســـــاء والتولی

وهذان الهرمونان لهما دور حاسم في تغییر البنیة التي تحـدث ، الإستروجین والبروجستبرون

حیـــث یتكــون الـــرحم أساســـا مــن عضـــلات ملســـاء ، حیـــاة المــرأةأثنــاء المراحـــل المختلفــة فـــي 

فلــیس بمســتغرب أن ، تحتــوى علــى مســتقبلات للإســتروجین والبروجســتیرون، وخلایــا عضــلیة

  نرى أن تركیب الرحم ووظائفه العضویة ستتغیر اعتمادا على الحالة الهرمونیة للمرأة. 

   :جسم الرحم في زمن الغرس

یش فـــي طـــور الإفـــراز البروجســـتیرونى النـــاجم عـــن الجســـم تكـــون بطانـــة الـــرحم زمـــن التعشـــ

، خلال یومین أو ثلاثـة مـن الإباضـة، وتلاحظ أولى علامات تأثیر البروجستیرون، الأصفر

ـــا المبطنـــة للـــرحم ، حیـــث تتضـــخم غـــدد الـــرحم وتتعـــرج وتمتلـــئ بـــالإفرازات كمـــا تكبـــر الخلای

، نیـة ونسـیجها متوذمـا (منتفخـا)وتصبح شـرایین بطانـة الـرحم حلزو ، وتسمى الخلایا الساقطة

  ونتیجة لهذه التبدلات تتمایز بطانة الرحم إلى ثلاث طبقات هي من الخارج للداخل: 

ولا ، ولهـــا أوعیتهــا الخاصـــة، لا یـــرى فیهــا تـــوذم أو فــرط تصــنع طبقــة قاعدیـــة رقیقــة: -١

  =                  تنسلخ مع الحیض.

ــة: -٢= ومــن الشــرایین الحلزونیــة ، المتوذمــةتتكــون مــن أقنیــة الغــدد  طبقــة إســفنجیة ثخین

  ومن النسیج المتوذم بین الغدد.، المحتقنة
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أولـــى هـــذه ، یفیـــة حـــدوث وتوقـــف الحـــیض أثنـــاء الحمـــلعـــن ك، فـــي علـــم الأجنـــة

غایــة فــي التــرابط ، أن حــدوث الحــیض وتوقفـه یخضــع لتــأثیرات هرمونیــة الحقــائق:

  والدقة والإحكام. 

أن هنــاك علاقــة وطیــدة بــین المبــیض والــرحم لهــا دور  وثــاني هــذه الحقــائق:

  تلفة. فعال في التحكم الهرموني المسیطر على عملیة الحیض بمراحله المخ

                                                                                                                      

  تتكون من خلایا بطانة الرحم المتوذمة والكثیفة. طبقة سطحیة متضامة: -٣

  ماذا یحدث بعد التلقیح؟    

وتطلـق ، إذا تلقحت البییضة تبدى غدد غشاء الرحم المخـاطي ازدیـادا فـي فعالیتهـا الإفرازیـة

، مـــن فتحاتهـــا العدیـــدة علـــى ســـطح هـــذه الطبقـــة، هـــا بمـــا فیهـــا المخـــاط والجلیكـــوجینمنتجات

وتصــــبح الشــــرینات التــــي تــــروي الطبقتــــین الكثیفــــة ، واللازمــــة لتغذیــــة هــــذه الخلایــــا الجنینیــــة

یتوضـــع تحـــت بشـــرة الـــرحم مباشـــرة؛ لـــذلك ، وتشـــكل فراشـــا وعائیـــا كثیفـــا، والإســـفنجیة ملتویـــة

ومســتعدا لاســتقبال الكیســة الأریمیــة. وتــدعى ، ید التــوذمیصــبح غشــاء الــرحم المخــاطي شــد

الطبقتـــان الســـطحیة والاســـفنجیة مـــن غشـــاء الـــرحم المخـــاطي بعـــد اكتمـــال تعشـــیش الكیســـة 

حیـــث یكـــون هـــذا الغشـــاء تحـــت التـــأثیر الهرمـــوني للحاثـــات ، الأریمیـــة باســـم الغشـــاء الســـاقط

یمة بعــد تعشــیش البییضــة وهرمونــات الجســم الأصــفر وهرمونــات تنشــأ عــن المشــ، النخامیــة

وهــو الــذي یســقط مــع ســقوط الجنــین أو مــع ولادتــه. یحــدث التلقــیح للبییضــة خــلال ، الملقحــة

أیـــام إلـــى كـــرة ممتلئـــة بالخلایـــا  )٤ - ٣(وتتحـــول بعـــد ، ســـاعة مـــن الإباضـــة )٣٦ - ٢٤(

ثــم ، ثــم تتحــول إلــى كیســة أریمیــة تصــل إلــى جــوف الــرحم وتســبح فــي مفرزاتــه، أشــبه بالتوتــة

ومن ثم تبـدأ بـإفراز هرمونـات خاصـة بهـا ، ق وتعشش في بطانة الرحم في الیوم السادستعل

وهى تحـافظ ، تدعى الهرمونات الجنینیة ویطلق علیها: المنمیات التناسلیة الزغابیة الإنسانیة

، علــى الجســم الأصــفر لیســتمر فــي إفــراز هرمونــات المبــیض (البروجســتیرون والإســتروجین)

وتبقیه فـي طـور الإفـراز؛ لـذلك ، ى إلى استمرار نمو وإفراز بطانة الرحموهذه الهرمونات تؤد

لا یحصـــل انقطـــاع هرمـــوني عنهـــا وبالتـــالي ینقطـــع حـــدوث الحـــیض وتصـــبح بطانـــة الـــرحم 

مستقرة صـالحة لتعشـیش بـذرة الجنـین. كمـا أن الهرمونـات الجنینیـة تـؤدى إلـى تحـول الجسـم 

إفــرازات هرموناتــه فتثــبط هرمونــات الغــدة  وبالتــالي تــزداد، الأصــفر إلــى جســم أصــفر حملــي

النخامیــة ؛ فـــلا تتطـــور أجربـــة جدیـــدة؛ لـــذلك لا تحـــدث إباضـــة خـــلال الحمـــل وبهـــذا یتوقـــف 

الحــــیض عنــــد المــــرأة الحامــــل. وبهــــذا یثبــــت أن المــــرأة الحامــــل لا تحیض.(یراجــــع: بحــــوث 

، دالجواد الصـاويد. عبـ، الإعجاز العلمي... وأثرها في القضـایا الفقهیـة د. عبـداالله المصـلح

 )  www.nooran.org\comبحث منشور عبر شبكة الإنترنت: 
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أن هناك تغیرات وتبدلات وظیفیة تحدث في جسـم الـرحم  ثالث هذه الحقائق:

  .بعد حدوث الحمل تمنع حدوث الحیض

فكـل الآراء التـي وصـفت الـدماء التـي تنـزل علـى المـرأة الحامـل بأنهـا  :وعلیه 

، آراء غیر صحیحة. فإن الدم الذي تراه المرأة مصحوبا ببقاء الحمـل، دماء حیض

كمــا فــي حــالات  )١(ون مقدمــة أو علامــة علــى حــدوث الإســقاط التلقــائيیكــإمــا أن 

أو نتیجـة ، یحـدث مـن نـزف فـي عنـق الـرحم الخـارجي مـا أو، )٢(الإجهـاض المنـذر

وكـــــذا الـــــدماء التـــــي تنـــــزل علـــــى المصـــــابات بالحمـــــل ، لإصـــــابته بكدمـــــة أو جـــــرح

د یســتمر وقـ، نزیـف نتیجـة هــلاك أحـد التــوأمینمــن للمـرأة یحــدث أو مـا ، )٣(الكـاذب

هــذا النزیـــف فتـــرة تظـــن بـــه المـــرأة أنـــه حـــیض. فهـــذه الـــدماء لا یمكـــن أن تكـــون دم 

بل ربما تؤثر ، فترة أطول في الرحم، ولیس لها أي تأثیر على بقاء الجنین، حیض

فالجنین الذي یبقى عادة مع الإجهـاض المنـذر ، بالنقص في عمر الجنین أو وزنه

ون الوزن الطبیعي. ومن ثم فلا یبقـى هنـاك أو ینزل د، قد ینزل دون التسعة أشهر

                                                 

 %٥٠ن مـا یقـرب مـن ، إمـن مجمـوع حـالات الحمـل بأكملهـا % ٧٨السقط التلقائي یشـكل  )١(

ن الـرحم یقـذف البویضـة لأذلـك  ؛من حالات الحمل تجهـض قبـل أن تعلـم الام بأنهـا حامـل 

ي بعـض الأحیـان لا یـتم الانغـراز أصـلا فـان الـرحم قـد وف، بعد تلقیحها وبعد انغرازها مباشرة

ویكون ذلـك فـي موعـد الحیضـة فـلا تفطـن المـرأة إلـى ، یقذف هذه العلقة بعد انغرازها مباشرة

ویحصــل فــي هــذه الحــالات أن ینــزف الــرحم داخلیــا وتنقطــع تغذیــة الجنــین  .نهــا قــد حملــتأ

د تطـول وقـد تقصـر ثـم یقذفـه الـرحم ویبقى فترة ق، فیموت وربما تكلس الجنین وهو في الرحم

 -خلـق الإنسـان بـین الطـب والقـرآن .(ذاتیـا أو یقـوم الطبیـب بـاخراج الجنـین المیـت بالعقـاقیر

 )٤٣٧، ٤٠٦ص  -الدكتور محمد علي البار 

ویبـدأ بنـزول شـئ ، لأنـه ینـذر بالاجهـاض؛جهاض منـذرا الإویسمى ذلك  :جهاض المنذرلإا )٢(

تاحت الحامل سرعان ما یتوقـف الـدم ویواصـل الجنـین نمـوه دون من الدم من الحامل فإذا ار 

 )٤٣٦خلق الإنسان بین الطب والقرآن  ص (حدوث أي مضاعفات . 

فتنــتفخ ، حالــة تصــیب النســاء اللاتــي یبحــثن عــن الانجــاب دون أن ینجــبن الحمــل الكــاذب: )٣(

بأنهـا حامـل رغـم تأكیـد  وتعتقد المـرأة اعتقـادا جازمـا، البطن بالغازات وتتوقف العادة الشهریة

خلق الإنسان بین الطب ( .والفحوصات الطبیة بأنها غیر حاملجمیع الفحوصات المخبریة 

 )٤٥٤ – ٤٥٣والقرآن ص 
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  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

احتمــال إلا خطــأ حســاب هــؤلاء النســوة اللائــى نقلــن إلــى العلمــاء مشــاهداتهن مــع 

  تبریراتهن الخاطئة لها. 

، بحـدوث هـذه الـدماء فكـل الآراء التـي ربطـت بـین ضـعف الولـد ورقتـه :وعلیه

ولـیس علیهـا أي ، وازدیاد مدة الحمـل أكثـر مـن المـدة المعهـودة آراء غیـر صـحیحة

  )١( دلیل علمي.

إن المــرأة إذا حبلــت لــم تــألم مــن اجتمــاع الــدم الــذي ": أبــو الطــب وقــال بقــراط

لأنهـا  ؛ولا تحس بضعف كما تحـس إذا انحـدر الطمـث، ینزل ویجتمع حول رحمها

لا یثـور دمهــا فـي كــل شــهر لكنـه ینــزل إلـى الــرحم كــل یـوم قلــیلا قلـیلا نــزولا ســاكنا 

وعلـى غیـر  :ثـم قـال، تـى إلـى الـرحم اغتـذى منـه الجنـین ونمـامن غیـر وجـع فـإذا أ

 بجُـالحُ وإذا كبـر كبـرت ، بجُـالحُ  تكـون من ذلك إذا خلق للجنـین لحـم وجسـدبعید 

فـإذا نـزل الـدم مـن الأم جذبـه الجنـین ، ن الجنـینعـأیضا وصار لها تجویـف خـارج 

ینــزل إلــى والــرديء مــن الــدم الــذي لا یصــلح للغــذاء ، واغتــذى بــه فیزیــد فــي لحمــه

 -قبــل الــدمتالتــي إذا صــار لهــا تجویــف  -ذلك تســمى الحجــب لــ ؛مجــاري الحجــب

إذا تـــم الجنـــین وكملـــت صـــورته واجتـــذب الـــدم لغذائـــه بالمقـــدار  :وقـــال، "المشـــیمة"

لأنــه أولــى ؛اتســعت الحجــب وظهــرت المشــیمة التــي إن اتســع داخلهــا اتســع خارجها

  ." لأن له موضعا یمتد إلیه  ؛بذلك

هنــا لــم تحــض الحامــل بــل مــا تــراه مــن الــدم یكــون دم اومــن ه قــیم:قــال ابــن ال

  )٢(.فساد لیس دم الحیض المعتاد

والحقیقـة " :- أخصـائة أمـراض وجراحـة النسـاء -وتقول الطبیبة فدى القطـان

حیــــة العلمیــــة أن وجــــود الحــــیض یســــبقة وجــــود دورة شــــهریة متكاملــــة فــــي النامــــن 

نــة مــن المبــیض تــؤثر علــى الــرحم المبــیض والــرحم مــن حیــث إفــراز هرمونــات معی

ــدم خــارج مــن الحامــل قــد یشــبه فــي بعــض الأحیــان دم  ،خــلال الشــهر فــإذا كــان ال

  الحیض إلا أنه من الناحیة الفیزیولوجیة لا یمكن أن یكون حیضاَ." 

                                                 

(یراجـــع: بحـــوث الإعجـــاز العلمـــي... وأثرهـــا فـــي القضـــایا الفقهیـــة د. عبـــداالله المصـــلح/د. ) ١(

 )   www.nooran.org\comبحث منشور عبر شبكة الإنترنت: ، عبدالجواد الصاوي

  ١/٢٥٠تحفة المولود ذكر ابن القیم كلام بقراط في كتابه ) ٢(



  

 
  

  

} ٣٣٧ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

ــاء المختصــین إعتقــاد النســاء أنهــن یحضــن كــل شــهر مــع ": وقــال أحــد الأطب

یقــي مــع الحمــل هــو بــلا شــك نتیجــة إن النــزف الرحمــي الحق، الحمــل غیــر صــحیح

   )١( حالات غیر طبیعیة في الجهاز التناسلي."

                                              جویــفالجنــین لا یمــلا ت": غیــر ذلــك فیقــول بینمــا یــرى الــدكتور محمــد البــار

وعلیــه فــإن ســقوط شــئ مــن غشــاء الــرحم ، بعــد الشــهر الثالــث مــن الحمــل إلالـرحم ا

بـدم الحـیض . ورغـم  یجعل هذا الدم شبیها جـداً  "الذي یسقط عادة في الحیضوهو "

یعتبــر علــى هـذه الصــفة حیضــا وذلــك فــي  أننـه یمكــن أ إلانـدرة حصــول هــذا الــدم 

مــن  "فــي الألــف خمســة "هنــاك وقــد وجــد أن ، الأشــهر الثلاثــة الأولــى مــن الحمــل

إنــه یكــون نتیجــة أمــا بعــد ذلــك ف، الحوامــل یحضــن فــي الأشــهر الأولــى مــن الحمــل

فـإذا  ،)٢(إصابة في المشیمة ویتحول إلى دم سقط سواء كان السقط منذرا أو كاملا

  )٣( ".كان كاملا فلا مشاحة في أنه یسمى دم نفاس 

مــا قبــل أ": -أخصــائي النســاء والتولیــد –باســلامة  عبــد االلهویقــول الــدكتور 

هریة(الحیض) وقــد ورة شــفربمــا ینــزل بعــض الــدم مــن جــدار الــرحم كــد الشــهرالثالث

أســوة ،سـمو الحمــل المصـاحب لــدورات شــهریة فـي الشــهور الأولـى بالحمــل الغزلاني

  )٤( یحیض أثناء الحمل."بالغزال فهو حیوان 

فـي كـون  وبعد الاستعانة بآراء الأطباء المختصین وجدناهم أیضا قد اختلفوا

ــدم  إلــى ممــا یجعــل الأمــر فــي حاجــة ، حــیض أم غیــر ذلــك لمــن الحامــ الخــارجال

وهمـا هـل  :حالتینراجح كان لابد من التفرقة بین  برأيوحتى یحسم ونخرج ، حسم

  الدم الذي تراه الحامل تراه بشكل دوري أم شكل غیر دوري؟

                                                 

)١( williams obstetric )٢٤التولید ویلیامز) لـ غاري كانینغهام كینیث وآخرون ص 

یصحبه في العادة نزف دموي من الرحم شدید أو یكون النزف هو الذي  الإجهاض الكامل: )٢(

مصــحوبا بــآلام فــي أســفل الــبطن والظهــر كمــا یكــون عنــق الــرحم مســتمرا لمــدة ثلاثــة أســابیع 

كـــاملا إذا اســـتطاع الـــرحم أن یطـــرد جمیـــع محتویاتـــه . أمـــا إذا  الإجهـــاضویســـمى ، متســـعا

وفـي هـذه ، یـدعى غیـر تـام الإجهـاضن ذلـك إبقیت بعض المحتویات عالقة بجـدار الـرحم فـ

 .رحم خوفــا مــن تعفنهــا وانتانــهخــراج مــا تبقــى مــن محتویــات الحمــل مــن الــإالحالــة لا بــد مــن 

 )٤٣٧ – ٤٣٦خلق الإنسان بین الطب والقرآن ص (

 ٩٩ص) خلق الإنسان بین الطب والقرآن ٣(

  ٤٣باسلامة ص الدكتور عبد االله -رؤیة إسلامیة لبعض القضایا الطبیة ) ٤(



  

 
  

  

} ٣٣٨ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

  خروج الدم من الحامل بشكل دوري: الحالة الأولى:

ـــى وجـــود  ـــة عل ـــاء مبنی ـــة وجـــدت أن أقـــوال الأطب بالبحـــث فـــي المصـــادر الطبی

  الحیض:لها  حدث ةحالات طبی

، فهنــاك نســبة قلیلــة مــن الســیدات اللاتــي تــأتیهن الــدورة الشــهریة أثنــاء الحمــل

  )١( ویسمى هذا الحمل بالحمل الغزلاني.

بعد الشهر الثالث من الحمل وعلیه فإن  إلالرحم ا جویفالجنین لا یملا تلأن 

سقوط شئ من غشاء الرحم ( وهو الذي یسقط عادة في الحیض ) یجعل هذا الدم 

یعتبـر علـى  أننـه یمكـن أ إلاورغم ندرة حصول هـذا الـدم ، ها جدا بدم الحیضشبی

  )٢( .هذه الصفة حیضا

من مرتین إلى ثلاث في الأشهر  هوربما یتكرر الحیض أثناء الحمل في موعد

لكن النزیف لكل منهمـا یكـون شـحیحاً لا یسـتمر لأكثـر مـن یـومین ، الثلاث الأولى

لغشاء المخـاطي اصبیة وظیفیة لا ینفصل فیه فهو إذاًَ◌ حیض كاذب له أسباب ع

  )٣( للرحم."

: تحــدث فــي مســتهل الحمــل متــى وتســمى هــذه الحالــة بالعــادة المتقطعــة جزئیــاً 

، باتـــاً  كــان مســـتوى الهرمـــون الـــذي ینتجـــه المبـــیض غیــر كـــاف لقطـــع العـــادة قطعـــاً 

  )٤( ولكنه نزف قلیل ولا یبقى طویلاً.، وهناك قد تصاب المرأة بنزف من الرحم

  حكم هذه الحالة:

وإن ، إذا رأت الحامل الدم بشكل دوري موافق لعادتهـا قبـل الحمـل فهـو حـیض

ولا ، علــى أرض الواقــع موجــودة غیــر أنهــاكانــت هــذه الحالــة نــادرة نســبیاً فــلا یعنــي 

ا تــراه الحامــل مــن الــدم مــ": فعنــد الشــافعیة، ســیما أن بعــض الفقهــاء قــد صــرح بهــذا

  )٥(؟ هو حیض على ترتیب أدوار الحیض هل

                                                 

–والصــحة النفســیة  تســاؤلات حــائرة وإجابــات مریحــة عــن الحمــل والــولادة وأمــراض النســاء) ١(

 ٢/١٧٦دكتورة هنادي عبد العزیز وزملاؤها 

 ٩٩صمحمد علي البار  .الدكتور –) خلق الإنسان بین الطب والقرآن ٢(

 ١١٥أمین رویحة ص .دكتورال -المرأة في سن الإخصاب وسن الیأس) ٣(

  ٤٠٩، ١/٤٠٨تعریب أمیل خلیل بید، موسوعة عالم المرأة) ٤(

 ٢/٥٧٦) الشرح الكبیر للرافعي ٥(



  

 
  

  

} ٣٣٩ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

 مقــدار تحــیض أنهــا وغیــره زمننــا فــي وجــد قــد": وعنــد الحنابلــة قــال المــرداوي

   )١( ."حیضها صفة على شهر كل في ویتكرر ذلك قبل حیضها

  :خروج الدم من الحامل بشكل غیر دوري -الحالة الثانیة

وهـــو الأكثـــر ، قـــد تـــرى الحامـــل الـــدم خـــلال أشـــهر الحمـــل بشـــكل غیـــر دوري

مراً لأســـباب مرضـــیة أو عرضـــیة ا كـــان هـــذا النـــزول متقطعـــاً أو مســـتوربمـــ، وقوعـــاً 

  منها:

  )٢( أن یكون ناتجاً عن عملیة انغراس الجنین داخل بطانة الرحم.

  )٣( أن یكون نذیراً للإجهاض أو عرضاً من أعراض سقوط الجنین.

  )٥( .)٤(الحویصلي العنقوديمل حوجود ال

   )٦( وجود حمل خارج الرحم.

  )٧( الذي قد یتسبب بنزول بضع قطرات من الدم. حدوث الجماع

  )٨( سرطان المشیمة وسرطان عنق الرحم.

ـــیلاً علـــى المشـــیمة المنزاحـــة ـــیلاً علـــى انفصـــال المشـــیمة قبـــل ، )٩(قـــد یكـــون دل أودل

  )١٠( وهما من أسباب نزف الثلث الأخیر من الحمل.، الأوان

                                                 

 ١/٣٧٢ المستقنع زاد شرح المربع الروض حاشیة، ١/٣٥٧نصاف للمرداوي الإ) ١(

 ١٤٠دكتورة نادیة رمسیس ص-حیاة المرأة وصحتها، ٢/١٦٧تساؤلات حائرة) ٢(

المرأة في سـن الإخصـاب وسـن ، ، ١٤٠ص، حیاة المرأة وصحتها، ٢/١٧٦تساؤلات حائرة) ٣(

  ٧٤صبحي سلیمان/ -سري وعاجل للنساء، ١٢١-١٢٠الیأس ص

ــالعنقودي أو الحمــل الحویصــليا) ٤( حمــل ینــتج عنــه تكــوین كتلــة مــن  هــو :لحمــل المســمّى ب

ولا تكـون جنینــاً أو ، الانسـجة علــى شـكل حویصــلات مائیـة تشــبه عنقـود العنــب فـي مظهرهــا

 )٥والمقالات العلمیة  ص موسوعة البحوث ( .إنساناً سویاً 

  ٤٠محمد شوقي عبد المنعم ص د. –الحمل والولادة ، ١٤١ص، حیاة المرأة وصحتها) ٥(

الحمـــل ، ٢٨ص، ســـحر محمـــد ســـلیم العجـــة–كیـــف تكـــونین ناجحـــة ومحبوبـــة فـــي الحمـــل ) ٦(

 ٤٠دكتور محمد شوقي عبد المنعم ص–والولادة 

  ٥٦دكتور أیمن الحسیني ص-أول حمل في حیاتي) ٧(

  ٣٠١، ٣٠٠، ٢٧٣عماد الدین التنوخي وزملاؤه ص-التولید) ٨(

 .قبل الطفلأي الخلاص ) ٩(

، فیربودیاجینــــا –علــــم التولیــــد ، ٣٠٥، ٢٧٣عمــــاد الــــدین التنــــوخي وزمــــلاؤه ص -التولیــــد) ١٠(

  ٧/١١٧٦الموسوعة الطبیة الحدیثة ، ٧٠ص



  

 
  

  

} ٣٤٠ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

  )١(.وعنق الرحم دوالي المهبل والفرج، تقرح عنق الرحم :أسباب أخرى مثل

  حكم هذه الحالة:

ــــر منــــتظم لا یعــــد حیضــــاً وإنمــــا  ــــر دوري وغی ــــراه الحامــــل بشــــكل غی إن مــــا ت

ومعلــوم أن مــا كــان علــى ســبیل الصــحة ، لأنــه یرجــع لأســباب مرضــیة ؛استحاضــة

حتـــى المالكیـــة ، )٢(فهـــو حـــیض ومـــا كـــان علـــى ســـبیل المـــرض فهـــو دم استحاضـــة

دون اسـتمرار نــزول الــدم مـن الحامــل فــوق فــإنهم یعــ، الـذین یقولــون بحــیض الحامـل

  )٣( الخمس عشرة یوماً یدل على أنه دم علة وفساد أي استحاضة.

  :ثمرة الخلاف

ـــى ـــة الأول ـــم الحال ـــى حك ـــراه الحامـــل مـــن دم  :فعل هـــو بشـــكل دوري وأن مـــا ت

ویثبــت لهـا سـائر أحكامهــا مـن تـرك الصــلاة ، یكـون حكمهــا حكـم الحـائض، حـیض

 ولا یحــرم فیــه الطــلاق. ،إلا أنــه لا تنقضــي بـه العــدة، )٤(ولا یطؤهــا زوجهــا والصـوم

)٥(  

هـــو  بشــكل غیــر دوري وأن مــا تــراه الحامــل مــن دم :وعل��ى حك��م الحال��ة الثانی��ة

، مـــن وجـــوب الصـــلاة والصـــوم، الطـــاهر المـــرأةفیثبـــت لهـــا كـــل أحكـــام ، استحاضـــة

غیــر إلــى ، یمنــع الــزوج مــن الاســتمتاع بهــاكمــا لا  ،القــرآن قــراءةبالبیــت و  والطــواف

)٦( حكام.الأذلك من 
  

***

                                                 

دكتـور محمـد شـوقي عبـد –الحمـل والـولادة ، ٢٧٣عماد الدین التنوخي وزملاؤه ص -التولید) ١(

إعـداد: ، المهبلیة في الفقه الإسـلاميویراجع: أحكام الاستحاضة والإفرازات ، ٤٠المنعم ص

أطروحـــــة قـــــدمت اســـــتكمالا لمتطلبـــــات ، ١١٢ – ١٠٩أســـــمهان محمـــــد یوســـــف حســـــن ص

الحصول على الماجستیر في قسم الفقـه والتشـریع بكلیـة الدراسـات العلیـا فـي جامعـة النجـاح 

دكتــور: عمــر  -الحــیض والنفــاس والحمــل بــین الفقــه والطــب، فلســطین، الوطنیــة فــي نــابلس

  ١٣١یمان الأشقر صسل

 یراجع الفرق بین الحیض والاستحاضة عند تعریف الحیض.) ٢(

 ١/٥١٤شرح العمدة ، ٥/٧٣٤زاد المعاد ، ١١/١٩٨الحاوي الكبیر ، ٢/٣٨٥) المجموع ٣(

 ١/٣٥الإجماع ، ١/٢٣) مراتب الإجماع ٤(

 ١/٣٨بدایة المجتهد ، ١/٣٨٨) الذخیرة ٥(

 ٤/٣٣٤شرح العمدة ، ٥/٦٤٨زاد المعاد ، ١/٣٢٧) الاستذكار ٦(



  

 
  

  

} ٣٤١ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

  .و أا ام: ا اي اه ا  ادة 

   : ل النزاعتحریر مح

 هـوالولـد  اوخـرج منهـوضعت  إذاالمرأة  الخارج منالدم على أن  الفقهاء اتفق

  )١( .دم نفاس لا شك فیه تجتنب فیه الصلاة والصیام والوطء

، الــذي تــراه الحامــل قبیــل الــولادة وفــي أثنائهــاف فــي الــدم بینمــا انحصــر الخــلا

خــــلاف بــــین  یكــــون غیــــر ذلــــك؟  أو ؟ فهـــل هــــو دم نفــــاس وتجــــري علیــــه أحكامــــه

  على النحو التالي: ابیانه ،على ثلاثة آراء ،الفقهاء

أن الدم الذي تراه الحامل حـال ولادتهـا قبـل خـروج الولـد لـیس دم  الرأي الأول:

  .وإنما هو دم استحاضة، متداً وإن كان م ،)٢(نفاس

 ،)٥(والزیدیــــــة ،)٤(همالصــــــحیح عنــــــدفــــــي الشــــــافعیة ، و )٣( الحنفیــــــة وبهــــــذا قــــــال

  وبهذا قال   )٧(.وهو قول عطاء ،)٦(والإمامیة

ـــاني: ـــرأي الث  -قبـــل خـــروج الولـــد  الطلـــق)( المخـــاض أن الـــدم الخـــارج مـــع ال

دها عنـــــد بـــــل یخـــــرج معهـــــا وبعـــــ، لأن النفـــــاس عنـــــدهم لا یســـــبق الـــــولادة ؛حـــــیض

  )٩( وبعد الولادة عند الشافعیة.، )٨(المالكیة

                                                 

 ١/٢٣) مراتب الإجماع ١(

وافق الظاهریة أصحاب هـذا الـرأي فـي كـون الـدم الخـارج مـن الحامـل قبـل الـولادة لـیس بـدم ) ٢(

غیـــر أنهـــم لا یعتبـــرون هـــذا الـــدم حیضـــاً ولا استحاضـــة بـــل هـــو دم فاســـد ســـال مـــن ، نفـــاس

 )١/٢٦٣المحلى  یراجع:( الحامل غیر موجب للوضوء أو الغسل.

 ١/٣٨الفتاوى الهندیة ، ١/٩بدایة المبتدي ، ١/٣٣) الهدایة شرح البدایة ٣(

 ٢/٣٥٣) المجموع ٤(

 ١/٢١٩) المغني ٥(

لابــن البــراج  -المهــذب، ١/١٣١نهایــة الإحكـام ، ٦٩، ٦٨/ ١الشــیخ الطوســي  -المبسـوط ) ٦(

  ١/٢٤٦الطوسي  لأبي جعفر  -الخلاف، ١/٣٩الطرابلسي

 ١/٢١٩) المغني ٧(

  ١/٣٧٥واهب الجلیل ) م٨(

الأوســــــط ، ١/٤٣٨الحـــــاوي الكبیـــــر ، ١/٩٩الفتـــــاوى الفقهیـــــة الكبـــــرى ، ٢/٤٧٨) المجمـــــوع ٩(

٢/٢٤٢ 



  

 
  

  

} ٣٤٢ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

، )٢( الشــافعیةالأصــح عنــد و ، )١( همالقــول الــراجح عنــدفــي  المالكیــة وبهــذا قــال

  . )٣(وإبراهیم النخعيقول أهل المدینة  وهو

بیــومین أو ثلاثــة فهــو  إذا رأت الــدم قریبــا مــن ولادتهــا أن المــرأة الــرأي الثالــث:

  .نفاس تدع له الصلاة

، )٦(إســـحاقوهـــو قـــول ، )٥(والمالكیـــة فـــي قـــول مرجـــوح ،)٤( الحنابلـــة قـــالهـــذا وب

   .)٧(وإلیه ذهب ابن تیمیة

 لاعتبــار هــذا الــدم الخــارج مــن الحامــل نفاســاً أن یقتــرن وقــد اشــترط الحنابلــة

 فــلا علامــة غیــر مــن الــدم رؤیــة مجــرد أمــا، والوجــع ونحوهمــا المخــاض مــن بأمــارة

 مــن قربــه تبــین إن ثــم، لأن الظــاهر أنــه دم فســاد ؛الأصــلعمــلا ب العبــادة لــه تتــرك

 العلامـة مـع رأتـه ولـو، فیـه الفـرض من صامته ما عادتأ بیومین أو ثلاثة لوضعا

لأنهــا  ؛واجــب مــن فیــه تركتــه مــا أعــادت الوضــع عــن عــدهبُ  تبــین ثــم العبــادة فتركــت

  )٨( .تركتها من غیر حیض ولا نفاس

م الـذي تـراه الحامـل حـال ولادتهـا قبـل خـروج ن الـدأالقائـل بـ أدلة الـرأي الأول:

  :وإنما هو دم استحاضة ،الولد لیس دم نفاس

  وجوه:ثلاثة من به  واستدلوا، بالمعقولالرأي هذا استدل أصحاب 

النفــاس أن الـدم الـذي تـراه الحامـل قبـل خـروج الولـد لـیس نفاسـاً؛ لأن  -أولهـا 

  س بمعنى ـأو من خروج النفلأنه مأخوذ من تنفس الرحم بالولد ؛دم یعقب الولد

                                                 

  ١/٣٢٨الاستذكار ، ١/٢٠٩شرح مختصر خلیل ، ١/٣٧٥) مواهب الجلیل ١(

الأوســط ، ٢/٢٤٢الفتــاوى الفقهیــة الكبــرى ، ١/٣٨٥حواشــي الشــرواني ، ٢/٣٥٣) المجمــوع ٢(

١/٨٣ 

 ١/٢١٩ ) المغني٣(

المغنـي ، ١/٢٤٨مطالـب أولـي النهـى ، ١/٣٥٧الإنصاف للمـرداوي ، ١/٥١٤) شرح العمدة ٤(

 ١/١١٥الروض المربع ، ١/٢١٩

 ١/٣٧٥) مواهب الجلیل ٥(

 ١/٣١٢مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهویه ، ١/٢١٩) المغني ٦(

رع فـــي الطلـــق فهـــو ومـــا تـــراه مـــن حـــین تشـــ" وفیـــه: ١٩/٢٤٠ لابـــن تیمیـــة ) مجمـــوع الفتـــاوى٧(

 ."نفاس

 ١/٢١٩كشاف القناع ، ١/٢١٩المغني ، ١/٣٥٧) الإنصاف للمرداوي ٨(



  

 
  

  

} ٣٤٣ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

  :وكذا الدم یسمى نفسا قال الشاعر، لأن المولود نفس ؛الولد أو بمعنى الدم

  )١(ولیست على غیر السیوف تسیل        تسیل على حد السیوف نفوسنا 

مــا لــیس لــه نفـس ســائلة لا یــنجس المــاء إذا ": ومنــه قــول النخعـي، أي دماؤنـا 

   )٢( فكان استحاضة.، امل من دم لیس نفاساً ." فإذا كان ما تراه الحمات فیه 

 ؛أن مــا تــراه مــن الــدم فــي حــال ولادتهــا قبــل خــروج الولــد استحاضــة -وثانیهــا

ولــذا  ؛لانســداد الــرحم بالولــد فــلا یخــرج منــه دم ثــم یخــرج بخــروج الولــد للانفتــاح بــه

  )٣( .حكم الشارع بكون وجود الدم دلیلا على فراغ الرحم 

 بالحبـل لأن ؛الحامـل مـن یوجـد لا وَدَمُ الـرَّحِمِ  ،یْضَ دَمُ الـرَّحِمِ أَنَّ الْحَ  -وثالثها

لـئلا ینـزل مــا فیـه لكـون الثقــب  ؛؛ لأن االله تعــالى أجـرى عادتـه بــذلكفـم الـرحم ینسـد

  )٤( .من أسفل

أن ، قــرب الــولادة دم نفــاس واعتــرض علــى جعــل هــذا الــدم الــذي تــراه الحامــل

لأن دم الاستحاضـة ؛أسباب الاستحاضة هناك من الأسباب ما یخرج هذا الدم عن

ولكـن ، سـبب ولادة أو حـیض من غیـردم یخرج على سبیل المرض والعلة والفساد 

لا ســیما وأن ، وإلا فمــا معنــى وجــود آلام المخــاض، هــذا الــدم الخــارج ســببه الــولادة

الحنابلة قد اشترطوا لاعتباره نفاساً أن ترى الحامل علامات الوضع من ألـم ووجـع 

  )٥(ما اعتبر نفاساً.وإلا 

هـو قبـل خـروج الولـد  المخـاض أن الـدم الخـارج مـعبـ القائل الرأي الثاني: أدلة

   .حیض

 ،النفـاس حـیض مجتمــع احتـبس لأجـل الحمــل بـأن اسـتدل أصـحاب هـذا الــرأي

وإن خــرج  ،فــإن خــرج قبــل الــولادة شــيء لــم یكــن نفاســاً ، فكــان حكمــه حكــم الحــیض

  )٦( .بعد الولادة كان نفاساً 

                                                 

العقـد فـي: كتـاب  جـاهليشـاعر  وهـو، الأزدي عادیـاء نبـ ءلو السـمهذا البیت منسـوب إلـى  )١(

 ١/٥٩٠ للجاحظ البیان والتبیین، ١/٢٠٢لابن عبد ربه الأندلسيالفرید 

 ١/٣٣ایة شرح البدایة الهد، ١/٣١٧) تبیین الحقائق ٢(

الجــــــامع الصــــــغیر ، ١/٢٤النــــــافع الكبیــــــر، ١/٨٢ملتقــــــى الأبحــــــر، ١/٢٢٩) البحــــــر الرائــــــق ٣(

 ١/٣٣الهدایة شرح البدایة ، ١/٢٤١

 ١/٤١بدائع الصنائع ، ٣٠٤، ١/٣٠٣) العنایة شرح الهدایة ٤(

  .بتصرف ١١٤-أحكام الاستحاضة والإفرازات المهبلیة في الفقه الإسلامي ص) ٥(

 ٢/٤٧٧لمجموع ا) ٦(



  

 
  

  

} ٣٤٤ {
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نفـاس حـیض مجتمـع ال لكـم أنبأننا نسـلم  :على هذا الدلیل الحنابلة ترضواع

 ؛قبــل الــولادة بیــومین أو ثلاثــة فهــو دم نفــاسلكنــه لمــا خــرج ، احتــبس لأجــل الحمــل

  )١( .لأن سبب خروجه الولادة

الـرأي بجعلهـم هـذا الـدم حیضـاً أنـه فاسـد هـذا واعترض أیضاً على أصحاب 

  من وجهین:

، مـن الحـالات القلیلـة النـادرة جـداً  -كما سبق وبینا -لأن حیض الحام الأول:

حتــى وإن كانــت ممــن ، فــلا یمكــن اعتبــاره حیضــاً عنــد مــن لا تحــیض مــع الحمــل

فـلا یمكـن اعتبـاره حیضــاً هنـا لوجـود العلـة وهـو (الطلـق) فهــو ، تحـیض مـع الحمـل

  )٢( إذاً بسبب الولادةً.

وبـین النفـاس أقـل الطهـر أنه لو صح اعتبـاره حیضـاً فلـن یفصـل بینـه  الثاني:

  )٣( خمسة عشر یوماً.

إذا رأت الدم قریبا من ولادتهـا بیـومین  القائل بأن الحامل أدلة الرأي الثالث:

  . أو ثلاثة فهو نفاس

م خـرج بسـبب الـولادة دن هـذا إبالقیاس وقالوا فیـه: استدل أصحاب هذا الرأي

 دة إذا كــان قریبــا منهــاوإنمــا یعلــم خروجــه بســبب الــولا، فكــان نفاســا كالخــارج بعــده

  )٤( .ویعلم ذلك برؤیة أماراتها من المخاض ونحوه في وقته

ــى هــذا الاســتدلال ــة عل ــد اعتــرض الحنفی بالنفــاس  هــذا الــدم اعتبــاربــأن  :وق

ولهذا كان نفاسا بعد خروج بعض  ؛لأنه إنما یكون بعد انفتاحه بخروج الولد ؛فاسد

  )٥( .فم الرحم ینفتح فیتنفس بالدم لأن ؛روى عن أبي حنیفة ومحمدالولد فیما یُ 

  :الترجیح 

                                                 

 ١/١٣٧شرح الزركشي ، ١/٢١٩كشاف القناع ، ١/٨٥) الكافي في فقه ابن حنبل ١(

 ١١٤أحكام الاستحاضة والإفرازات المهبلیة في الفقه الإسلامي ص) ٢(

المهــذب ، ٢/٤٧٨المجمــوع ، ١/٢٠٤شــرح مختصــر خلیــل ، ٣/٢١٧) المبســوط للسرخســي ٣(

 ١/٤٧٨ شرح العمدة، ٣/٣١٤عمدة القاري ، ١/٣٩

شــرح الزركشــي ، ١/٢١٩كشــاف القنــاع ، ١/٨٥الكــافي فــي فقــه ابــن حنبــل، ١/١٩) المغنــي ٤(

القول الراجح مع الدلیل ، ١/٥١٤شرح العمدة ، ١/٣٢٠الشرح الكبیر لابن قدامة ، ١/١٣٧

١/١٥٣ 

 ١/٣٠٤) العنایة شرح الهدایة ٥(
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ـــة  فـــإن الـــذي أمیـــل إلـــى ، مناقشـــةو بعـــد ذكـــر آراء الفقهـــاء ومـــا ســـاقوه مـــن أدل

إذا رأت الـدم قریبـا مـن ولادتهـا  الحامـل أنترجیحه هو ما ذهب إلیه الحنابلـة مـن 

  وذلك للأسباب التالیة:  ؛بیومین أو ثلاثة فهو نفاس

فقــد انعقــد  ،أن مــا خــرج بعــد الــولادة نفــاسفــي هــاء أنــه لا خــلاف بــین الفق -١

خـرج بعـد الـولادة نـاتج عـن مـا وقد أثبـت الطـب الحـدیث أن  )١(إجماعهم على هذا.

 تمــزق الأوعیـــة الدمویـــة التـــي تـــربط المشـــیمة بـــالرحم لأجـــل انفصـــال المشـــیمة عنـــه

وأن النـــزف قبـــل الـــولادة یقتصـــر أیضـــاً علـــى النـــزف مـــن جـــدار الـــرحم ، "الخـــلاص"

ن أن النـــزف فـــي كـــلا یوبهـــذا یتبـــ، )٢(نـــاتج عـــن انفصـــال جـــزء مـــن المشـــیمة عنـــهال

وإذا اتحـدت العلـة اتحـد الحكـم ، الحالین ناتج عـن انفصـال كلـي أو جزئـي للمشـیمة

  )٣( وما بینهما أثناء الولادة قبل تمامها نفاس أیضاً.، على الحالتین بالنفاس

ـــولادة هـــو  -٢  ـــدم الخـــارج مـــن المـــرأة قـــرب ال ـــه دم خـــرج  ؛دم نفـــاسأن ال لأن

بسبب الولادة واتصل بها فـلا یصـح أن یجعـل مـا كـان بعـد الـولادة نفاسـاً ومـا خـرج 

ــــاس ــــیس بنف ــــولادة -لا ســــیما وأن الســــبب واحــــد ، قبلهــــا ل لأن الشــــریعة  ؛-وهــــو ال

  .المتماثلاتالإسلامیة لا تفرق بین 

ت وعلامـات ن الحنابلة اشترطوا لاعتبار هذا الدم نفاس أن یقترن بأمـاراأ -٣

واشتراط هذه الأمور یمیز بین هـذا الـدم وبـین ، وغیرهمااصة به من طلق ووجع خ

  غیره من الدماء الأخرى.

***  

                                                 

 ١/٢٣) مراتب الإجماع ١(

كتـاب الصـحة لجمیـع ، ٧٣دكتور أحمد فـائز ص –الحامل  التهیئة النفسیة والجسمیة للمرأة) ٢(

المــرأة ، ٤٠٢عمــاد الــدین التنــوخي وزمــلاؤه ص - التولیــد، ٨٥لبرنــز وآخــرون ص -النســاء

 ١٣٤ص في سن الإخصاب وسن الیأس

 ١١٣أحكام الاستحاضة والإفرازات المهبلیة في الفقه الإسلامي ص) ٣(



  

 
  

  

} ٣٤٦ {
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طا :ا ا
)١(  اا   

ـــة  -فـــي الأحـــوال العادیـــة -إن مـــن الأمـــور التـــي تعتـــري النســـاء جمیعـــاً  رطوب

یقـول عنهـا الـدكتور مـاهر لأسـباب  ؛حامـلوتـزداد هـذه الرطوبـة مـع المـرأة ال، الفرج

تظهـر مـع بدایـة الحمـل  ،إفرازات مهبلیـة شـفافة أو بیضـاء لـیس لهـا رائحـة": مهران

وتســبب الإحســاس بالبلــل الــدائم الــذي  ،أو فــي نهایتــه أو حتــى طــوال فتــرة الحمــل

  )٢( ."بلا نظافة كَ رِ یؤدي إلى بعض المتاعب إذا تُ 

 ،)٣(ارتفـــاع الاســـتروجین إلـــىمـــل وذلـــك یعـــود خـــلال فتـــرة الح الإفـــرازاتتزیـــد ف

  )١( .وزیادة الدورة الدمویة

                                                 

وهـو خـلاف الیـابس ، ابتـل أينـدي .  :الشـيء ب ( بضـم الطـاء ): بالضـم مـن رطـُالرطوبة) ١(

 "رطب") ١/٤١٩لسان العرب ، ١/٢٢٩المصباح المنیر، ٢/٥٠٠تاج العروس (. الجاف

  ١٥٠-١٤٩الإجهاض الدكتور ماهر مهران ص) ٢(

) واحـد مــن مجموعـة الهورمونــات شـبه الكیمیائیــة الأنوثـة(هرمــون  :هـوهرمـون الأســتروجین) ٣(

ات الجنسـیة الأنثویـة فـي الإنسـان وحیوانـات أخـرى. كمـا یـؤثر التي تسبب نمو وتطور الصـف

ویعتبـــر الأســـترادیول أكثـــر أنـــواع الأســــتروجین ، الأســـتروجین فـــي الـــدورة التكاثریـــة الأنثویــــة

مـــن عمـــر البنـــت أو ســـنوات  وخـــلال الســـنوات العشـــر الأولـــى العدیــدة نشـــاطًا عنـــد النســـاء.

ت متزایــدة مـن الأسـتروجین فــي مجـرى الــدم. تبــدأ مبایضـها فـي إفــراز كمیـا، المراهقـة الأولـى

كمــا یتســبب فــي توســیع المبــایض ، ویتســبب الأســتروجین فــي نمــو الثــدیین واســتدارة الأرداف

وینــزف ، والأعضــاء التناســلیة ونضــجها. كــذلك یحفــز الأســتروجین الــرحم لكــي یكــون ســمیكًا

طمــث ونمــو بعــد توقــف نــزول ال یــزداد الأســتروجینو  بــاطن الــرحم عنــد الحــیض كــل شــهر.

الخلایـا الحویصــلیة التــي تفـرزه. ویصــل إلــى أقصــى مـدى لــه قبــل نهایـة الأســبوع الثــاني مــن 

الـدورة الشــهریة وقبیــل عملیــة التبــویض. ویعمــل هرمــون الأســتروجین كــذلك علــى نمــو بطانــة 

وكــذلك علـــى تغیـــر لإفـــرازات ، الجنــین فـــي حالـــة تكونـــه لاســـتقبالالــرحم الداخلیـــة للإســـتعداد 

لـــرحم وإفـــرازات المهبـــل الحامضـــیة القاتلـــة للجـــراثیم ویعمـــل علـــى نمـــو لأثـــداء مخـــاط عنـــق ا

وتوزیع المواد الدهنیة وتخزینها فـي الجسـم وتحـت باطنـة الجلـد وطبقـة الأدمـة إلـى آخـره مـن 

وإذا كان هناك حمل یستمر على مستواه المرتفع وإن لم یكن هناك حمـل ، الوظائف الأخرى

طمـث للـدورة الشـهریة الثانیـة نتیجـة لضـمور الجسـم الأصـفر ینخفض مستوى إنتاجیة قبیل ال

، ١/١٩الــرحمن الیحیــى د. عبــد ـ المختصــر المفیــد فــي تحدیــد جــنس الولیــد (فــي المبــیض.

  )١/٢٩٦كنوز في الرقیة والطب النبوي، ٧١بین الطب والقرآن ص نخلق الإنسا

)٣٠١٨٨            ) ١/ http://majdah.maktoob.com/vb/majdah  
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 هــذه نبــین معنــى ولكــن قبــل بیــان أحكــام رطوبــة الفــرج التــي تجــدها الحامــل

   :، فنقوللرطوبةا

 ،والعــرق )١(المــذيمــاء أبــیض متــردد بــین  ف الفقهــاء رطوبــة الفــرج بأنهــا:عــرَّ 

  )٢(یخرج من فرج المرأة.

بتعریــف عــام كمــا فــي  رطوبــة الفــرجف مــن الفقهــاء مــن عــرَّ علــى أننــا نجــد أن 

مــا تجــده المــرأة مــن البلــل الخفیــف فــي  رطوبــة الفــرج :تعریــف القلعجــي حیــث یقــول

  )٣( .الخرقة الموضوعة على فرجها

أن التعریـــف الأول حـــدد وصـــف هـــذه الرطوبـــة  :والفـــرق بـــین كـــلا التعـــریفین

فـلا هـو یشـبه ، المـذى والعـرق وصفه یجمع بـین وصـفي أبیض وماهیتها بأنها ماء

  بل یجمع بین كل منهما.، المذي بمفرده ولا العرق بمفرده

، لتعریف رطوبة الفرج على أنها مطلـق البلـلفقد تعرض  أما التعریف الثاني:

حتـي ، دون أن یحدد وصف هذا البلل ولا تشبیهه بأي خارج مما یخرج من الجسـد

                                                 

الـذي یكـونُ مـن الشَّـهْوَةِ وهو ، شهوة ولا دفق لـهالهو ماء رقیق أبیض لزج یخرج عند  المَذْيُ: )١(

ـــهُ  ـــهِ أَهْلَ ـــبِ مـــن الشـــيءِ یـــراهُ الإنســـانُ أو مـــن ملاعبتِ  / ٣تهـــذیب الاســـماء  ( .تَعْـــرِضُ بالقَلْ

  )٢/٩معجم لغة الفقهاء ، ١/٥٠ لابن أبي ثابتالفرق ، ٥٦٧ /٢المصباح المنیر، ٣١٣

مـاء لـزج یخـرج عقیـب الملاعبـة  المـذي:ف، والمنـي فرق بین المذي والـوذي والـوديهناك و 

  والتقبیل بعد انكسار الشهوة.

  بالمعجمة أیضا: ماء یخرج عقیب الانزال.والوذي: 

  بالدال المهملة: ماء أبیض غلیظ یخرج عقیب البول. والودي:

   .اشتداد الشهوةماء غلیظ أبیض فیه حبیبات یخرج من الذكر عند  والمني:

  )٤٦٦/ ١معجم لغة الفقهاء ، ١/٤٩١الفروق اللغویة (

، ١/٨٦فتح المعین ، ١/٩٩المنهج القویم ، ٢/٥٢٦المجموع ، ١/٣١٣) حاشیة ابن عابدین ٢(

  .١/١٣أسنى المطالب في شرح روض الطالب 

أحـد  حیـث لـم یتعـرض، هذا التعریف جاء قاصراً على مذهبي الحنفیة والشافعیة فقـط تنبیه:

، دون أن یقــدموا لــه تعریفــاً  ابــل ذكــروا أحكامهــ، لرطوبــة الفــرج"مـن بقیــة الفقهــاء إلــى تعریــف"

 ولعلهم رأوا أنه في غیر حاجة إلى بیان لوضوحه فشرعوا في أحكامه مباشرة.  

إعــداد مركــز  -المصــطلحات  :وینظــر معــه، ٢٢٤محمــد قلعجــي ص – اءمعجــم لغــة الفقهــ) ٣(

 ١١٩٢صالمعجم الفقهي 
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اعتمــد فــي ذلــك علــى التعریــف اللغــوي ولعلــه ، یقــرب المعنــي ویصــوره لعــین القــارئ

 :الشــيء -بضــم الطــاء –ب بالضــم مــن رطُــ :وبــةالرطُ  بــة فقــد عرفــت بأنهــا:و للرط

  .)١(وهو خلاف الیابس الجاف، ابتل أي ،ندي

لكونه نص على حقیقة رطوبة  ؛أدق وأوضح التعریف الأول وبهذا یتضح أن

  .ماء أبیض متردد بین المذي والعرق الفرج بأنها:

 ،رطوبة الفرج"هذا الماء الخارج من الفرج اسم "ان الفقهاء یطلقون على وإذا ك

أو -)١(المهبلیــــة             )٢(الإفـــرازات: باســـم طبـــي هـــوفـــإن الأطبـــاء یســـمونها 

                                                 

وهـو خـلاف الیـابس ، ابتـل أينـدي .  :ب ( بضـم الطـاء ) الشـيءبالضـم مـن رطـُ :) الرطوبة١(

 ١١٩٢صإعداد مركز المعجم الفقهي  -المصطلحات  "الجاف

، والإفـراز یسـتعمل بمعنـى عـزل الشـيء وتمییـزه وتنحیتـه، واحـدها إفـرازالإفرازات في اللغـة: ) ٢(

مختـار ، ٥/٣٩٠ لسـان العـرب. (فرزالعرق فرز ا ویقال:، فرز الشيء عزله عن غیرهیقال: 

 (مادة:، ٧/٣٦٢العین، ٤/٤٨٥مقاییس اللغة ، ٢/٦٨٠ المعجم الوسیط، ١/٢٠٨الصحاح 

  )فرز) في كل

ـــاء: ـــي اصـــطلاح الأطب الغـــدد أو غیرهـــا مـــن الأنســـجة  االإفـــراز هـــو: كـــل مـــادة تصـــنعه وف

  )١/١٠٨الموسوعة الطبیة الحدیثة ( لاستعمالها بالجسم.

وذلك لأن الجهـاز التناسـلي المكـون مـن  ؛الأحیان تكون طبیعیة المهبلیة في أكثر والإفرازات

وهذا النسـیج یفـرز ، هو الحال في العینین والأنف كما، مخاطي الرحم والمهبل مبطن بنسیج

تكـون الــدموع والإفـرازات الأنفیــة طبیعیــة فكـذلك هــي الإفــرازات  فكمــا، عـادة مــواد شـبه ســائلة

الأحیـان ولأسـباب عدیـدة تختلـف طبیعـة الإفـرازات فتزیـد فـي الكمیـة  عضلكن في ب، المهبلیة

  .خاصیتها أو تتغیر في

وتكـون عـادة بیضـاء ، والإفرازات الطبیعیة تختلف كمیتها من وقت لآخر من الـدورة الشـهریة

   .ولا تسبب حكة، وعدیمة الرائحة، اللون أو شفافة

   :الأسباب المؤدیة لزیادة الإفرازات

  :ب المؤدیة لاختلاف طبیعة الإفرازات المهبلیة ما یليالأسبا من

أو اســـتعمال حبـــوب منـــع ، تغیـــر الهرمونـــات كمـــاهو الحـــال فـــي الحمـــل أو الرضـــاعة -

  =                    .الحمل

المهبلیة أو الصابون أو رغوة الحمام ذوات الرائحة العطریة التي  استعمال الكریمات=  -

  .موضعیة یمكن أن تسبب حساسیة

 .الدشات المهبلیةاستعمال   -
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 .الموضعیة كالحاجز المهبلي والكبوت حساسیة موضعیة من وسائل منع الحمل  -

 .ارتداء ملابس داخلیة غیر قطنیة -

 .الحالة النفسیة اضطراب -

 .وجود جسم غریب داخل الرحم مثل اللولب -

  .بسبب انقطاع الطمث ضمور في منطقة المهبل -

الإصـــابة بالإلتهابـــات  ناعـــة وزیـــادةداء الســـكري ومـــا یمكـــن أن یســـببه مـــن نقـــص الم -

 .الفطریة

  السلیلة العنقیة الرحمیة بعض الأورام مثل: الأورام الرحمیة اللیفیة أو -

 .والالتهابات البكتیریة بعض الالتهابات مثل: التهابات المهبل الفطریة -

 .التهابات عنق الرحم -

 .الأمراض التناسلیة -

 :المهبلیة الإفرازاتأنواع 

 :الطبیعیة زاتالإفرا - الأول

 :وهي تفرز من، شفافة، سائلة، تكون مائیة الطبیعیة لدى البالغین الإفرازات

 . إفرازاالمناطق  وهي أكثر -الغدة البارثولینیة  -أ

البكتیریــا تحــول  حیــث یحتــوي علــى البكتیریــا المســماة ( دیــدرلین ) وهــذه -المهبــل  -ب

على مواد بروتینیة  لاحتواء المهبل افةبالإضأحماض هذا  إلىالجلیكوجین ( مادة سكریة ) 

  . وبعض العناصر

حیـث تبلـغ ذروتهـا فـي منتصـف الـدورة أي  وقنـاة فـالوب، والـرحم -عنق الـرحم  إفرازات -ج

الـرحم تزیـد نتیجـة القرحـة أو نتیجـة اسـتعمال  أن غدد إلى بالإضافةباضة . هذا لإفي فترة ا

ن والبروجســـترون ) أو نتیجـــة الحمـــام الاســـتروجی موانـــع الحمـــل ( الحبـــوب المحتویـــة علـــى

  . الإفرازات المهبلي المنظم حیث یحث عنق الرحم على

وزیــادة الــدورة  ارتفــاع الاســتروجین إلــىخــلال فتــرة الحمــل وذلــك یعــود  الإفــرازاتتزیــد  -د

  . الدمویة

   :مرضیة الناتجة عن حالات الإفرازات  -الثاني

ـــــاة فـــــالوب، الـــــرحم، ق الـــــرحمعنـــــ، تكـــــون نتیجـــــة التهـــــاب المهبـــــل إفـــــرازاتوهـــــي   . قن

  =    .بالبكتیریا الرحم إصابةصفراء أو خضراء اللون تكون نتیجة  إفرازات- أ

ـــة البیضـــاء الإفـــرازات -ب=   الإصـــابة وهـــي ناتجـــة عـــن، جامـــدة تســـبب الحكـــة، المهبلی

  . بالفطریات
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جمیــع الإفــرازات غیــر الدمویــة التــي تفــرز مــن الأعضــاء  وهــو:" المهبلــي )٢(الطــرح

  )٣( "التناسلیة للمرأة.

  في فرعین: تجدها الحاملالتي طوبة الر وسنتناول الحدیث عن 

رة واا   جا رط  :ولع اا:  

                                                                                                                      

ائحـة الكریهـة الر  أمـا، بالتریكومونـاس الاصابة تدل على المهبلیة ذات الرائحةالإفرازات  -ج

  الأنسجة في غریب أو تقرح على وجود جسم فتدل

  . وجود ناسور حیث یمر البول من خلال المهبل -د

حـــدوثها عنـــد النســـاء الحوامـــل أو المصـــابة بمـــرض  بالفطریـــات وهـــذه تزیـــد الإصـــابة -هــــ

والمضــادات الحیویــة التــي تعمــل علــى قتــل  واللاتــي یســتعملن حبــوب منــع الحمــل، الســكري

  المهبل بالفطریات)  إصابةمما یسبب ، أحماض إلىیا التي تحول الجلیكوجین البكتیر 

http://majdah.maktoob.com/vb/majdah 

هـو  :وقیـل، هو مسلك الذكر من الرحم :وقیل، هو أقصى الرحم :وقیل، الرحم هو :المَهْبِل) ١(

، ١١/٦٨٦ لسـان العـرب( .وقیـل هـو طریـق الولـد، هـو موضـع الولـد مـن الـرحم :وقیل، فمـه

   ")مادة: هبل" ٤/٩٠الفائق ، ٣١/١٠٨تاج العروس، ٤/٣٢٢المحكم والمحیط الأعظم 

معجـم ، ٢/٩٧٠المعجـم الوسـیط  .(القناة الممتدة في الأنثى مـن الفـرج إلـى الـرحم قیل هو:و 

  )٤١٣دكتور:أحمد فتح االله ص –ألفاظ الجعفري 

قابلــة للتمــدد توصــل بــین فتحــة  قنــاة مطاطیــة غیــر ملســاء فــي اصــطلاح الأطبــاء: المَهْبِــلو 

-طولـــه نحـــو ثمانیـــة ســـنتیمترات.(أمراض النســـاء وعلاجهـــا بالأعشـــاب، الفـــرج وعنـــق الـــرحم

  )  ١٣/١٨٢٧الموسوعة الطبیة الحدیثة ، ٧الطیبي ص

هـو شــق ضــیق یصـل مــا بــین فتحـة الفــرج مــن أســفل  :المهبــل وعرفــه الــدكتور البــار بقولــه:

 الأمـاميإذ طـول الجـدار ، أقصـر مـن جـداره الخلفـي يالأمـاموعنق الرحم من أعلى وجداره 

خلــق الإنســان بــین .(یراجع:ســبعة ســنتیمترات بینمــا طــول الجــدار الخلفــي تســعة ســنتیمترات 

 ) ٤٤ص للبار -الطب والقرآن

والطــرح الشــيء ، وألقــاهطــرح بالشــيء و طرحــه یطرحــه طرحــا و اطرحــه و طرحــه رمــى بــه ) ٢(

، والطـــرح البعـــد والمكـــان البعیــــد، اطرحـــه أي أبعـــده :لویقـــا، المطـــروح لا حاجـــة لأحـــد فیـــه

، ٢/٥٢٨لســان العــرب ." الطرح إلقــاء الشــيء وإبعــاده والمطــروح المرمــي لقلــة الاعتــداد بــه فــ

 (مادة:طرح) ١/٤٨٠التعاریف ، ٦/٥٧٤تاج العروس ، ٣/٤٥٥مقاییس اللغة 

  ١٩٢ الخطیب و زملاؤه/-دلیل المصطلحات الطبیة) ٣(
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اختلف الفقهاء في حكم رطوبة فرج المرأة من حیث الطهـارة أو النجاسـة علـى 

  ثلاثة أقوال بیانها كما یلي:

  أن رطوبة فرج المرأة طاهرة مطلقاً. الرأي الأول:

، )٣(الشافعيوروایة عن الإمام  ،)٢(في روایةلمالكیة وا، )١(أبو حنیفة وبهذا قال

   .)٥(والإمامیة ،)٤(في قول والحنابلة

  .أن رطوبة فرج المرأة نجسة الرأي الثاني:

ــــة وبهــــذا قــــال ــــه قــــال ،وهــــو المــــذهب )٦(المالكی أبــــو یوســــف ومحمــــد مــــن  :وب

  )٩( .والحنابلة في قول ثان، )٨(عن الإمام الشافعي وروایة ثانیة، )٧(الحنفیة

  كما یلي:الرأي الثالث: التفصیل 

وهي الناشئة ممـا یظهـر مـن المـرأة عنـد قعودهـا لقضـاء  ،أنها طاهرة قطعاً  -أ

  .لكن لو طرأت علیها نجاسة تنجست  )١٠(حاجتها

ذكــــر وهــــي مــــا وراء - الفــــرج وهــــي الخارجــــة مــــن بــــاطن قطعــــاً  ونجســــة -ب

  .أو قبلهككل خارج من الباطن وكالماء الخارج مع الولد - المجامع

                                                 

 بطهارتهـا فـالقول الـداخل أمـا، عنـدهم باتفـاق طـاهرة الخـارج الفرج رطوبةأن  ةالحنفیمذهب ) ١(

 وأما وفیه:"، ١/٣١٣ -حاشیة ابن عابدین یراجع: ، صاحباه وخالفه، حنیفة أبي مذهب هو

حاشیة الطحطاوي علـى ، ١/٣٤٩الدر المختار  ."ویراجع:اتفاقا فطاهر الخارج الفرج رطوبة

  ١/٣٨النیرة  الجوهرة، ١/٦٤مراقي الفلاح 

 ١/١٣٠منح الجلیل ، ١/٨٤) شرح مختصر خلیل ٢(

 ١/٨٢حاشیة قلیوبي ، ١/٨٦فتح المعین ، ٢/٥٢٦) المجموع ٣(

الكـــافي فـــي فقـــه ابـــن حنبـــل ، ١/٣١٠ -الشـــرح الكبیـــر لابـــن قدامــة ، ١/١١٢) شــرح العمـــدة ٤(

 ١/١٩٥كشاف القناع ، ١/١٠٩شرح منتهى الإرادات ، ١/٤١٤المغني ، ١/٨٧

 ٣/١٨٨ -العلامة الحلي  -منتهى المطلب ، ١/٤١٩ العلامة الحلي -المعتبر) ٥(

 ١/١٥٠التاج والإكلیل ، ١/٥٠حاشیة الدسوقي ، ١/١٠٥) مواهب الجلیل ٦(

 ١/٣٨الجوهرة النیرة ، ١/٣٤٩) الدر المختار ٧(

 ١/٨٢حاشیة قلیوبي ، ١/٨٦فتح المعین ، ٢/٥٢٦المجموع ) ٨(

ـــه ابـــن حنبـــل ، ١/٣١٠لابـــن قدامـــة -ح الكبیـــرالشـــر ، ١/١١٢) شـــرح العمـــدة ٩( الكـــافي فـــي فق

 ١/٢٥٥المبدع ، ١/٤١٤المغني، ١/٨٧

إعانـــة ( .وهـــو مـــا یظهــر عنـــد جلوســـها ،) وهــي مـــا تخـــرج ممــا یجـــب غســـله فـــي الاســتنجاء١٠(

 )١/٨٦الطالبین 



  

 
  

  

} ٣٥٢ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

وهي الخارجـة مـن طاهرة على الأصح وهي ما یصل إلیها ذكر المجامع  -ج

  )١(.بین الباطن وما یجب غسله

  )٣(.والرملي، )٢(الهیتمي وهو ما ذهب إلیه بعض الشافعیة كابن حجر

  أدلة الرأي الأول:

 بــأن رطوبـة فــرج المــرأة طــاهرة مطلقــاالقــائلون  - اسـتدل أصــحاب الــرأي الأول

  .والمعقول، والقیاس، بالسنة -

   السنة: -أولاً 

  :فـــي الْمَنِـــيِّ قالـــت -رضـــي االله عنهـــا  – عـــن عَائِشَـــةَ  روي ویســـتدل منهـــا بمـــا

  )٤( »فَرْكًا فَیُصَلِّي فیه  رسول اللَّهِ وَلَقَدْ رأََیْتنُِي أَفْرُكُهُ من ثَوْبِ «

  وجه الدلالة من الحدیث:

رضـــوان االله  -ت تفركـــه عائشـــة كانـــ  الـــذيالمنـــى هـــذا الحـــدیث علـــى أن  لَّ دَ 

الاحــتلام مســتحیل فــى حــق لأن  ؛مــن الجمــاع إلا لا یكــون ثوبــه مــن  -علیهــا 

فلمــا كـــان هـــذا المنــي حاصـــل مـــن ، مـــن تلاعــب الشـــیطان بالنـــائم لأنـــه ؛النبــى 

فلــو كانــت ، مــن ذلــك مــرور المنــى علــى موضــع أصــاب رطوبــة الفــرججمــاع لــزم 

  )٥(.ولما اكتفى بالفرك  ما تركه فى ثوبهول، الرطوبة نجسة لتنجس بها المنى

  :وأجاب القائلون بنجاسة رطوبة فرج المرأة بجوابین 

                                                 

نهایــة المحتــاج ، ١/٣٠الفتــاوى الفقهیــة الكبــرى ، ١/١٧٨) حاشــیة الجمــل علــى شــرح المــنهج ١(

 الحبیـب تحفـة، ١/٨٦فتح المعین ، ١/٣٠٢حواشي الشرواني ، ٢/٥٢٦المجموع ، ١/٢٤٦

  ١/١٥٥)  الخطیب على البجیرمي(  الخطیب شرح على

شـهاب ، نصاريلأأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهیتمي السعدي ا ابن حجر الهیتمي: )٢(

تلقــى العلــم فــي ، هـــ ٩٠٩ولــد ســنة ، أبــو العبــاس: فقیــه باحــث مصــري، الــدین شــیخ الاســلام

 )٢٣٤/ ١خیرالدین الزركلي  -الأعلام ( . ه ٩٧٤ومات بمكة سنة ، زهرالأ

، الرملـــي محمـــد بـــن شـــهاب الـــدین أحمـــد بـــن أحمـــد حمـــزة الأنصـــاري شـــمس الـــدین المنـــوفي )٣(

ولــد ســنة ، ومرجعهــا فــي الفتــوى، فقیــه الــدیار المصــریة فــي عصــره، یعـرف بــالرملى الشــافعي

 )٦/٧الأعلام  ،٢/٢٦١هدیة العارفین (هـ. ١٠٠٤ وتوفى بمصر سنةهـ،  ٩١٩

 ، وأخرجه غیره.باب حكم المنيكتاب الطهارة،  ١/٢٣٨في صحیحه مسلم  أخرجه) ٤(

المبـدع ، ١/٨٧الكافي في فقه ابـن حنبـل ، ١٩٩، ٣/١٩٨) شرح النووي على صحیح مسلم ٥(

 ٣/١٨٨منتهى المطلب ، ١/٤١٤المغني ، ١/٢٥٥



  

 
  

  

} ٣٥٣ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

وكونهـــا مـــن تلاعـــب  اســـتحالة الاحـــتلام منـــه ب قـــولهمقـــالوا: أمـــا  :أحـــدهما

بـل  ،ولـیس هـو مـن تلاعـب الشـیطان بل الاحتلام منه جـائز فنقول: ، الشیطان

  .وقتأي  فيهو فیض زیادة المنى یخرج 

أنــه یجــوز أن یكــون ذلــك المنــى حصــل بمقــدمات جمــاع فســقط منــه  :والثــاني 

  )١( .وأما المتلطخ بالرطوبة فلم یكن على الثوب، شئ على الثوب

   القیاس: -ثانیاً  

، طـــاهرة ســـائر رطوبـــات البـــدن ویســـتدل بـــه بقیـــاس طهـــارة رطوبـــة الفـــرج علـــى

  )٢( . كالعرق وغیره طاهرة مطلقاً  رطوبات البدنومعلوم أن 

  المعقول: -ثالثاً 

لأنـــه یخـــرج مـــن  ؛لحكمنـــا بنجاســـة منیهـــا، ننـــا لـــو حكمنـــا بنجاســـة فـــرج المـــرأةأ

على الأصح مـن أقـوال  ومن المعلوم أن المني طاهر ،)٣(فیتنجس برطوبته، فرجها

  ، فبطل ما أدى إلى القول بنجاسته.)٤(الفقهاء

  أدلة الرأي الثاني:

  :بالسنة والمعقولنجسة استدل القائلون بأن رطوبة فرج المرأة 
                                                 

 ٣/١٩٩مسلم  ) شرح النووي على صحیح١(

المهــــذب ، ١/٣١٣حاشــــیة ابــــن عابــــدین ، ١/٣١٣الــــدر المختــــار، ١/١٤٨) الجــــوهرة النیــــرة ٢(

 ١/٣٠الفتاوى الفقهیة الكبرى ، ٢/٥٢٦المجموع ، ١/٤٨

شـــــرح منتهـــــى ، ١/٤١٤المغنـــــي ، ١/٢٥٥المبـــــدع ، ١/٣١٠) الشـــــرح الكبیـــــر لابـــــن قدامـــــة ٣(

 ١/١٩٥كشاف القناع ، ١/١٠٩الإرادات 

وهـذا مـذهب الشـافعي وبـه  ،المني طاهر في أصـل خلقـه وعلـى كـل أحوالـه" :ورديقال الما) ٤(

وقــال أبــو ، قــال مــن الصــحابة عائشــة وابــن عبــاس ومــن التــابعین ســعید بــن المســیب وعطــاء

المنــي نجــس فــي جمیــع حالاتــه إلا أنــه إن كــان یابســاً طهــر بــالفرك وإن كــان رطبــاً  :حنیفــة

في أصل خلقه وإنما تنجس فـي ظهـوره بمـروره فـي المني طاهر  :وقال مالك، نجس بالغسل

الحـــاوي الكبیـــر  یراجـــع:( .الـــذكر بمـــر الأنجـــاس ولا یطهـــر إلا بالغســـل رطبـــاً كـــان أو یابســـاً 

مطالـب ، ١/٢٢٢شـرح الزركشـي ، ٢/٥١١المجمـوع ، ١/٣٥الهدایة شرح البدایة ، ٢/٢٥١

  )١/١٠٩شرح منتهى الإرادات ، ١/٢٣٧أولي النهى 

فأجـاب الصـحیح أن المنـي طـاهر كمـا هـو مـذهب  ؟ن المنـي مـا حكمـهعـ ابـن تیمیـةوسئل 

 )٢١/٦٠٦مجموع الفتاوى ( .الشافعي وأحمد في المشهور عنه



  

 
  

  

} ٣٥٤ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

  منها: ،ویستدل منها بأحادیث كثیرة :السنة -أولاً 

 أنــه ســأل عثمــان بــن عفــان   )١(بــن خَالِــدٍ الجهنــي زَیْــد عــن وردمــا  -١

ــأُ یَتَ  :قــال عُثْمَــانُ ؟ أَرَأَیْــتَ إذا جَــامَعَ الرَّجُــلُ امْرَأَتَــهُ فلــم یُمْــنِ  :فقــال ــأُ كمــا یَتَوَضَّ وَضَّ

ـلا فَسَـأَلْتُ عــن ذلــك  ، لَّــهِ سَــمِعْتُهُ مــن رسـول ال :قــال عُثْمَـانُ  .یَغْسِــلُ ذَكَـرَهُ وَ  ،ةِ لِلصَّ

بَیْــرَ بــن الْعَــوَّامِ وَطَلْحَــةَ بــن عُبَیْــدِ اللَّــهِ وَأُبَــيَّ بــن كَعْــبٍ    عَلِــيَّ بــن أبــي طَالِــبٍ وَالزُّ

  )٢( .فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ 

ــهُ قــال أُبَــيّ وعــن  -٢ ــرْأَةَ فلــم یــا رَ  :بــن كَعْــبٍ أَنَّ سُــولَ اللَّــهِ إذا جَــامَعَ الرَّجُــلُ الْمَ

أُ وَیُصَلِّي ،یَغْسِلُ ما مَسَّ الْمَرْأَةَ منه :قال ؟یُنْزِلْ    )٣( .ثُمَّ یَتَوَضَّ

  وجه الدلالة من الحدیثین:

بالأحادیــث  هــذان الحــدیثان فــي جــواز الصــلاة بالوضــوء بــلا غســل منســوخان

وأما الأمر بغسل الذكر وما أصابه ، الختانین الصحیحة التي توجب الغسل بالتقاء

  )٤(.وهو ظاهر في الحكم بنجاسة رطوبة الفرج ،منها فثابت غیر منسوخ

فأمـا  ،فإنمـا نسـخ منـه تـرك الغسـل :ب حـدیث أبـي بـن كعـبیـعق قال البیهقـي

  )٥(.غسل ما أصابه من المرأة فلا نعلم شیئا نسخه

  رأة ـالذكر من فرج المعلى الاستدل بوجوب الغسل مما أصاب  واعترض

  )١( .على الاستحباب بأن الأمر في الحدیثین محمول :لنجاسته

                                                 

، وأبـو عبـد الـرحمن ، وأبـو طلحـة، قیـل: أبـو زرعـه، اختلف في كنیته، زید بن خالد الجهني )١(

 . هــ٦٨ات سـنة بالمدینـة ولـه خمـس وثمـانون سـنة، وقیـل مـ هـ٧٨مات سنة ، شهد الحدیبیة

 )٦٠٣/ ٢(ینظر: الإصابة 

بـاب مـن لـم كتـاب الوضـوء،  ١٧٧رقـم  ١/٧٧ –واللفظ له  -أخرجه البخاري في صحیحه ) ٢(

بـــاب كتـــاب الغســـل،  ٢٨٨رقــم  ١/١١١، إلا مـــن المخــرجین مـــن القبـــل والـــدبریــر الوضـــوء 

ب باكتاب الحیض،  ٣٤٧رقم  ١/٢٧٠، مسلم في صحیحه غسل ما یصیب من فرج المرأة

 ، وأخرجه غیرهما.إنما الماء من الماء

بـاب غسـل مـا یصـیب مـن كتـاب الغسـل،  ٢٨٩رقـم  ١/١١١أخرجه البخاري فـي صـحیحه ) ٣(

 ، وأخرجه غیره.فرج المرأة

 ٢/٥٢٦) المجموع ٤(

 ٢/٤١١) سنن البیهقي الكبرى ٥(

 ٢/٥٢٦) المجموع ١(



  

 
  

  

} ٣٥٥ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

وهــذا هــو  ،مــن قــال بالطهــارة یحمــل الحــدیث علــى الاســتحباب": النــووي قــال

  )١( ."صحالأ

  )٢(.مطلق الأمر للوجوب عند جمهور الفقهاء أنب وأجیب:

  المعقول: -ثانیاً 

  ین:هیستدل بالمعقول من وج

  )٣(.لأنها رطوبة متولدة في محل النجاسة فكانت نجسة ؛نها نجسةأ ا:مأحده

 ،بلـــل فـــي الفـــرج لا یخلـــق منـــه الولـــد لأنـــه بـــة الفـــرج نجســـه؛و أن رط ا:مـــثانیه

  )٤(.أشبه المذيف

  ثمرة الخلاف:

الرطوبــة الخارجــة مــن الفــرج فیمــا  تظهــر ثمــرة الخــلاف فــي طهــارة أو نجاســة

ى نجاسـة رطوبـة فـرج الآدمـي تنجـیس یترتـب علـف، یصیب الثوب من هذه الرطوبـة

  )٥(.الرطوبة بها أو به فتعلق فیه مثلا أصبع أو خرقة ذكر الواطئ أو إدخال

  الترجیح:

بعد ذكر آراء الفقهاء وما ساقوه من أدلة ومناقشة فإن الذي أمیل إلى ترجیحه 

  وذلك لما یلي: ؛هو القول بطهارة الرطوبة الخارجة من فرج المرأة

المخالفون لاسیما وأن ما استدل به ، أصحاب هذا القولدل به قوة ما است -١

وغایة ما في هذه الأحادیـث ، أحادیث أخرى صحیحةبمن أحادیث قد ثبت نسخها 

  .أن یكون الأمر فیها بالغسل على سبیل الاستحباب كما قال النووي

أن الرطوبـــة التـــي تجـــدها المـــرأة علـــى وجـــه العمـــوم والحامـــل علـــى وجـــه  -٢

فلـــو قلنـــا ، بـــل قـــد أصـــبح ممـــا تعـــم بـــه البلـــوى، مـــر قـــد لا ینفـــك عنهـــاالخصـــوص أ

، ت على كثیر منهن العبادةدولفس، ل النساء في الحرجبنجاسة هذا الخارج لوقع جُ 

                                                 

 ٤/٣٨) شرح النووي على صحیح مسلم ١(

 ٢/٥٢٦) المجموع ٢(

 ٢/٥٢٦المجموع ، ١/٤٨المهذب ، ١/٣٨الجوهرة النیرة ) ٣(

 ١/٤١٤المغني ، ١/٨٧الكافي في فقه ابن حنبل ، ١/٣١٠) الشرح الكبیر لابن قدامة٤(

 ١/٩٢شرح خلیل للخرشي ، ١/٥٧) حاشیة الدسوقي ٥(



  

 
  

  

} ٣٥٦ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

   :قــال تعــالى، مــن تخفیــف الإســلامیةوهــذا یتعــارض مــع جــاءت بــه الشــریعة 

       )١(   

          :قوله تعالىو ، 
 صلى وقوله، )٢( 

  )٣( »بُعِثْتُ بِالْحَنِیفِیَّةِ السَّمْحَةِ  « :وسلم علیه االله

كمـــا أن القواعـــد الشـــرعیة متضـــافرة علـــى أن كـــل مشـــقة یقـــع فیهـــا المكلـــف لا 

  )٤(المشقة تجلب التیسیر"" :قاعدةكما في ، یكون معها إلا التخفیف

منهــا مــا و ، وتخفیفاتــه الشــرع رخــص جمیــع یهــاعل یتخــرجیمــة ظذه قاعــدة عهــف

  )٥( .عسر وعموم البلوىالیجده المكلف من 

 ســبب الشــرعي الحكــم تنفیــذ فــي المكلــف یجــدها قــد التــي المشــقة نّ أ :ومعناهــا

في شيء تكون أن الصعوبة التي تصادف و  .ما بوجه فیه للتخفیف صحیح شرعي

   )٦( .سببا باعثا على تسهیل وتهوین ذلك الشيء

ة مــشــرعیة عظی تماشــى أیضــاً مــع قاعــدةیأن القــول بطهــارة رطوبــة الفــرج  -٣

  )١( ."الأصل في الأشیاء الطهارةأن " :ي قاعدةوه

                                                 

 ٧٨:من الآیة، الحجسورة  )١(

 ١٨٥:من الآیة، البقرةسورة  )٢(

، ١٢٧٩رقـم  ٢/٣١٧ في مسندهالرویاني ، و ٢٢٣٤٥رقم  ٥/٢٦٦أخرجه أحمد في مسنده  )٣(

ـــر والطبرانـــي فـــي  ـــم  ٨/١٧٠المعجـــم الكبی ـــم  ٨/٢١٦،  ٧٧١٥رق ـــم  ٨/٢٢٢، ٧٨٦٨رق رق

وفیه علـي  ،رواه أحمد والطبرانيوقال:  ٥/٢٧٩مجمع الزوائد ، وأورده الهیثمي في  ٧٨٨٣

 .وهوضعیف ،لهانيبن یزید الأ

 -الأشـــباه والنظـــائر ـ للإمـــام تـــاج الـــدین الســـبكى ، ١/٧٧ للســـیوطي -) الأشـــباه والنظـــائر ٤(

 المجـددي الإحسـان عمـیم محمـد الفقـه قواعد، ١/٧٦ -الأشباه والنظائر لابن نجیم ، ١/٥٩

 ١٦٩ /٣ لزركشيل -القواعد في المنثور، ١/١٢٢البركتي

 -الأشـــباه والنظـــائر ـ للإمـــام تـــاج الـــدین الســـبكى ، ١/٧٧ للســـیوطي-) الأشـــباه والنظـــائر ٥(

 ١/٧٦ -الأشباه والنظائر لابن نجیم ، ١/٥٩

 -الأشـــباه والنظـــائر ـ للإمـــام تـــاج الـــدین الســـبكى ، ١/٧٧ للســـیوطي-) الأشـــباه والنظـــائر ٦(

 ١/٧٦ -الأشباه والنظائر لابن نجیم ، ١/٥٩

، ٦٧ص، الأسـمري محمـد بـن صـالحل، البهیـة القواعـد منظومـة علـى البهیة الفوائد مجموعة) ١(

، ١/١٢د/محمــــد مصــــطفى الزحیلــــي ، هیــــة وتطبیقاتهــــا علــــى المــــذاهب الأربعــــةالقواعــــد الفق



  

 
  

  

} ٣٥٧ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

فمــن ادعــى نجاســة شــيء مــن ، أنهــا طــاهرةأن الأصــل فــي الأشــیاء  ومعناهــا:

جـــاء بمـــا یصـــلح للنقـــل عـــن هـــذا الأصـــل المصـــحوب فـــإن ، الأشـــیاء فعلیـــه الـــدلیل

  )١( .وإلا فلا قبول لقوله، بالبراءة الأصلیة فذاك

فــإن القــول بنجاســة رطوبــة الفــرج لــم یقــم علیــه دلیــل واضــح ینقلــه عــن  :وعلیــه

  .عملا بهذا الأصل ؛فیبقى علیها، أصل الطهارة

ــة ــن تیمی ــال اب ــي ق  ،ارةالطهــ الأعیــان فــي الأصــل نإ": فــي حــق طهــارة المن

 وسـبرنا بحثنـا وقـد، نجس بأنه القول یوجب ما یجیئنا حتى بطهارته القضاء فیجب

 .مـا لا یمكـن الاحتـراز عـن ملابسـته معفـو عنـه كـل أن فعلـم، أصـلا لذلك نجد فلم

)٢(  

ینطبق بعینه على رطوبة الفرج بـل  -وهو القول بطهارة المني  -الحكم وهذا 

ه مــع صــعوبته فــي حالــة قلــة الثیــاب و لأن المنــي یمكــن الاحتــراز منــ هــي أحــرى؛

فكیـف یتصـور الاحتـراز مـن الرطوبـة ، مع أنـه یخـرج فـي حـالات معلومـةو  ،لفرشا

كیــف یمكــن للشــارع أن یــأمر النســاء بــالاحتراز مــن و ، شمهمــا كثــرت الثیــاب والفــرا

  وفي أوقات غیر معلومة.أو قلیلاً الرطوبة وهي تخرج كثیراًَ◌ 

لأنه لیس هو وحده الذي  ؛فرج لیس فیه تعدٍِ◌◌ٍ أن القول بطهارة رطوبة ال -٤

تخــرج مــن الفــرج وهــي  أخــرىفهنــاك أشــیاء ، یحكــم بطهارتــه مــع خروجــه مــن الفــرج

وكـذلك الولـد الخـارج ، فهـو طـاهر علـى الأصـح مـن أقـوال الفقهـاء ،منيلكا ،طاهرة

                                                                                                                      

، للونشریســــي -تطبیقــــات قواعــــد الفقــــه عنــــد المالكیــــة مــــن خــــلال كتــــابي إیضــــاح المســــالك 

  ٤٨٢ص

الروضة الندیـة ، ١/٩٧السیل الجرار، ١/١٦ -للصقعبي  -) شرح الورقات في أصول الفقه ١(

١/١١٨ 

 ٢/١٥٢ یةلابن تیم الفتاوى الكبرى )٢(



  

 
  

  

} ٣٥٨ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

ولا خــلاف بأنــه لا یجــب غســل الولــد بعــد ، )١(فهــو طــاهر علــى الأصــح ،مــن الفــرج

  )٣(ولیس بنجس. ،وكذلك الریح یخرج من الدبر، )٢(الفرج خروجه من

، لزوجاته وبناته ونساء المـؤمنین ذلك النبي  نأنها لو كانت نجسة لبیَّ  -٥

طهارتها لسألن عن ذلك وهن اللاتي لا یمنعهن الحیـاء مـن  ولو كان یخفى علیهن

عصـرنا  أفیكـون نسـاء، علـى دیـنهن منـا علـى دیننـا وهـن أحـرص، التفقـه فـي الـدین

إنهـن یعلمـن نجاسـتها لـذلك لـم یسـألن عـن : ولا یمكن أن یقال !أكثر حرصا منهن؟

وأظهر في النجاسة وذلك لوجود  الاستحاضة والصفرة والكدرة والاحتلام وهو أشهر

   .أوصاف مشتركة مع الحیض

یغسلن  ولم یكنَّ  ،یحترزن من الرطوبة لم یكنَّ  أنه ثبت أن نساء الصحابة - ٦

بِنْتِ أبي بَكْرٍ  أَسْمَاءعلى ذلك ما ورد عن یدل  ،مما علمت نجاسته ثیابهن إلا

یا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَیْتَ إِحْدَانَا إذا  :فقالت  لَتْ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ سَأَ  :أنها قالت

صَابَ إذا أَ « :   فقال رسول اللَّهِ  ؟ أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ من الْحَیْضَةِ كَیْفَ تَصْنَعُ 

ثمَُّ لِتَنْضَحْهُ  ،)٤(ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ من الْحَیْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ 
ثمَُّ لِتُصَلِّي  ،بِمَاءٍ  )٥(

  )٦(»فیه

                                                 

الصـــحیح مـــن المـــذهب: أن الولـــد طـــاهر قـــال فـــي " :١/٢٤٢الإنصـــاف قــال المـــرداوي فـــي ) ١(

وعنــه لــیس ، الفــروع والولــد علــى الأصــح وجــزم بــه فــي الرعایــة الكبــرى: فــي بــاب النجاســات

 )١/٣٤٩حاشیة ابن عابدین  ویراجع:". (بطاهر فیجب غسله وهما وجهان مطلقا

مغني المحتاج ، ١/٣٠١حواشي الشرواني ، ١/١٣الطالب  ) أسنى المطالب في شرح روض٢(

١/٨١ 

، ١/٨١مغنــــي المحتــــاج ، ١/٢٠٧الــــذخیرة ، ١/١٠٥مواهــــب الجلیــــل، ١/٤٥) البحــــر الرائــــق٣(

 ١/٩٦المبدع 

أي تــدلك موضــع الــدم بــأطراف أصــابعها لیتحلــل بــذلك ویخــرج مــا تشــربه الثــوب فلتقرصــه:  )٤(

 )٢/١٨د عون المعبو ، ١/١٧٥شرح الزرقاني . (منه

مرقـاة ( .بـأن تصـب علیـه شـیئا فشـیئا حتـى یـذهب أثـره ،أي لتغسـله بمـاء :مـاءثم لتنضـحه ب )٥(

  )١/١٧٥شرح الزرقاني ،  ٢/١٨٣المفاتیح 

، بـاب غسـل دم المحـیضكتـاب الحـیض،  ٣٠١رقـم  ١/١١٧أخرجه البخاري في صـحیحه ) ٦(

 وأخرجه غیره.



  

 
  

  

} ٣٥٩ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

اكتفــاء بمعرفــة حكــم الحــیض  لــم یــدعن الســؤال عــن الــدم یصــیب الثــوب فهــنَّ 

، منهـایحتـرزن  السؤال عن الرطوبة تصیب الثوب. فلو كنَّ  فكیف یدعنَّ ، ونجاسته

 ومـن المعلـوم أن نسـاء أو في أنفسهن من طهارتها شـك لسـألن عـن كیفیـة غسـلها.

ولیس لهن ثیاب مخصوصة للصـلاة  ،الصحابة لیس لهن من الثیاب إلا ما یلبسن

فكیـف یـأمر مـن یـرى نجاسـة الرطوبـة  ،الرطوبة التي تخرج سائر الیوم تحرزها من

ى نســاء الصــحابة حفاظــات وهــل كــان لــد، بالحفاظــات فــي عصــرنا هــذا بــالتحفظ

 ؟یغیرنها عند كل صلاة

مـا كـان قالـت:  -رضـي االله عنهـا  -أخرج البخاري في صـحیحه عـن عائشـة 

فَقَصَعَتْهُ ، فإذا أَصَابَهُ شَيْءٌ من دَمٍ قالت بِرِیقِهَا، حْدَانَا إلا ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِیضُ فیهلإِ 

  )١( .بِظُفْرِهَا

علــى  لا یغســلن مــن دم الحــیض دلَّ  وكــنَّ  ،دواحــ إلا ثــوب لهــنَّ  فلمــا لــم یكــنْ 

  )٢(.لا یحترزن مما سواه أنهنَّ 

***

                                                 

باب هل تصلي المـرأة فـي اب الحیض، كت ٣٠٦رقم  ١/١١٨أخرجه البخاري في صحیحه  )١(

 ، وأخرجه غیره.ثوب حاضت فیه

الأستاذ المسـاعد بكلیـة  -رقیة بنت محمد المحارب للدكتورة: -الرطوبة والطهارة عند النساء )٢(

 بتصرف. -وما بعدها ٢٨، صالریاض، التربیة



  

 
  

  

} ٣٦٠ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

:مع اا ء وا م   جا رط   

ة من الفرج هل هـي ناقضـة للوضـوء اختلف الفقهاء في حكم الإفرازات الخارج

   لى رأیین بیانهما كما یلي:؟ علا أو 

  .لخارجة من الفرج تنقض الوضوءأن الإفرازات ا الرأي الأول:

فــــي  الشــــافعیةو ، )١(مــــن الحنفیــــة الحســــن بــــن ومحمــــد یوســــف وأبــــ وبهــــذا قــــال

  )٤( .وهو قول لابن تیمیة، )٣( والحنابلة ،)٢(قول

  .أن الإفرازات الخارجة من الفرج لا تنقض الوضوء الرأي الثاني:

  وبة ـي الرطافعیة فـوهو مذهب الش، )٦(والمالكیة، )٥(حنیفة أبو وبهذا قال

                                                 

 ١/٣٨الجوهرة النیرة ، ١/٣٤٩) الدر المختار ١(

لخـارج مـن أحـد السـبیلین عینـا كـان اوإنمـا ینـتقض الوضـوء ب" :هوفی ١/٧٢) روضة الطالبین ٢(

بل الرجـل والمـرأة أو دبرهمـا نـادرا كـان كالـدم والحصـى أو معتـادا نجـس العـین ریحا من قُ  أو

للغزالـي  الوسـیط، ٢/٦الشـرح الكبیـر للرافعـي ، ٢/٧المجمـوع ( .أو طاهرها كالدود والحصـى

١/٣١١( 

قلـیلا  :الخارج مـن السـبیلین " نواقض الوضوء وهي:وفیه ١/١٧٣) الشرح الكبیر لابن قدامة ٣(

ــة ذلــك أن الخــارج مــن الســبیلین ، كــان أو كثیــرا نــادرا أو معتــادا ــى ضــربینوجمل معتــاد  :عل

ودم ، كالبول والغـائظ والمـذي والـودي والـریح فهـذا یـنقض الوضـوء إجماعـا حكـاه ابـن المنـذر

: الضــرب الثــاني، لــم إلا فــي قــول ربیعــةالاستحاضـة یــنقض الطهــارة فــي قــول عامــة أهـل الع

الإنصــاف ، ١/١٥٥المبــدع ( .نــادر كالــدم والــدود والحصــى والشــعر فیــنقض الوضــوء أیضــا

منــار ، ١/١٢بــن حنبــلادلیــل الطالــب علــى مــذهب الإمــام المبجــل أحمــد ، ١/١٩٥للمــرداوي 

 )١/٤٠بن ضویان لا –السبیل في شرح الدلیل 

 ٢٧الاختیارات الفقهیة ص) ٤(

 ١/٣٨الجوهرة النیرة ، ١/٦٤حاشیة الطحطاوي ، ١/٣٤٩لدر المختار) ا٥(

 قـال خلیـل، وهـو الخـارج المعتـاد فـي الصـحة ،نقض الوضـوء بالحـدث فاعتبروا أما المالكیة )٦(

الخـارج المعتــاد فـي الصـحة لا حصــى  وهـو، نقـض الوضــوء بحـدث ": ١/٥١فـي مختصـره 

فـي شـرحه  قـال الخرشـي، "رفعـه علـى كسـلس مـذي قـدر، وبسلس فارق أكثر، ودود ولو ببلة

لـیس معتـادًا  وأخـرج بقولـه: المعتـادُ مـن بـولٍ وودي وریـح مـا": ١/١٥٢ علـى مختصـر خلیـل

ومـع   ."كالجشاء والریح من قبل ولو قبل امرأة لأنه، ولو كان علیهما أذى، كالحصى والدود

نواقض الوضوء حیث نجاسة رطوبة المرأة إلا أنهم لا یرون مثل ذلك من  أن المالكیة یرون

قــال مالــك فــي  .المــذي= =مــن غیــر شــهوة ناقضًــا مــع أنهــم یــرون نجاســة لــم یعتبــروا المــذي



  

 
  

  

} ٣٦١ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

 ابــن الإســلام شــیخ وهــو اختیــار  ،)٢(وابــن حــزم الظــاهري، )١( الظــاهرة دون الباطنــة

  )٣(.تیمیة

  أدلة الرأي الأول:

  :والمعقول، بالسنةاستدل القائلون بنقض رطوبة الفرج للوضوء 

ـــا روي الســـنة: -أولاً  ـــا بم ـــي  ویســـتدل منه ـــر المستحاضـــة  « أن النب أم

  )٤(» بالوضوء لكل صلاة 

                                                                                                                      

، منه من سـلس مـن بـرد أو مـا أشـبه ذلـك قـد اسـتنكحه ودام بـه إذا كان ذلك": ١/٢٠المدونة

 ."الوضوء فلا أرى علیه

النجاســة ممنــوع؛ فإنــه والقیــاس علــى الأحــداث بجــامع " :١/٢٣٦فــي الــذخیرة  وقــال القرافــي     

والقیــاس فــي التعبــد متعــذر؛ لعــدم ، لغیــر المتــنجس لإیجــاب الغســل مــن هــذه الأشــیاء، تعبــد

 ."الجامعة العلة

فــدل أنهــم لا ، نــواقض الوضــوء والقیــاس فــي النــواقض عنــدهم ممتنــعمــن  ولــم یــذكروا الرطوبــة   

أمـا المـالكیون فلـم " :١/٢٦١ابن حزم رأیهم كما قال فـي المحلـى ولذا صوب ؛یرونها ناقضة

  ."ولا بنجاسة فأصابوا، ولا مخرج ولا عللوا بخارج، انهایقیسوا ه

أو خرجـت رطوبـة فرجهـا إذا كانـت مـن وراء  وفیـه:" ٢/٤٣) تحفة المحتاج في شرح المنهاج ١(

 ١/٣٠٢حواشي الشرواني ، ."فلا وإلا ما یجب غسله یقینا

" لا :نـواقض الوضـوء ثـم قـال بعـد أن ذكرهـاوفیه ذكر ابن حزم  بعضًا من  ١/٢٥٦المحلي) ٢(

 مــن أو الجســد مــن شــيء مــن ســائل دم ولا، رعــاف لا ذكرنــا مــا غیــر شــيء الوضــوء یــنقض

 أو كثـر قـيء ولا، فصد ولا، حجامة ولا، الدبر من أو الإحلیل من أو الأسنان من أو الحلق

، ظلمـه ولا، المسـلم أذى ولا، فرجهـا مـن الحامـل تـراه دم ولا، مـاء ولا، قیح ولا، قلس ولا، قل

 أو اللحـم كغسـالة أو كدرة أو صفرة أو بیضاء قصة من المرأة فرج من یخرج شيء ولا ....

 .) حیض یتقدمه لم أحمر دم

 ٢١/٢٢١) مجموع الفتاوى ٣(

لــم یــرو هــذا الحــدیث عــن أبــي ، وقــال: ١٥٩٧رقــم  ٢/١٦٧ الطبرانــي فــي الأوســط أخرجــه) ٤(

ــأیــوب الأفریقــي و   ١٥٢٧رقــم  ١/٣٤٧، والبیهقــي فــي ن علــي إلا أبــو یوســفهــو عبــد االله ب

بـاب المستحاضـة تغسـل عنهـا أثـر الـدم وتغتسـل وتسـتثفر بثـوب وتصـلي ثـم كتاب الحـیض، 

، وأورده  ٤٨٨رقـــم  ١/٣٧٩ معرفــة الســـنن والآثـــار، وكــذا أخرجـــه فـــي التتوضــأ لكـــل صـــلاة

عبداالله بن محمد  وفیه ،الأوسط وقال: رواه الطبراني في ١/٢٨١مجمع الزوائد الهیثمي في 

ـــــل ـــــن عقی ـــــه ،ب ـــــف فـــــي الإحتجـــــاج ب ـــــة فـــــي تخـــــریج أحادیـــــث . (ویراجـــــع: وهـــــو مختل الدرای

  )١/١٦٩تلخیص الحبیر ، ١/٨٩الهدایة



  

 
  

  

} ٣٦٢ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

التـي یسـتمر بهـا  -أمـر المستحاضـة  النبـي أن  جه الدلالة من الحـدیث:و 

فكــذلك المــرأة التــي یخــرج منهــا الرطوبــة تتوضــأ لكــل ، بالوضــوء لكــل صــلاة -الــدم 

   .)١(وما ذلك إلا لنقض الرطوبة لوضوئها، صلاة

  .)٢(بأنه ضعیف الإسنادونوقش الاستدلال بهذا الحدیث 

، یتقوى بشواهدهان روي بروایات ضعیفة لكنه وإن كهذا الحدیث بأن : وأجیب

لكـن هـذا  ،)٤(البخاري وفي )٣(عند أحمد - رضي االله عنها -له شاهد عن عائشة 

  .)٦(وكذلك أیضاً عن سودة عند الطبراني، )٥(لكنه مدرج  لا یثبت مرفوعاً للنبي

                                                 

 بتصرف-٤/١٨، صحیح مسلم بشرح النووي، ١/١٩٠ لابن عبدالبر) التمهید ١(

الهیثمـــي فـــي وقـــال  .أخرجـــه أبـــویعلي وإســـناده ضـــعیف: ١/٨٩الدرایـــة فـــي  قـــال ابـــن حجـــر) ٢(

وهـو  ،عبـداالله بـن محمـد بـن عقیـل وفیـه ،الأوسـط : رواه الطبراني فـي١/٢٨١مجمع الزوائد 

 . مختلف في الإحتجاج به

 »تصـــلي الْمُسْتَحَاضَـــةُ وان قطـــرت دم علـــى الْحَصِـــیرِ « : قـــال  عـــن عَائِشَـــةَ عَـــنِ النبـــي )٣(

 )٢٥١٠٣رقم  ٦/١٣٧(أخرجه أحمد في مسنده 

ـــلاإذا أَقْبَ «:   قـــال النبـــي :الـــتعـــن عَائِشَـــةَ ق )٤( وإذا أَدْبَـــرَتْ  ،ةَ لَـــتْ الْحَیْضَـــةُ فَـــدَعِي الصَّ

ـــدَّمَ وَصَـــلِّي ـــكِ ال ـــلِي عَنْ كتـــاب  ٣٢٤رقـــم  ١/١٢٥(أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحیحه  »فَاغْسِ

 ، وأخرجه غیره).باب إذا رأت المستحاضة الطهرالحیض، 

أمــا الإدراج فــي المــتن فهــو أن یــورد  ،الإســنادوإدراج فــي  ،إدراج فــي المــتن :الإدراج نوعــان )٥(

 .ویســمى ذلــك المــورد مــدرج المــتن ،فـي مــتن الحــدیث مــا لــیس منــه علــى وجــه یــوهم أنــه منــه

وهــو ینقســم إلــى ثلاثــة  ،وأمــا مــدرج الإســناد فهــو مــا یكــون الإدراج فیــه لــه تعلــق مــا بالإســناد

فإنــه عنــده بإســناد  ،طرفــا منــه أن یكــون الحــدیث عنــد راویــه بإســناد إلا :القســم الأول: أقســام

   . فیروي الراوي عنه جمیعه بالإسناد الأول ،آخر

  .أن یدرج بعض حدیث في حدیث آخر مخالف له في السند :القسم الثاني

فیرویه عنهم راو فیجمع الكل علـى  ،أن یروي جماعة الحدیث بأسانید مختلفة :القسم الثالث

 ١/٤٠٩توجیه النظر إلـى أصـول الأثـر ( .لاختلافولا یبین ا ،إسناد واحد من تلك الأسانید

 )١/٢٦٨تدریب الراوي ، ٤١٣ –

المستحاضـة تـدع الصـلاة أیـام أقرائهـا «:  قـال رسـول االله  :عن سـودة بنـت زمعـة قالـت )٦(

(أخرجـه الطبرانـي  ».التي كانت تجلس فیها ثم تغتسل غسـلا واحـدا ثـم تتوضـأ لكـل صـلاة

لــم یــرو هــذا الحــدیث عــن الحســن إلا العــلاء وقــال:  ٩١٨٤رقــم  ٩/٧٩المعجــم الأوســط فــي 

 ).بن المسیب ولا عن العلاء إلا حفص بن غیاث تفرد به الحسن بن عیسىا
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فـــي  قیاســـا علـــى ســـنة رســـول االله  "هـــذا الحـــدیث نقـــول بـــه قـــال الشـــافعي:

ولــو كــان هــذا محفوظــا عنــدنا كــان ، ممــا خــرج مــن دبــر أو ذكــر أو فــرجالوضــوء 

   )١(.أحب إلینا من القیاس

الحــدیث غیــر هــذا  أشــار إلــى أن قــد الشــافعي: بــأن وأجــاب عــن ذلــك البیهقــي

  )٢( ."وهو كما قال، محفوظ

وعنـدنا أصـل ، ضـعفلحـدیث فیـه اا مـا دام هـذ -واالله أعلم -لكن الذي یظهر

   .أن مثل هذه الأشیاء غیر ناقضة - وهو بقاء الطهارة -

  ویستدل به من وجهین: المعقول: -ثانیاً 

وكـل خـارج مـن السـبیلین سـواء كـان  ،خارج من السبیلین أن الرطوبة :أحدهما

فما خـرج ، والمراد بالرطوبة الخارج - فإنه ینتقض به الوضوء -و لم یكن معتاداً أ

  )٣( من رطوبتها انتقض به وضوؤها .

وكل هذه ، أن رطوبة فرج المرأة بالنسبة للمرأة كالمذي بالنسبة للرجل :ثانیهما

فالقول بكونها ، لا من جهة الأثر ولا من جهة النظر، الأمور واضحة لا لبس فیها

فـاجتمع حینئـذٍ ، وإذا ثبت كونها نجسة فحكمهـا حكـم النجاسـة، نجسة لا إشكال فیه

رج والخارج وصـفاً مـؤثراً حكـم وإذا اجتمع المخ، خروجها من الفرج ووصف الخارج

فنقول: یجـب الوضـوء مـن رطوبـة الفـرج؛ ، وحینئذٍ تكون كالبول، بانتقاض الوضوء

لأنها سائلٌ نجس أوجب الشرع في نصوص السنة الثابتة وجوب الوضـوء مـن كـل 

فكلهـا ، بـدلیل المـذي والبـول والـودي ودم الاستحاضـة، سائل نجسٍ خارج من الفرج

لكنــــه ســـــائل نجـــــس خـــــارج مـــــن ، ضـــــة لـــــیس ببـــــول ولا غـــــائطودم الاستحا، ســــائلة

  .الموضع

كیف تنقضـون الوضـوء وكیـف تحملـون النسـاء مسـألة الوضـوء  فلو قال قائل:

  كل دقیقة؟

ــــا:  ــــنقض الوضــــوء فهــــذا لا یفصــــل بالمشــــقة؛ لأن  قلن ــــه نجــــس وی مــــا دام أن

 فجمعـت جمـع تـأخیر إن، المستحاضة أنه إذا غلبها رجعت إلـى التخفیـف )٤(عندنا

                                                 

 ٦٢ /١الأم  )١(

  ١/٣٧٩لبیهقيل) معرفة السنن والآثار ٢(

  ٢/٢٠١) شرح زاد المستقنع للحمد ٣(

  أي عند الحنابلة.) ٤(
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وإن شـــاءت توضـــأت بـــدخول وقـــت كـــل ، إن شـــاءت )١(أو جمعـــاً صـــوریاً ، شـــاءت

بــدلیل أن الشــریعة قــد حكمــت بــذلك ، وهــذا لــیس فیــه مشـقة، صـلاة وصــلت الفــرض

ــدم وبــین التــي معهــا ، فــي المستحاضــة فمــا الفــرق بــین المستحاضــة التــي غلبهــا ال

جـــت فضـــلةً فهـــذه أخرجـــت فضـــلةً نجســـة وهـــذه أخر ، رطوبـــة الفـــرج؟ لا فـــرق بینهمـــا

فوجب الحكـم بـالتخفیف فـي هـذه كمـا وجـب الحكـم بـالتخفیف لهـذه ولا فـرق ، نجسة

  )٢( .ابینهم

  أدلة الرأي الثاني: 

  یلي: استدل أصحاب هذا الرأي على عدم نقض الوضوء برطوبة الفرج بما

برهـــان "فقـــال: ، بـــذلك نـــص بأنـــه لـــم یـــردذكـــره ابـــن حـــزم الظـــاهري  مـــا -أولاً 

ولا إجمـــاعٌ  هـــو أنــه لــم یـــأت قــرآن ولا ســنة، كـــل مــا ذكرنــاإســقاطنا الوضــوء مــن 

 ولا شرع االله تعالى على أحد من الإنس والجـن، بإیجاب وضوء في شيء من ذلك

ولا شـــرع إلا مـــا أوجبـــهُ االله تبـــارك ، ومـــا عـــداها فباطـــلٌ ، إلا مـــن أحـــد هـــذه الوجـــوه

   )٣(."وأتانا به رسوله وتعالى

مـن المخـرج ولـیس خـروج  خـروج النجاسـة النـاقضطـاهرة و الرطوبـة  أن -ثانیاً 

تعمــیم إن فــإن قیــل: «الوضــوء:  فــي نــواقض )٤(البــابرتيودلیــلُ ذلــك قــول ، الطــاهر

الخـارج مـن الـذكر والقبـل فـإن الوضـوء  منتقضـة بـالریح خروج النجاسة من المخرج

  لا ینتقض به في أصح الروایتین:

                                                 

 صــلى الثانیــة فــي أولیو ، الأولــى إلــى آخــر وقتهــاالفریضــة خر یــؤ أن  هــو:لجمــع الصــوري ا )١(

 )٢/٣٩٤حواشي الشرواني ، ١/٣٦٩للدردیرالشرح الكبیر . (وقتها

  ٢٦٠/١٤ ) شرح زاد المستقنع للشنقیطي٢(

 ١/٢٥٧المحلى ) ٣(

، وكان علامـة، ولد سنة بضع عشرة وسبعمائة، محمد بن محمود بن أحمد البابرتي الحنفي )٤(

مــات لیلــة الجمعــة تاســع ، مهیبــاً، عظــیم الهیئــة، قــوي الــنفس، ر العقــلوافــ، ذا فنــون، فاضــلاً 

، ١/٢٣٩بغیــة الوعــاة ( .وقــد جــاوز الســبعین، عشــر رمضــان ســنة ســت وثمــانین وســبعمائة

تـــاج التـــراجم فـــي ، ١١/٣٠٢النجـــوم الزاهـــرة، ٦/١الـــدرر الكامنـــة فـــي أعیـــان المائـــة الثامنـــة 

 )١/٢٧٦طبقات الحنفیة 
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وإنما ، الذكرریح لا تنبعث من من العموم؛ لأن ال بأنه مخصوص :أجیب 

، فیه نجاسة تنجس الریح بالمرورعلیها والقبل محل الوطء لیس، )١(اختلاج هو

      : ووجه الاستدلال بقوله تعالى، وهو في نفسه طاهر

 
 )٢(   

ادة قضاء إلیه الإنسان عند إر  هوالمكانُ المطمئن من الأرض ینتهي والغائطُ:

المجيء من الغائط حال عدم  ن االله تعالى رتب وجوب التیمم علىإ ،الحاجة تسترًا

ذكر اللازم وأراد  لكونه ؛فكان كنایة عن الحدث، وهو لازم لخروج النجس، الماء

 ؛الوضوء وإذا ثبت ذلك في التیمم ثبت في، وَالتَّرْتِیبُ یَدُلُّ عَلَى الْعِلِّیَّةِ ، الملزوم

  )٣( .لا یخالف الأصل في السبب البدل لأن

فإنها لا تـنقض ، الریح الخارجة من الذكر وفرج المرأةب :ولا یعترض على ذلك

ولـو سـلم ، ولـیس بـریح خارجـة، الصحیح؛ لأن الخارج منهما اختلاج الوضوء على

لأن عینهـا نجسـةٌ؛  لا، النجاسة والریح لا ینقض إلا لذلك فلیست منبعثة عن محل

  )٤( ."طاهرة عینهالأن الصحیح أن 

لأن الأصـــل عـــدم الـــنقض وارتفـــاع الحـــدث  ؛غیـــر ناقضـــة أن الرطوبـــة -ثالثـــاً 

  )٥(.فلابد من الدلیل على النقض، وبقاء الطهارة

   الترجیح:  

فقــد ظهــر أن ، كــر الفقهــاء ومــا ســاقوه مــن أدلــة ومــا ذكــروه مــن مناقشــةبعــد ذ

 عـــدم یـــرون مالكیـــةالف اخـــتلاف الفقهـــاء فیمـــا یـــنقض الوضـــوء: منشـــأ الخـــلاف هـــو

 الخــارج فــي الــنقض حصــرهم علــى بنــاء ؛المــرأة فــرج رطوبــة مــن یخــرج بمــا الــنقض

 بنـاء ؛حنیفـة أبـي مـذهب أیضـا وهـو، تیمیـة ابن الإسلام شیخ اختیار وهو، المعتاد

 كمـا عنـدهم طـاهرة المـرأة فـرج ورطوبـة ،الخـارج بنجاسـة منوطـا الحكـم جعلهم على

  . بیانه سبق

                                                 

 ٥٣٠ /٥تاج العروس ، ١/٤٤٤جمهرة اللغة كة الشدیدة، والاضطراب. (هوالحر  الاختلاج: )١(

 مادة "خلج")

 ٦من الآیة:، المائدةسورة  )٢(

 ٤٤، ١/٤٣العنایة شرح الهدایة ) ٣(

 ٩/ ١اللباب في شرح الكتاب ، ١/١١٠) البحر الرائق ٤(

 ١/١٢٦) شرح كتاب الطهارة من كتاب عمدة الطالب للشیخ خالد بن علي المشیقح ٥(



  

 
  

  

} ٣٦٦ {
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ـــال مـــن وأمـــا ـــالنق ق  الشـــافعیة قـــول وهـــو، الســـبیلین مـــن یخـــرج مـــا بكـــل ضب

 ضــمن فــي الرطوبــة دخلــت الحنفیــة مــن الحســن بــن ومحمــد یوســف أبــيو  والحنابلــة

  .للوضوء ناقض نجس خارج كل وأن ،نجسة الرطوبة أن قولهم على بناء ؛قولهم

أقــوال الفقهــاء یتــرجح لــدي أن الرطوبــة لا تــنقض  وبعــد هــذا البحــث فــي   

   :الوضوء لأمور

فیبقــى الحكــم علــى  ،لــم تســلم مــن الــرد والطعــن مــن قــال بــالنقضأن أدلــة  -١

  .صل الطهارة حتى یقوم الدلیل الناقضأ

ولا ، بــل ولا ضــعیف، لا صــحیح ولا حســن، لــم یــرد فیهــا نــصٌّ واحــدٌ  إنــه -٢

أحــدًا مــن النســاء بالوضــوء لكــل صــلاة أحــدٌ مــن العلمــاء  ولــم یُلــزم، قــول صــحابي

 .كحال المستحاضة

أنـه یلـزمهن الوضـوء لكـل صـلاة   عهـد رسـول االله ولو علمـت النسـاء فـي   

فــإنهن لــم یســألن عــن ، كــان لســؤالهن عــن الاستحاضــة معنــى بســبب الرطوبــة لمــا

یتوضــأن منهــا لكــل  ولــم یكــنَّ ، الرطوبــة شــیئًا یــرینَّ  الاستحاضــة إلا لأنهــن لــم یكــنَّ 

 .صلاة

أنهــم لا ، نــواقض الوضــوء فــيالعلمــاء لــذكر الرطوبــة  والــذي یفهــم مــن تــرك   

، كـــانوا یرونهـــا ناقضًـــا لـــذكروها مـــن النـــواقض فلـــو، ولـــیس العكـــس، یرونهـــا ناقضًـــا

ولـو كـان العلـم بهـا ، لـذكروها مـن النـواقض فلو كـانوا یرونهـا ناقضًـا، ولیس العكس

ولــذا فــإن ابــن المنــذر لــم یــذكر  ؛وغیرهمــا كمــا صــنعوا فــي البــول والغــائط، مشــتهرًا

  .)١( المختلف فیها ولا، قض المتفق علیهاالرطوبة في النوا

ولـیس كمـا یظـن أن ، نساء الصحابة كسائر النساء في الفطـرة والخلقـة إن -٣

ولا یصـیب ، أو أنه یصیب نسـبة مـن النسـاء، هذا الزمان الرطوبة شيء حادث في

                                                 

وأجمعوا على أن خروج الغائط من الـدبر  وفیه:" ٣٢، ٣١الإجماع لابن المنذر ص یراجع:) ١(

وكـذلك المـرأة وخـروج المنـي وخـروج الـریح مـن الـدبر وزوال العقـل ، وخروج البول مـن الـذكر

وأجمعـوا علـى ، بأي وجه زال العقـل أحـداث یـنقض كـل واحـد منهـا الطهـارة ویوجـب الوضـوء

وأجمعـوا علـى أن ، لا ینقض الطهـارة :وقال ،ینقض الطهارة وانفرد ربیعةأن دم الاستحاضة 

وأجمعـــوا علـــى أن الضـــحك فـــي غیـــر الصـــلاة لا یـــنقض ، الملامســـة حـــدث یـــنقض الطهـــارة

 ."وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ینقض الصلاة، الطهارة ولا یوجب وضوءا
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المــرأة ولسـلامة رحمهـا كحـال الـدمع فـي العــین  بـل هـو شـيء لازم لصـحة، الجمیـع

ولـیس منهـا ، قیل: إن هذه الأمور حادثـة ولو، لأنف واللعاب في الفموالمخاط في ا

غیــر أن نســبة  ،أعــرف بهــذا والنســاء، لــم یوافــق علــى ذلــك أحــدٌ ، شــيء فیمــا ســبق

فــبعضُ النــاس یعــرق ، كــالعرق والــدمع، الرطوبــة تتفــاوت فــي كمیتهــا تبعًــا للطبیعــة

 .لصار مرضًا كان ذلك ولو، ولیس من أحد لا یعرق بتة، وآخر یعرق قلیلاً ، كثیرًا

، الرطوبـة لا تصـیب كـل امـرأة بـل تصـیب نسـبةً مـنهن ولـو افتـرض أن هـذه   

یبـین   المستحاضـات ! فمـا بـال رسـول االله فما مقدار هذه النسـبة؟ أهـي أقـل مـن

 .المحدثون والفقهاء للمستحاضة كتبًا وأبوابًا في مصنفاتهم أحكامها حتى جعل

ترك بیـان هـذا الأمـر؛ لأنـه لا یصـیب   االله رسول فلا یصح أن یقال: إن   

 .والحادثة وإن خصت فحكمها عام، والأحكام تنزل في الواحد والاثنین، كل امرأة

، وربمـا كـن صـف�ا أو أكثـر  الصـحابیات یصـلین مـع رسـول االله كانـت -٤

ویطیـــــل الركـــــوع ، وربمـــــا صـــــلى بـــــالأعراف أو الأنفـــــال أو الصـــــافات أو المؤمنـــــون

یرو أن بعضهن انفتلت عـن الصـلاة وذهبـت لتعیـد وضـوءها فالأیـام  ولم، والسجود

فـلا ، اً مسـتمر    وحرصهن على الصـلاة خلـف رسـول االله، والفروض أكثر، كثیرة

فـي  كمـا یصـیبنا نحـن، الرطوبـة مـن واحـدة أو أكثـر أثنـاء الصـلاة بد أن تنـزل هـذه

وقــد ، ء واجبًــاالوضــو  ولــو كــان، ولــم یستفســرن عــن هــذا، صــلاة التــراویح أو غیرهــا

 .فمستحیل أن لا ینزل الوحي في شأنهن تركن السؤال ظنٍّا منهن بالطهارة

تكلیف المرأة بالوضوء لكل صلاة لأجل الرطوبة إن كانت مستمرة أو  إن -٥

وهـــو أكثـــر مشـــقة مـــن ، وأیـــة مشـــقة، كانـــت متقطعـــة شـــاق إعادتهـــا للوضـــوء إذا

وهــي مــن ، ل ســؤرها طــاهرًابــالبیوت حتــى جعــ الاحتــراز مــن ســؤر الهــرة الطوافــة

     :  طهـــارة الهـــرة بمشـــقة الاحتـــراز حیـــث یقـــول یعلـــل  ورســـول االله، الســباع

  )١(»إِنَّهَا لَیْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِینَ عَلَیْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ «

                                                 

، وأبـــو داود فـــي ٢٢٦٨٩ رقـــم ٥/٣٠٩،  ٢٢٦٣٣رقـــم  ٥/٣٠٣أخرجـــه أحمـــد فـــي مســـنده  )١(

بـاب  كتـاب الطهـارة، ٦٨رقـم  ١/٥٥، بـاب سـؤر الهـرة كتاب الطهـارة، ٧٥رقم  ١/١٩سننه 



  

 
  

  

} ٣٦٨ {
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 :           فقـال، االله تعالى سمى الحیض أذى وما سواه فهو طهر إن -٦

            

             

    )١(   

  ؟ وما كان طهرًا فكیف یوجب وضوءًا ؟فكیف ینجس فما كان طاهرًا

 .طاهر ویوجب غسلا فإن قیل: هذا المني   

بــل الســبب فــي ذلــك الشــهوة ، لــیس هــو ســبب الغســل خــروج المنــي :بــأن رُدَّ    

لـم توجـب غسـلاً وأوجبـت وضـوءًا الشـهوة  ألا تـرى أنـه إذا ضـعفت، البالغة المنتهى

فلیسـت العبـرة بنـزول ، ولا إنـزال ثم ألا ترى أن الإیلاج یوجب غسلاً ، بنزول المذي

 .المني

، إذا رأت مــا یـرى الرجــل ولـم تــر مـاءً لــم یلزمهـا غســلٌ  ثـم ألا تــرى أن المـرأة   

سُــلَیْمٍ إلــى  جَــاءَتْ أُمُّ  :قالــتأنهــا عــن أُمِّ سَــلَمَةَ لمــا ورد ، فــلا بــد مــن تــوفر الأمــرین

فَهَـــلْ علـــى  ، یَسْـــتَحْیِي مـــن الْحَـــقِّ رَسُـــولَ اللَّـــهِ إِنَّ اللَّـــهَ لایـــا  :فقالـــت رســـول اللَّـــهِ 

  )٢(»إذا رأََتْ الْمَاءَ نعم «:   قال النبي؟ الْمَرْأَةِ من غُسْلٍ إذا احْتَلَمَتْ 

ـفْرَةَ كنـا لا نَعُــدُّ الْكُـدْرَةَ وَال«: أُمِّ عَطِیَّـةَ قالـت حـدیث -٧ صُّ
یشــهد  )٤(»شـیئا )٣(

فـلأن لا یعـددن الرطوبـة شـیئًا الصفرة والكدرة شیئًا  لا یعددن فإذا كنَّ ، لهذا المعنى

 .من باب أولى

                                                                                                                      

المســــتدرك ، والحــــاكم فــــي بــــاب ســــؤر الهـــرةكتـــاب المیــــاه،  ٣٤٠رقــــم  ١/١٧٨، ســـؤر الهــــرة

 ، ووافقه الذهبي.هذا حدیث صحیح ولم یخرجاه كتاب الطهارة، وقال:  ٥٦٧رقم  ١/٢٦٣

 ٢٢٢الآیة:، بقرةالسورة  )١(

، بــــاب الحیــــاء فــــي العلــــمكتــــاب العلــــم ،  ١٣٠ رقــــم ١/٦٠أخرجــــه البخــــاري فــــي صــــحیحه  )٢(

واللفظ لـه  –، ومسلم في صحیحه باب إذا احتلمت المرأةكتاب الغسل،  ٢٧٨رقم   ١/١٠٨

، بــاب وجــوب الغســل علــى المــرأة بخــروج المنــي منهــاكتــاب الحــیض،  ٣١٣رقــم  ١/٢٥١ -

  وأخرجه غیرهما.

فْرَةَ «أي ما هو بلون الماء الوسخ الكدر  -بضم الكاف  - »كنا لا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ « )٣( أي  »وَالصُّ

 )١/٣٤٣عون المعبود . (الماء الذي تراه المرأة كالصدید یعلوه اصفرار

بــاب الصــفرة والكــدرة فــي كتــاب الحــیض،  ٣٢٠رقــم  ١/١٢٤أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه  )٤(

 خرجه غیره.، وأغیر أیام الحیض



  

 
  

  

} ٣٦٩ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

ــفْرَةَ شــیئا«وقولهــا:     ولا تعــد الصــفرة  ،مــن الحــیض »كنــا لا نَعُــدُّ الْكُــدْرَةَ وَالصُّ

 .وءًا لبینت ذلكولو كانت توجب وض، والكدرة موجبة لشيء من غسل أو وضوء

جعـــل الرطوبـــة مـــن نـــواقض الوضـــوء مـــع خلـــوه مـــن الـــدلیل یحـــرج  إن -٨

         :النسـاء
وتلتـزم  ومـن تأخـذ بهـذه الفتـوى، )١(

 لها فإنهـا لاـبالوضوء من الرطوبة لو تمكنـت مـن العمـل بمقتضـاها فـي بیتهـا وعمـ

فهـل سـتعمل بـه تـارة وتتركـه ، سیما المواسـم والزحـام، رة والحجتتمكن منها في العم

ثـم إن ، ولا یكون حدثاً أحیانًـا أخـرى، وهل یصح أن یكون ذلك حدثاً أحیانًا، أخرى

، وســواس الكثیــرممــن عملــت بهــذه الفتــوى وألزمــت نفســها بهــا أصــابهن ال كثیــراتٍ 

 تضـــأت وصـــلَّ ثـــم إذا تو    لا؟ وهـــل نـــزل منهـــا رطوبـــة أ فصـــار شـــغلها الشـــاغل

ووجــدت شــیئًا مــن ذلــك ولــم یكــن مســتمرًا اضــطرت لقطــع صــلاتها وإعــادة الوضــوء 

طاقـة  ولا، وهـذا عسـیر جـد�ا، ا كان متقطعًا لزمها إعـادة الوضـوبأنه إذ على الفتوى

 )٢( .واالله تعالى لم یكلف عباده إلا بما یطیقون، للمرأة به

***  

                                                 

 ٧٨:من الآیة رقم، الحجسورة  )١(

  وما بعدها ٤٠ص رقیة المحاربكتاب حكم الرطوبة للدكتورة  یراجع:) ٢(



  

 
  

  

} ٣٧٠ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

  

  

  

  

  

  

  

  

ما ا  

ة ا  
  ن:اوفیه مطلب

  .حكم عجز الحامل عن الركوع والسجود المطلب الأول:

  .حكم الجمع بین الصلاتین بسبب الحمل المطلب الثاني:



  

 
  

  

} ٣٧١ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

  :ئةـتوط

كــــان لابــــد أن تكــــون ممیــــزة ، لمــــا كانــــت هــــذه الشــــریعة آخــــر شــــریعة ســــماویة

مهمـا  ومواكبة لحیاة الإنسان ،بخصائص وممیزات تجعلها قابلة للثبات والاستمرار

  وفي أي مكان كان. ،وفي أي عصر كان، كان

ومـن أهــم الممیـزات التــي تمیـزت بهــا شــریعتنا الغـراء رفــع الحـرج عــن المكلفــین 

ـــیهم وهـــذه میـــزة میـــزت الشـــریعة الإســـلامیة عـــن غیرهـــا مـــن الشـــرائع ، والتیســـیر عل

مــن الأعمــال الشــاقة مــا یتناســب  - عــز وجــل -الأخــرى الســابقة التــي ضــمَّنها االله 

 ،والأمثلة على ذلك كثیـرة، حوال وأوضاع تلك الأمم التي جاءت لها تلك الشرائعوأ

لمّـا كـان و ، والـتخلص مـن الخطیئـة، منها: اشتراط قتـل الـنفس للتوبـة مـن المعصـیة

أعظـــم  مـــنكـــان ، مبـــدأ رفـــع الحـــرج والتیســـیر مـــن أهـــم میـــزات الشـــریعة الإســـلامیة

ــــالتــــي بَ القواعــــد  ــــب  تيقاعــــد أحكامهــــات علیهــــا الشــــریعة الإســــلامیة نَ المشــــقة تجل

تضــافرت أدلــة عدیــدة بلغــت مبلــغ القطــع للدلالــة فقــد ، وقاعــدة رفــع الحــرج، التیســیر

   :منها ،ي أرسته هاتین القاعدتینذال على هذا المبدأ

          :قوله تعالى -
)١(  

           قوله تعالى: - 
)٢(   

   )٣(            : قوله تعالى - 

رضـي  - لأبي موسى الأشعري ومعـاذ بـن جبـل وصیته ن الأدلة أیضاً مو 

��رَا «:  لهمــا ث قــال حــین بعثهمــا إلــى الــیمن، حیــ – االله عنهمــا ��رَا ولا تعَُسِّ  ،یسَِّ

رَا ولا تنُفَِّرَا   )٤(» وَتطَاَوَعَا ولا تخَْتلَفِاَ ،وَبشَِّ

                                                 

 ٧٨ :من الآیة رقم، الحجسورة  )١(

 ١٨٥ من الآیة:، البقرةسورة  )٢(

  ٢٨الآیة: ، النساءسورة  )٣(

بـاب مـا اد والسـیر، كتـاب الجهـ ٢٨٧٣رقـم  ٣/١١٠٤أخرجه بلفظه: البخاري في صـحیحه  )٤(

، وكــذا أخرجــه فــي كتــاب المغــازي، وكتــاب الأدب، ه مــن التنــازع والاخــتلاف فــي الحــربیكــر 

كتــاب الجهــاد والســیر،  ١٧٣٣رقــم  ٣/١٣٥٩وكتــاب الأحكــام، وأخرجــه مســلم فــي صــحیحه 

 ، وأخرجه غیرهما.باب في الأمر بالتیسیر وترك التنفیر



  

 
  

  

} ٣٧٢ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

ینَ یسُْ��رٌ «:  قولــه و  - ینَ أحََ��دٌ إلا غَلبََ��ھُ  ،إنَِّ ال��دِّ دُوا  ،وَلَ��نْ یشَُ��ادَّ ال��دِّ فسََ��دِّ

  )١(» وَقاَرِبوُا وَأبَْشِرُوا

  )٢(»ثْتُمْ مُیَسِّرِینَ ولم تبُْعَثُوا مُعَسِّرِینَ فَإِنَّمَا بُعِ  «:  وقوله  -

  )٤( .)٣( »السمْحة بالحنیفیة بُعثت إنما« : قوله  ومنها -

انعقــــد الإجمــــاع علــــى عــــدم وقــــوع المشــــقة غیــــر المألوفــــة فــــي التكــــالیف  كمــــا

مما یدل على عدم قصد الشارع إعنات المكلفین أو تكلیفهم ما لا تطیقـه ، الشرعیة

  .)٥(مله نفوسهمومالا تتح

إلى ما خفف عن هذه الأمة من التشدید  واضحة إشارةفهذه الأدلة كلها تشیر 

أن مـن و ، للمشـقة دفعـاَ◌ً  ؛ومـا لهـم مـن تخفیفـات، ونحوه )٦(على غیرهم من الإصر

إذا طرآ على المكلف كانـا ، أن المشقة والعنتو ، سمات هذا الدین الیسر والسماحة

  )٧(العمل المطروء علیه تلك المشقة. يسبباً في المجيء بالیسر له ف

إذا حصـــلت للمكلـــف ضـــرورة عارضـــة مـــن حمـــل أو رضـــاع أو فـــ وعلـــى ذلـــك

مرض یصبح معها الحكم الأصلي للحالات العادیة محرجـاًً◌ للمكلفـین ومرهقـاً لهـم 

                                                 

، وأخرجـــه بـــاب الـــدین یســـركتـــاب الإیمـــان،  ٣٩رقـــم  ١/٢٣أخرجــه البخـــاري فـــي صـــحیحه ) ١(

 غیره.

باب صب الماء على البول كتاب الوضوء،  ٢١٧رقم  ١/٨٩أخرجه البخاري في صحیحه  )٢(

 ، وكذا أخرجه في كتاب الأدب، وأخرجه غیره.في المسجد

 سبق تخریجه.) ٣(

 ١/٧٦المبسوط ) ٤(

  ٣-١/١میةالیسر ورفع الحرج في الشریعة الإسلا، ٢/٣٢) الموافقات ٥(

وما أشبه ذلك من قـرص الجلـد إذا  ،مثل قتل أنفسهم ،ما عقد من عقد ثقیل علیهمالإصر:  )٦(

 )١/١٢٢كتاب الكلیات . (أصابته نجاسة

مجموعــــة الفوائــــد البهیــــة علــــى منظومــــة القواعــــد البهیــــة ، ٨/٣٨٤٩) التحبیــــر شــــرح التحریــــر٧(

والنظائرــــــ للإمـــــام تـــــاج الـــــدین الأشـــــباه ، ١/٧٧للســـــیوطي-الأشـــــباه والنظـــــائر ، ٥٠، ١/٤٩

، ٢/٣٢الموافقـات ، ١/١٢٢قواعـد الفقـه، ١/٧٥الأشباه والنظائر لابـن نجـیم ، ١/٥٩السبكى

 ٣-١/١الیسر ورفع الحرج في الشریعة الإسلامیة



  

 
  

  

} ٣٧٣ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

فإنه یخفف عنهم ویوسـع علـیهم حتـى یسـهل  ،حتي یجعلهم في ضیق من التطبیق

  )١(ا انفرجت الضرورة وزالت عاد الحكم إلى أصله.فإذ، ما دامت الضرورة قائمة

یعوقهـا عـن  قـد وعلى ذلك فما تتعرض له الحامل مـن مشـاق ومتاعـب الحمـل

  فما الحكم في هذه الحالة؟  ،آداء العبادات من صلاة وصوم وحج

لـنخلص  في المسائل التالیة نبین أحكام عبادات الحامل بشيء مـن التفصـیل؛

  عمل به كل حامل وقعت في مشقة وضعف.في النهایة لحكم فقهي ت

***  

                                                 

 ١٥٧الوجیزفي إیضاح القواعد الفقهیة الكلیة ص) ١(



  

 
  

  

} ٣٧٤ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

  :  ا  اع واد ا اول:

  مدخل:

تعتبـر فــي حكـم المــریض  الحامــل یظهـر لنـا مــن مسـالك واتجاهــات الفقهـاء أن

  ولا سیما إذا كانت تخاف على نفسها .

لهمــا ن الحامــل والمرضــع إذا خافتــا علــى أنفســهما فإ" :ولهــذا قــال ابــن قدامــة

لأنهمـا بمنزلـة  ؛لا نعلم فیه بین أهل العلـم اختلافـا ،الفطر وعلیهما القضاء فحسب

  )١( ."المریض الخائف على نفسه

أن نســــلك بالحامــــل فــــي الأحكــــام الشــــرعیة مســــلك إلــــى وهــــذا الاتجــــاه یســــوقنا 

المرضى فنطوف بهـا فـي بعـض أبـواب الفقـه لنلـتمس لهـا مـن الـرخص مـا هـو مـن 

ویؤیـــدنا فـــي إعطـــاء الحامـــل حكـــم  ،رع لهـــم مـــن التیســـیرحقـــوق المرضـــى ومـــا شـــ

ن عـوارض الأهلیــة كتـب الأصـول عنــد الحـدیث عـ بعـض مـا جـاء فــي )٢( المـریض

ــیْخُوخَةَ الْقَرِیبَــةَ إلَــى الْفِنَــاءِ كُرْ الْحَمْــلَ وَالإذْ وَإِنَّمَــا لَــمْ یــ": مــا نصــه وَإِنْ  -رْضَــاعَ وَالشَّ

  )٣( ."لِدُخُولِهَا فِي الْمَرَضِ ؛ - غَیَّرَ بِهَا بَعْضُ الأحْكَامِ تَ 

فهذا النص صریح فـي أن الحامـل فـي حكـم المـریض فیسـري علیهـا مـا یسـري 

  علیه من أحكام.

وعن المشاق والمتاعب التي تتعرض لها الحامل یقول الدكتور محمـد علـي 

   .ینقلب كیان المرأة بأكمله أثناء الحمل": البار

 ،ضــمي فــي الحمــل اضــطرابا شــدیدایضــطرب الجهــاز اله :الجهــاز الهضــميف

فیبدأ الحمل عادة بالغثیان والقئ وخاصة في الصباح وفـي الأشـهر الثلاثـة الأولـى 

، والحرقـان أو اللـذع ،كمـا أن كثیـرا مـن الحوامـل یصـبن بسـوء الهضـم  ،من الحمل

 ،بالإمسـاكوتصـاب الحامـل عـادة  ،وتقل الشهیة وخاصة في فتـرات الحمـل الأولـى

فـي الـبطن بـدأت المتاعـب مـرة  بالحمـل وارتفـع الـرحم عالیـاً  الأملـت تى إذا مـا أثقح

   .جة لضغط الرحم على المعدة والكبدأخرى نتی

                                                 

 ٣/٣٧) المغني ١(

ــــي الفقــــه الإ) ٢( ــــه ف ــــدكتور -ســــلامي الجنــــین والأحكــــام المتعلقــــة ب ، محمــــد ســــلام مــــدكور -لل

  ١٧٤ص

 ٤/٣٧٠لبزدويلر كشف الأسرا، ٢/٣٧٢تیسیر التحریر، ٣/٤٠٧) التقریر والتحبیر٣(
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یتحمل القلب أثناء الحمل أعباء إضافیة تبلغ مـا ف :لقلب والجهاز الدورياأما 

وعلـــى القلـــب أن یـــؤدي هـــذا العمـــل الإضـــافي دون  ،یتحملـــه فـــي الحـــالات العادیـــة

ولكــي  ،)١(م والجنــینلأیضــخ كمیــة مضــاعفة مــن الــدم تكفــي لــ أن ن علیــهإفــ ،كلــل

ن علیه أن یسارع من نبضـاته كمـا أن علیـه إیقوم القلب بضخ هذه الكمیة الزائدة ف

ولذا یكبر  ،حتى یضخ في كل ضربة كمیة أكبر من المعتاد أن یقوي من ضرباته

ن الجنین یأخـذ مـا لأوذلك ؛وعادة ما تعاني الحامل من فقر الدم ،لب قلیلاحجم الق

 الأمـرولـو أدى  ،یحتاج إلیه من الحدید والعناصـر الهامـة لتكـوین دمـه مـن دم أمـه

ویـــؤثر فقـــر الـــدم بالتـــالي علـــى  ،لهـــا شـــاحبة هزیلـــة مصـــابه بفقـــر الـــدمإلـــى أن یجع

وقد یؤدي ذلك إلى هبوط القلب وفشله فـي ، ویزید من سرعة الدورة الدمویة ،القلب

وتتمـدد الأوردة التـي  ،ذلك تتأثر الـدورة الدمویـة فـي الحامـلك، أداء وظیفته الحیویة

والأرجــل نتیجــة ضــغط الــرحم علــى  الأقــدامتحمــل الــدم مــن الأطــراف وخاصــة مــن 

ـــدم العائـــد إلـــى القلـــب وتمتلـــئ هـــذه الأوردة وتتعـــرج وتعـــرف عندئـــذ باســـم  مســـار ال

والي فــي وســببها نفــس ســبب الــد ،كمــا أن البواســیر تكثــر فــي أثنــاء الحمــل ،الــدوالي

  .الذي ینتاب الحوامل عادة الإمساكالسیقان بالإضافة إلى 

تشكو الحامل في العـادة مـن نهـج وضـیق فـي التـنفس ف: الجهاز التنفسي أماو 

ن الــرحم قــد مــلا تجویــف الــبطن لأوذلـك ؛ الأخیــرة مــن الحمــل وخاصـة فــي الأشــهر

كو الحامل ولذا تش ؛وابتدأ یضغط على الحجاب الحاجز ویعوق حركته في التنفس

من ضیق النفس وخاصة عندما تستلقي على ظهرها ویرتفع الحجاب الحـاجز إلـى 

   .أعلى مانعا الرئتین من الحركة أثناء الشهیق والزفیر

ـــا و ـــدد الصـــماءأم ـــاء ف: الغ تضـــطرب بعـــض وظـــائف الغـــدد الصـــماء فـــي أثن

ناء الحمل ولذا یكثر في أث ،مثل الغدة الدرقیة التي تزداد حاجتها إلى الیود ،الحمل

تضـــخم الغـــدة الدرقیـــة وفـــي أغلـــب هـــذه الحـــالات تعـــود الغـــدة الدرقیـــة إلـــى حالتهـــا 

وفـــي أثنـــاء الحمـــل تكثـــر الهرمونـــات المتعلقـــة بالحمـــل مثـــل  ،الطبیعیـــة بعـــد الـــولادة

ـــات المشـــیمة ـــأثیر علـــى الجســـم  ،الاســـتروجین والبروجســـترون وهرمون وكلهـــا لهـــا ت

                                                 

حمـل وخاصـة أمـا أثنـاء ال، لتـر یومیـا ٦٥٠٠) ویبلغ ما یضخه القلـب قبـل الحمـل فـي معدلـه ١(

سـان بـین الطــب خلـق الإن( .لتـر یومیـا ١٥٠٠٠فـان القلـب یضــخ فـي الأشـهر الأخیـرة منـه، 

 )٤٤٤صالدكتور محمد علي البار  -والقرآن 
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وتزداد بسبب هـذه الهرمونـات  ،حم والجنینكما أن لها تأثیر خاصا على الر  ،عامة

وتصاب كثیر من الحوامل في أواخـر الحمـل خاصـة بتـورم  ،كمیة الماء في الجسم

   .القدمین تورما بسیطا 

تصــاب بعــض الأمهــات الحوامــل بلــین العظــام أثنــاء ف: العظــام والأســنانأمــا و

ي ذلـــك أن والســـبب فـــ ،كمـــا تصـــاب أســـنانهن بالالتهابـــات المتكـــررة ،الحمـــل وبعـــده

الجنین لكي یبني عظامه یسحب من دم أمه وعظامها الكالسیوم والمواد الضروریة 

حتــى ولــو تركهــا هزیلــة هشــة العظــام شــاحبة الوجــه تعــاني مــن لــین  ،لبنــاء عظامــه

 ،كل هذه التغیرات وأكثـر منهـا تحصـل فـي الحمـل الطبیعـي ،العظام ومن فقر الدم

متاعـب التهابـات المجـاري البولیـة التـي وفي كثیـر مـن الأحیـان یضـاف إلـى هـذه ال

تــزداد زیــادة كبیــرة أثنــاء الحمــل ممــا قــد یــؤدي إلــى فقــدان الــزلال ( البــروتین ) فــي 

كمـا یكثـر فـي الحمـل اضـطراب  ،وتـورم الوجـه الأقدامویؤدي ذلك إلى تورم  ،البول

وأغلب الأمهات یعـانین مـن انخفـاض فـي ضـغط الـدم ممـا یـؤدي إلـى  ،ضغط الدم

وإذا لـم ،الخطیـر هـو حصـول ارتفـاع فـي ضـغط الـدم ئولكـن الشـ ،بالدوخةالشعور 

یعــالج فإنــه قــد یــؤدي إلــى حــالات تســمم الحمــل الخطیــرة التــي تصــحبها تشــنجات 

وهـــذه الحـــالات إذا لـــم تعـــالج بســـرعة وعنایـــة فائقـــة فإنهـــا تـــؤدي إلـــى وفـــاة  ،شـــدیدة

عـن حمـل التـوائم  ولن نتحـدث ،ذاتها الأموأخطر من ذلك تؤدي إلى وفاة ، الجنین

ــــى حیــــاة  ،ومضــــاعفاته ــــرحم وخطورتــــه عل ولا عــــن  ،الأمولا عــــن الحمــــل خــــارج ال

 تحتـــاج إلـــى عنایـــة أنهـــاوالبـــول الســـكري وكیـــف  ،أمـــراض الكلـــىو  ،أمـــراض القلـــب

 أننــاوكــل هــذه الأمــراض خارجــة عــن نطــاق حــدیثنا إذ  ،أثنــاء الحمــل خاصــة فائقــة

فــي الحمــل الطبیعــي . وفــي أثنــاء  مــن مشــاق الأمنشــیر هنــا فقــط إلــى مــا تكابــده 

ـــاج إلیـــه مـــن غـــذاء وهـــواء ،الحمـــل الطبیعـــي  ،یأخـــذ الجنـــین مـــن أمـــه كـــل مـــا یحت

   . لتطردها بدلا منه إلى خارج الجسمویعطیها افرازاته من المواد السامة  ،ومناعة

مـن كـل هــذه المصـاعب الجســدیة  الأملا تعــاني فـ: الحالـة النفســیةأمـا عــن و

 ،فهي بین الخـوف والرجـاء ،النفسیة تضطرب أیما اضطرابولكن حالتها  ،فحسب

والرجــاء  ،والــولادة ومتاعبهــا، ومصــاعبه ،الخــوف مــن الحمــل ،وبــین الحــزن والفــرح

وذلـــك بســـبب التغیـــر الفســـیولوجي فـــي كـــل أجـــزاء  ،بـــالفرج والتیســـیر مـــن االله تعـــالى
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ي إلـى والبعـد عـن الأسـباب التـي تـؤد، حاط بجو مـن الحنـانت أنلذا یجب  ؛الجسم

   )١( ."تأثرها وانفعالها

یتبـین أن الحامـل تتعاقـب علیهـا  الذي ذكره أحد ثقات الأطبـاء من هذا النص

بـأن ممـا یجعلهـا جـدیرة  ،الكثیـرة مـن بدایـة الحمـل وحتـى نهایتـه وجـاعالمتاعب والأ

والتیسـیر فـي سـائر أمـور  مما یجعلهـا تسـتحق الرأفـة والتخفیـفو  ،توصف بالمرض

  حیاتها.

  :حل النزاعتحریر م

رض القیـام اتفق الفقهاء على أن من لا یقدر على القیام للصلاة یسقط عنـه فـ

وأجمعـوا ": قـالذلـك حیـث  ىاعهم علـمـوقـد نقـل ابـن المنـذر إج، بأن یصـلى جالسـاً 

  )٢( ." على أن فرض من لا یطیق القیام أن یصلي جالساً 

ة بـــه ولا  علَّـــفـــرض لمـــن لا )٣( واتفقـــوا علـــى أن القیـــام فیهـــا" وقـــال ابـــن حـــزم:

  )٤( ."خوف

وعلى ذلك فالحامل إذا عجزت عن القیام للصلاة لعلة الحمل ولضعفها بسببه 

  دلیل ذلك:و  .ت جالسةصلَّ 

كانـت بـِي بَوَاسِـیرُ فَسَـأَلْتُ النبـي  :قـال )٥( عن عِمْرَانَ بن حُصَیْنٍ  وردما  -

 فَإِنْ لم تَسْـتَطِعْ فَعَلَـى  ،فَقَاعِدًا فَإِنْ لم تَسْتَطِعْ  ،صَلِّ قَائِمًا«: ةِ فقـالعن الصَّلا

  )٦(. »جَنْبٍ 

                                                 

 ٤٥١ - ٤٤٤صالدكتور محمد علي البار  -) خلق الإنسان بین الطب والقرآن ١(

 ١/٤٤٣وانظر:المغني لابن قدامة ، ١/٤٠ ) الإجماع٢(

 .أي القیام في الصلاة) ٣(

 ١/٢٦) مراتب الإجماع ٤(

أسلم أیام خیبر، ، ي أبو نُجید، صحابيعمران بن حصین بن عبید بن خلف الخزاع )٥(

وكانت الملائكة تسلم علیه، وهو ممن اعتزل الفتنة، مات سنة اثنتین وخمسین. 

 )٤/٧٠٥، الإصابة في تمییز الصحابة ٣/١٢٠٨(الاستیعاب 

بـاب إذا لـم یطـق قاعـدا كتـاب الصـلاة،  ١٠٦٦رقـم  ١/٣٧٦أخرجه البخـاري فـي صـحیحه ) ٦(

  ره.، وأخرجه غیصلى على جنب
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أنـه علـى والعلماء مجمعـون ، هذا الحدیث فى صلاة الفریضة" :قال ابن بطال

یصــلیها كمــا یقــدر حتــى ینتهــى بــه الأمــر إلــى الإیمــاء علــى ظهــره أو علــى جنبــه 

ثــم ، ةأن القیــام لا یسـقط فرضــه إلا بعـدم الاســتطاععلـى ویــدل  ،كیفمـا تیســر علیـه

فــإذا لــم یقــدر علــى القعــود انتقــل فرضــه إلــى الإیمــاء علــى جنــب أو ، كــذلك القعــود

حتى یسقط عنه ذلك عنـد عـدم القـدرة فیصـیر إلـى حالـة الإغمـاء لا ، كیف تهیًا له

  )١(."وحدیث عمران هذا تعضده الأصول ولا یختلف الفقهاء فى معناه یلزمه شىء

 )٢(رَكِـبَ فَرَسًـا فَصُـرِعَ عنـه فَجُحِـشَ  اللَّهِ  أَنَّ رَسُولَ عن أَنَسِ بن مَالِكٍ و  -

لَوَاتِ وهو قَاعِدٌ فَصَلَّى صَلا ،یْمَنُ شِقُّهُ الأَ    )٣( .فَصَلَّیْنَا وَراَءَهُ قُعُودًا ،ةً من الصَّ

صــلى جالســا لمــا جحــش  ولأن النبــي  ؛وتكلیــف القیــام فــي هــذه الحــال حــرج

القیام بالكلیة لكن لما شق علیه القیام والظاهر أنه لم یكن یعجز عن ، شقه الأیمن

   )٤( .سقط عنه فكذلك تسقط عن غیره

عجز عن ركن فلا یسقط عنه غیره كما لو عجز عن القیام لا تسـقط  ولأنه -

  )٥( .عنه القراءة

  دا أو ـیصلى فى الوقت قاع -باتفاق العلماء  -فالمریض ": قال ابن تیمیة

 ؛ولا یصــلى بعــد خــروج الوقــت قائمــا ،همرضــ فــيكــان القیــام یزیــد  إذاعلــى جنــب 

  )١(.وكد فرائض الصلاةأوالوقت  ،وقتها فرض فيوهذا كله لأن فعل الصلاة 

                                                 

 ١/١٣٥التمهید لابن عبد البر، ٣/١٠٤) شرح صحیح البخاري لابن بطال ١(

هو أن یصیبه شيء كالخـدش ینسـحج  قیل:و ، إذا تقشر جلد بعض أعضائه: الرجل شَ حَ جَ ) ٢(

هو كالخــدش أو أكبــر قیــل:و ، والجَحْــشُ دُوْنَ الخَــدْشِ ، منــه جلــده یقــال جحــش فهــو مجحــوش

، مادة: ١٧/٩٤تاج العروس ، ٢/٣٩١لمحیط في اللغة ا، ٢٧٠ /٦لسان العرب ( .من ذلك

غریــب الحــدیث لابــن ، ١/٢٤٠تفســیر غریــب مــا فــي الصــحیحین البخــاري ومســلم"جحــش"، 

 )١/١٣٩الجوزي 

كتـاب الجماعـة والإمامـة،  ٦٥٧رقـم  ١/٢٤٤ -واللفـظ لـه  –فـي صـحیحه البخـاري  أخرجه )٣(

صــفة الصــلاة، وكتــاب الكســوف،  ، وكــذا أخرجــه فــي كتــاببــاب إنمــا جعــل الإمــام لیــؤتم بــه

كتاب الصلاة، باب ائتمام المـأموم بالإمـام، وأخرجـه  ٤١١رقم  ١/٣٠٨ومسلم في صحیحه 

 غیرهما.

 ١/٤٤٤) المغني ٤(

 ٣/٢٨٥) الشرح الكبیر للرافعي ٥(



  

 
  

  

} ٣٧٩ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

ع الحـــرج عـــن المكلـــف بســـبب المـــرض حتـــى یجـــوز لـــه فِـــرُ ": وقـــال الشـــاطبي

   )٢( ."الصلاة قاعدا

ئط أو على القیام بأن یتكىء على عصى أو یستند إلى حاالمصلي وإن قدر  

لأنه قادر على القیام مـن غیـر ضـرر فلزمـه كمـا لـو  ؛أحد جانبیه لزمه یعتمد على

  .قدر بغیر هذه الأشیاء 

إلا أنه یكون على هیئة الراكـع كالأحـدب أو مـن هـو فـي وإن قدر على القیام 

بیت قصیر السقف لا یمكنه الخروج منه أو في سفینة أو خـائف لا یـأمن أن یعلـم 

  )٣( .دب أو كبر لزمه قیام مثله إذا رفع رأسه فإنه إن كان ذلك لح

، أن الحامل إذا لم تسـتطع القیـام للصـلاة صـلت قاعـدة یؤخذ من كل ما سبق

ــــوس ــــم تســــتطع الجل ــــم تســــتطع أومــــأت برأســــهاإفــــ، صــــلت نائمــــة فــــإن ل ــــإن ، ن ل ف

وإن اســـتطاعت أن ، اســـتطاعت أن تصـــلي واقفـــة متكـــأة علـــى عصـــا صـــلت هكـــذا

  .لى هیئة الراكع فعلتعتصلي لكن 

ولهـــا أن تصـــلي ، فـــرض الصـــلاة لا یســـقط عـــن الحامـــل بحـــال صـــة أنوالخلا

وإنمــا وقــع الخــلاف ، هــذا لا خــلاف فیــه بــین الفقهــاءو ، صــورة تتیســر لهــاعلــى أي 

   فهل یسقط عنها القیام؟، إذا قدرت على القیام وعجزت عن الركوع والسجودفیما 

  :ا كما یليمبیانه رأییناختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على 

ـــرأي الأول:  أن القیـــام یســـقط عـــن الحامـــل متـــى كانـــت عـــاجزة عـــن الركـــوع ال

   .جاز بإیماء ةقائم تصل وإن بإیماءة قاعد صليت أن ستحبوی، والسجود

  )٦( .والإباضیة ،)٥(والزیدیة، )٤( الحنفیة وبهذا قال

، أن القیـــام لا یســـقط عنهـــا وإن عجـــزت عـــن الركـــوع والســـجود الـــرأي الثـــاني:

 ثـــم، اطاقتهـــ قـــدر اصـــلبه حنـــيتف الإمكـــان بقـــدر بهمـــا أتيفتـــ، لهـــا نالممكـــ عـــلتفف

                                                                                                                      

 ٢٢/٣٠) كتب ورسائل وفتاوى ابن تیمیة في الفقه ١(

 ٢/٣٢) الموافقات ٢(

 ١/٤٤٤المغني ) ٣(

ـــــار ٤( ـــــار ) الاختی ـــــة ، ١/٨٢لتعلیـــــل المخت ـــــدائع ، ٢/١٠٩المبســـــوط ، ١/١٣٦الفتـــــاوى الهندی ب

 ١/٤٩٠مجمع الأنهر ، ١/١٨٩تحفة الفقهاء ، ١/٤٤١الصنائع 

 ١/١٠٢التاج المذهب ) ٥(

 ٢/١٠١شرح النیل وشفاء العلیل) ٦(



  

 
  

  

} ٣٨٠ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

ـــإن، ارقبتهـــ ـــم ف ـــاء طـــقت ل ـــ انحن ـــى ةقائمـــ وهـــو للركـــوع ومئت  اإیماؤهـــ یكـــون أن عل

   .ربالمعسو  یسقط لا المیسور لأن ؛عنه لیتمیز للركوع منه أخفض للسجود

  .)٥(والإمامیة ،)٤(والظاهریة، )٣(والحنابلة ،)٢(والشافعیة، )١(المالكیةوبهذا قال 

  :أدلة الرأي الأول

علـــى أن العجـــز عـــن الركـــوع والســـجود یســـقط  -اســـتدل الحنفیـــة ومـــن وافقهـــم 

  :والقیاس، بالمعقول -القیام 

  وجوه:ثلاثة ویستدل به من  :المعقول -أولاً 

و  لأن نهایـــــة الخشـــــوع ؛أن فرضـــــیة القیـــــام لأجـــــل الركـــــوع والســـــجود :أولهـــــا

ود بـدون القیـام كسـجدة الـتلاوة والسـهو ولـم یشـرع ولهذا شـرع السـج ؛الخضوع فیهما

  )٦( .وإذا سقط ما هو الأصل في شرعیة القیام سقط القیام، وحده القیام

فإنـــه ، القیـــام وعـــاجزا عـــن الركـــوع والســـجودإذا كـــان قـــادرا علـــى أنـــه  :وثانیهـــا

لأن القیـام إنمـا  ؛یصلي قاعدا بإیماء وسقط عنه القیـام؛ لأن هـذا القیـام لـیس بـركن

كمـا أن ، یعقبه سـجود لا یكـون ركنـا فكل قیام لا، شرع لافتتاح الركوع والسجود به

ولهــذا قلنــا بــأن  ؛الإیمـاء إنمــا شــرع للتشــبه بمــن یركــع ویســجد والتشــبه بــالقعود أكثــر

  )٧(. لأن ذلك أشبه بالسجود ؛المومئ یجعل السجود أخفض من ركوعه

جود الــذي هــو نهایــة التعظــیم لكونــه وســیلة إلــى الســ ؛ركنیــة القیــام أن :وثالثهــا

 )١( .فیسقط الوسیلة لسقوط الأصل

                                                 

 الفواكــه الــدواني، ٢/١٠٨مــنح الجلیــل ، ١/٢٥٨للــدردیر -الشــرح الكبیــر، ٢/١٨٨) الــذخیرة ١(

٢/٥٩٢ 

ــــر للرافعــــي ٢( ــــة العلمــــاء ، ٢/١٠١الوســــیط ، ٣/٢٦٣المجمــــوع ، ٣/٢٨٣ -) الشــــرح الكبی حلی

 ١/٢٣٣روضة الطالبین ، ٢/١٨٨

مختصــر ، ١/٢٥٨ المغنــي، ١/٢٠٥الكــافي فــي فقــه ابــن حنبــل، ١/٩٣) العــدة شــرح العمــدة ٣(

 ١/١٨٠كشف المخدرات ، ١/١٧٢الإنصاف والشرح الكبیر

 ٥/٧٨) المحلى ٤(

 ١/٧٠الإسلام شرائع ) ٥(

 ١/٨٢) الاختیار لتعلیل المختار ٦(

 ٣٩٢، ١/٣٩١ -المبسوط للسرخسي ، ١١٠، ٢/١٠٩ للشیباني -) المبسوط ٧(

 ١/٤٩٠) مجمع الأنهر ١(



  

 
  

  

} ٣٨١ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

  القیاس: -ثانیاً 

كصـلاة النافلـة  ،صلاة لا ركوع فیهـا ولا سـجود فسـقط فیهـا القیـام هو أن هذهو 

   .على الراحلة

  :وجوهربعة فاسد لأ  بأنه نوقش هذا القیاس:و 

  .أن الصلاة على الراحلة لا یسقط فیها الركوع :أحدها

فمـا سـقط علـى الراحلـة لسـقوط الركـوع ، أن النافلـة لا یجـب فیهـا القیـام :ثانیها

  )١( .والسجود 

كــان یتنفــل علــى   لأن النبــي  ؛فــي النافلــة فلــیس بفــرض أن القیــام :ثالثهــا

 .شق وانقطعت النوافللفلو وجب فیها القیام ، لأن النوافل تكثرو  ؛الراحلة وهو قاعد

)٢(  

وأنهـــا یســـقط فیهـــا الركـــوع والســـجود ولا ، ازةأنـــه منقـــوض بصـــلاة الجنـــ :رابعهـــا

  )٣( .یسقط فیها القیام

  أدلة الرأي الثاني: 

وإن عجــزت  الحامــل أن القیــام لا یســقط عــناســتدل أصــحاب هــذا الــرأي علــى 

  والمعقول:، والسنة، بالكتاب، عن الركوع والسجود

  الكتاب:-أولاً 

   : م بقوله تعالىسقط القیایستدل على أن العجز عن الركوع والسجود لا یُ 

     
)٤(    

  وجه الدلالة من الآیة:

  ر ـوالأم، رـغة الأمـجاء بصی     أن الخطاب في قوله تعالى:

لا یســـقط عنـــه  فـــدل ذلـــك علـــى أن المكلـــف متـــى كـــان قـــادراً علـــى القیـــام، للوجـــوب

  بالعجز عن غیره.

                                                 

 ٢/٨٨الشرح الكبیر لابن قدامة ، ١/٤٤٤) المغني ١(

 ٣/٢٢٨) المجموع ٢(

 ٢/٨٨الشرح الكبیر لابن قدامة ، ١/٤٤٤) المغني ٣(

 ٢٣٨من الآیة:، قرةالبسورة ) ٤(



  

 
  

  

} ٣٨٢ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

واالله سبحانه وتعـالى  -:فقیل      " :افعيقال الإمام الش

وإذا خوطـــــب ، بالصـــــلاة قائمـــــاَ◌ً  ر رســــول االله مَـــــوأَ ، مطیعـــــین :قـــــانتین –أعلــــم 

 )١(إلا هو." زلم یجبالفرائض من أطاقها فإذا كان المرء مطیقا للقیام في الصلاة 

فأوجــب االله تعــالى القیــام إلا عمــن ": یقــول ابــن حــزم وفــي معنــى هــذه الآیــة

  )٢( ."وهذا في الخائف والمریض إجماع ،أسقطه عنه بالنص

ــر ــد الب ــن عب ــول اب ففــي هــذه ، قــائمین :أي        ": ویق

    : ولقولـه ؛  :لقوله عز وجل ؛عند أهل العلم أیضاالآیة فرض القیام 

   لأنــه  ؛فخــرج علــى غیــر لفظــه، قومــوا قــائمین الله یعنــي فــي الصــلاة :یریــد

والــدلیل علــى أن ، كلهــا تجــب فــي الصــلاة أعــم فــي الفائــدة لاحتمــال القنــوت وجوهــاً 

یعنـي طـول  )٣(»أَفْضَلُ الصَّلاةِ طُـولُ الْقُنُـوتِ «:   قول النبي :القیام یسمى قنوتا

 )٤( ."القیام

  السنة: -ثانیاً 

 - على أن العجز عن الركـوع  والسـجود لا یسـقط القیـام -ویستدل من السنة 

فَــإِنْ لــم  ،فَــإِنْ لــم تَسْــتَطِعْ فَقَاعِــدًا ،صَــلِّ قَائِمًــا« :لعمــران بــن حصــین بقولــه 

 )٥(. »تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ 

  :وجه الدلالة من الحدیث

وهـــو عـــدم  ،لعـــذردلیـــل علـــى أنـــه لا یصـــلي الفریضـــة قاعـــدا إلا هـــذا الحـــدیث 

شــيء یســقط عنــد عــدم القــدرة  كــلثــم ، لــم یســتطع إذاثــم كــذلك القعــود ، الاســتطاعة

فلا یسـقط عنهـا  ،عاجزة عن غیره ،والحامل في هذه الحالة قادرة على القیام، علیه

 )٦( إلا ما عجزت عنه.

  وقالوا فیه:، استدلوا بالمعقول المعقول: -ثالثاً 

                                                 

 ١/٨٠الأم ، ١/٨٠) أحكام القرآن للشافعي ١(

 ٣/٥٩) المحلى ٢(

باب أفضل كتاب صلاة المسافرین وقصرها،  ٧٥٦رقم  ١/٥٢٠أخرجه مسلم في صحیحه ) ٣(

 ، وأخرجه غیره.الصلاة طول القنوت

 ١/١٣٦) التمهید لابن عبد البر ٤(

 سبق تخریجه.) ٥(

 .بتصرف ١/١٣٥التمهید ، ١/٢٠١سبل السلام ، ٣/١٠٤ ) شرح البخاري لابن بطال٦(



  

 
  

  

} ٣٨٣ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

والعجـــز عـــن غیـــره لا یقتضـــي ، الإتیـــان بـــهم ركـــن قـــدر علیـــه فلزمـــه القیـــا نإ

  )١( .كما لو عجز عن القراءة ،سقوطه

  سبب اختلاف الفقهاء:

هـو هـل یسـقط فـرض القیـام مـع المشـقة أو  :وسـبب اخـتلافهم": یقول ابن رشـد

  )٢( ."ولیس في ذلك نص؟ مع عدم القدرة 

  الترجیح:

جحانــه هــو مــا فــإن الــذي یبــدو ر ، بعــد ذكــر آراء الفقهــاء ومــا ســاقوه مــن أدلــة

ط عـن قِ سـالثاني من أن العجز عـن الركـوع والسـجود لا یُ  الرأيذهب إلي أصحاب 

أمـا مـا قـدرت ، ن ما عجزت عنـه سـقط عنهـالأ ؛علیهالحامل القیام ما دامت قادرة 

وذلك لقوة ما استدلوا به من أدلة نقلیة وعقلیة تعضد مـا  ؛علیه فكیف نسقطه عنها

  ذهبوا إلیه.

***  

                                                 

 ١/٤٤٤المغني ، ١/٢٠٥الكافي في فقه ابن حنبل ، ٣/٢٨٥) الشرح الكبیر للرافعي ١(

 ١/١٢٩) بدایة المجتهد ٢(



  

 
  

  

} ٣٨٤ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

ا ا:م ا  ا  ا :  

فــإن بعــض الحوامــل یثقــل ، قــد یشــق علــى الحامــل أداء كــل صــلاة فــي وقتهــا

فهــل یجــوز للحامــل ، ویضــعفن عــن الطهــارة لكــل صــلاة فــي وقتهــا، علــیهن الحمــل

  الجمع بین الصلاتین؟

 الأصــل كـان لزامــاً علینـا أن نبـین، ولبیـان حكـم الجمـع بــین الصـلاتین للحامـل

حیـث إن الحمـل ، وهـو الجمـع لعـذر المشـقة والضـعف، الذي یستند إلیه هذا الحكـم

وقـد یـؤدي إلزامهـا بـأداء كـل صـلاة ، موجبٌ لضـعفها كما أنه، هو نوع مشقة للمرأة

قــد ، فــوق طاقتهــا اً لهــا تكلیفــیطهــارة إلــى تحمو  وضــوء فــي وقتهــا ومــا یتبــع ذلــك مــن

  )١( یعجزها عن القیام به حق القیام.

في الجمـع بـین الصـلاتین؛ لعـذر المشـقة والضـعف فـي  الفقهاءختلف اوقد 

  :بیانهما كما یلي رأیینالحضر على 

ـــرأي لا یجـــوز الجمـــع بـــین الصـــلاتین؛ لعـــذر المشـــقة والضـــعف فـــي  الأول: ال

  الحضر. 

  .)٤(والشافعیة، )٣(والمالكیة، )٢(الحنفیة :جمهور الفقهاءوبهذا قال 

الصــــلاتین؛ لعــــذر المشـــقة والضــــعف فــــي یجـــوز الجمــــع بـــین  الثــــاني: الــــرأي

  الحضر. 

     ، )٧(ینـي حسـالقاضول ـوهوق، )٦(ریة ـوالظاه، )٥(الحنابلة وبهذا قال 

                                                 

 بتصرف -٢٩) أحكام المرأة الحامل/١(

 ١/٢٦٧البحر الرائق ، ١/٥٨تحفة الملوك ، ١/١٧٧) الحجة ٢(

 ١/٤١٨ح الزرقاني شر ، ٢/٢١٢) الاستذكار ٣(

  ، ٤/٣٢١المجموع ، ٢/٣٩٧) الحاوي الكبیر ٤(

 ٢/٤٣٢لابن المنذرالأوسط ، ٢/٤٠٢حواشي الشرواني ، ١/١٦٩فتاوى السبكي 

 ١/١٨٥مختصر الإنصاف والشرح الكبیر ، ٢/٦) كشاف القناع ٥(

 ٣/١٧٢) المحلى ٦(

یـه الشـافعي المعـروف أبو علـي الحسـین بـن محمـد بـن أحمـد المـروذي الفق :القاضي حسین )٧(

الشــافعیة فــي كتــبهم: وكلمــا قــال ، صــنف فــي الأصــول والفــروعكــان إمامــا كبیــرا، ، بالقاضــي

وفیـات . (وتـوفي فـي سـنة اثنتـین وسـتین وأربعمائـة، وقال القاضي فهو المراد بالذكر لا سواه

مــرآة ، ٢٤٤ /١طبقــات الشــافعیة ، ١٨/٢٦١ســیر أعــلام النــبلاء ، ١٣٥، ٢/١٣٤الأعیــان 

 )٨٥ /٣جنان ال



  

 
  

  

} ٣٨٥ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

بعــض  عــن )٢(وحكــاه الخطــابي، مــن أصــحاب مالــك )١(وأشــهب، بــن ســیریناو 

ــــولي بــــن المنــــذراواختــــاره ، )٣(الشــــافعیة وهــــو قــــول ، )٥(والنــــووي والرویــــاني )٤(والمت

  )٦( .اب الحدیثجماعة من أصح

وضـــابط العــذر المجیــز للجمــع هـــو ، ولكــنهم اشــترطوا ألا یتخـــذ ذلــك عــادة 

ولــــیس ، المشــــقة البالغــــة التــــي تشــــوش علــــى النفــــوس فــــي تصــــرفها لعــــدم إطاقتهــــا

 ؛المقصود بـذلك المشـقة المعتـادة المألوفـة؛ لأنهـا ملازمـة لجمیـع التكـالیف الشـرعیة

  )٧(.(وهي نوع مشقة) لما سمي تكلیفًا إذ لو خلا العمل المطلوب شرعًا عن كلفة

  ع ـالعذر المبیح للجمه وغیره من أصحاب، )٨(وقد ضبط القاضي أبو یعلى

                                                 

فقیــه الــدیار المصــریة فــي ، هــو أشــهب بــن عبــد العزیــز بــن داود القیســي الجعــدي أشــهب: )١(

قــال الشــافعي: مــا أخرجــت مصــر أفقــه مــن أشــهب لــولا ، كــان صــاحب الامــام مالــك، عصــره

 )٣٣٣/ ١(الأعلام   ه ٢٠٤سنة  ومات بمصر، هـ ١٤٥ولد سنة ، طیش فیه

، أبـــو ســـلیمان الخطـــابي، إبـــراهیم بـــن خطـــاب البســـتيهـــو حمـــد بـــن محمـــد بـــن  الخطـــابي: )٢(

.  ه ٣٨٨وتــوفي ســـنة ، ةولــد ســنة بضـــع عشــرة وثــلاث مائــ، صــاحب التصــانیف، المحــدث

 )٢٧ – ١٧/٢٣سیر أعلام النبلاء ، ١٠٢٠ – ٣/١٠١٨تذكرة الحفاظ (

 .أبي إسحاق المروزي من أصحاب الشافعيو ، القفال الشاشي الكبیر كما هو رأي: )٣(

عـالم : فقیـه منـاظر، المعـروف بـالمتولي، هـو عبـد الـرحمن بـن مـأمون النیسـابوري ولي:المت )٤(

ـــــوفي ســـــنة ، صـــــوللأبا ـــــات الشـــــافعیة ).  ه ٤٧٨ت ، طبقـــــات الشـــــافعیة الكبـــــرى ٢٤/ ٢طبق

 )٣/٣٢٣الأعلام ، ١/٢٣٨طبقات الفقهاء ، ٥/١٠٦

ـــن هـــارون صـــاحب المســـند المهو  الرویـــاني: )٥( لـــه ، شـــهورالحـــافظ الإمـــام أبـــو بكـــر محمـــد ب

ـــة.، تصـــانیف فـــي الفقـــه ـــاظ (مـــات ســـنة ســـبع وثـــلاث مائ ـــذكرة الحف ســـیر ، ٧٥٣، ٢/٧٥٢ت

 )٥١٠ – ٥٠٧/ ١٤الأعلام 

شـرح ، ١/١٤٠كفایة الأخیار ، ٤/٣٢١المجموع ، ٥/٢١٩) شرح النووي على صحیح مسلم ٦(

 ٢/٤٠٢حواشي الشرواني ، ١/٣٠تحفة الأحوذي ، ١/٤١٨الزرقاني 

الــدیباج علــى ، ١/٤١٨شــرح الزرقــاني ، ٤٧٥، /١تحفــة الأحــوذي ، ١/٢٩١) أضــواء البیــان ٧(

 ٢/٣٣٥مسلم 

، الإمام العلامة شـیخ الحنابلـة محمـد بـن الحسـین البغـدادي الحنبلـي هو :القاضي أبو یعلي )٨(

تـوفي سـنة ثمـان وخمسـین وأربـع ، وكان عالم العراق في زمانه، انتهت إلیه الإمامة في الفقه

تكملــة ، ١٥٤/ ١لــذهبي لالمعــین فــي طبقــات المحــدثین ، ٨٩/ ١٨ء أعلام النــبلا(ســیر  مائـة.

 )٥٥٨، ٥٥٧/  ٤ الإكمال



  

 
  

  

} ٣٨٦ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

  )١( بأنه ما یبیح ترك الجمعة والجماعة.

والمغـرب والعشـاء ، فعلى هذا الرأي یجوز الجمع بین صلاتي الظهر والعصـر

  .)٢(جمع تقدیم أو تأخیر

علــى أنــه لا یجــوز الجمــع  - ب الــرأي الأولاســتدل أصــحا أدلــة الــرأي الأول:

  :والإجماع، والسنة، بالكتاب - بین الصلاتین لعذر المشقة والضعف

  الكتاب: -أولاً 

اســـتدلوا علـــى عـــدم صـــحة الجمـــع بـــین الصـــلاتین فـــي الحضـــر لأجـــل العـــذر 

التـي تحـث علـى المحافظـة علـى الصـلاة و ، فـي القـرآن الكـریمبعموم الآیات الواردة 

  :هذه الآیات من، أوقاتها المحددة وآدائها في

          تعالى: قوله -١
)٣(   

   :من الآیة وجه الدلالة

، أن الصلاة كانت ولم تزل على المؤمنین كتاباً على هذه الآیة الكریمة دلت 

له أوقات  مقدراً ، محدود الأوقات أي، موقوتاً  حتماً  واجباً علیهم  أي: شیئا مكتوباً 

ولكنه أشار لها في مواضع أخر ، ولم یشر هنا إلى تلك الأوقات، یجب بدخولها

             كقوله:

     
)٤(   

علـــــى  -وهـــــو زوالهـــــا عـــــن كبـــــد الســـــماء     فأشـــــار بقولـــــه: 

وهــــو      إلـــى صـــلاة الظهــــر والعصـــر؛ وأشـــار بقولـــه:  -التحقیـــق

إلــى صــلاة      ظلامـه إلــى صـلاة المغــرب والعشـاء؛ وأشــار بقولـه:

  )١(.الصبح

                                                 

مختصر الفتاوى المصریة ، ٢/٥٦ لابن تیمیة الفتاوى الكبرى، ٢/٣٣٥) الإنصاف للمرداوي ١(

 ٢/٦كشاف القناع ، ٢/١١٨المبدع ، ١/٧٣٣٣

وهـو إمـا أن یكـون جمـع ، رىالأخصلاة الواحدة منهما في وقت هو  الجمع بین الصلاتین:) ٢(

 ) ١/١٦٦معجم لغة الفقهاء (تقدیم أو جمع تأخیر 

 ١٠٣ ، من الآیة:النساءسورة ) ٣(

 ٧٨: الآیة، الإسراءسورة  )٤(

التسـهیل لعلـوم التنزیـل لابـن ، ١/١٧٣التبیـان تفسـیر غریـب القـرآن ، ١/٢٧٩) أضواء البیان ١(

 ١/٢٨أحكام القرآن للجصاص ، ١/٣٠٠جزي



  

 
  

  

} ٣٨٧ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

ــــى )١(البیضــــاويالإمــــام قــــال  ــــي معن ــــه تعــــالى ف      :قول

     
محــدود الأوقــات لا یجــوز إخراجهــا عــن  فرضــاً  )٢(

  )٣( ."أوقاتها في شيء من الأحوال

        : قوله تعالى - ٢

   
)٤(   

  وجه الدلالة من الآیة:

بالمحافظة على إقامة الصـلوات  لهم أمرٌ و ، خطاب لجمیع الأمةفي هذه الآیة 

ــــات، فــــي أوقاتهــــا وبجمیــــع شــــروطها ــــى الصــــلوات المكتوب ــــوا وداومــــوا عل  أي واظب

بمواقیتها وحدودها وركوعهـا وسـجودها وقیامهـا وقعودهـا وجمیـع مـا یجـب فیهـا مـن 

 .وكـل صــلاة فـي القـرآن مقرونــة بالمحافظـة فـالمراد بهــا الصـلوات الخمــس، حقوقهـا

)٥(  

ولــــیس مــــن ، فالآیــــة طلبــــت المحافظــــة علــــى الصــــلوات بإقامتهــــا فــــي أوقاتهــــا

  .إحداهماالمحافظة أن تجمع الصلاتین في وقت 

طلـب المداومـة والمحافظـة علـى فعـل تبأنهـا  :هـذه العمومـات مناقشـة ویمكن

كمـا أن مـا تقـول بـه ، الصلاة في أوقاتها دون أن تتعرض لصـحة الجمـع أو عدمـه

وجــوب المداومــة علــى فعــل الصــلاة فــي الوقــت المحــدد فــي  وهــو، الآیــات نقــول بــه

واقـع فـي مشـقة أما محل النـزاع فهـو المعـذور ال، حق المقیم الحاضر غیر المعذور

  فكان استدلالاً في غیر محل النزاع.، لم تتعرض له الآیاتو ، وضعف

                                                 

 ناصرالدین البیضاوي:، عبد االله بن عمر بن محمد بن علي الشیرازي هو: اويالبیض )١(

برع في الفقه ، متعبدا، صالحاً ، خیراً ، نظاراً ، ماما مبرزاً إكان ، صاحب المصنفات

طبقات المفسرین للداودي ص (  ه ٦٩١توفي سنة، وجمع بین المعقول والمنقول، والأصول

 )١٧٤ – ٢/١٧٢طبقات الشافعیة ، ٢٥٥، ٢٥٤

 ١٠٣ ، من الآیة:النساءسورة ) ٢(

  ٢/٢٤٨) تفسیر البیضاوي ٣(

  ٢٣٨سورة البقرة، الآیة: ) ٤(

تفسیر السعدي ، ١/٢٨٧تفسیر البغوي، ١/٢٨١المحررالوجیز، ٢/١٩٤) الكشف والبیان ٥(

١/١٠٦  



  

 
  

  

} ٣٨٨ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

  :منها ،بأحادیث كثیرةیستدل من السنة  السنة: -ثانیاً 

 :قَالَ    عَنِ النَّبِيِّ  ،عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عِكْرِمَةَ عَنْ  )١(حَنَشٍ  عَنْ ما روي  -١

   )٢(.»رِ عُذْرٍ فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائِرمَنْ جَمَعَ بَیْنَ صَلاَتَیْنِ مِنْ غَیْ «

  وجه الدلالة من الحدیث:

ومـن فعلـه فقـد أتــى ، ة الجمـع بـین الصــلاتینحصـهـذا الحـدیث علـى عــدم  دلَّ 

  كبیرة من الكبائر.

  :ینالاستدلال بهذا الحدیث من وجه ونوقش

كذبـه أحمـد ، الرَّحبـِي عَلـّي أَبُـووحـنش هـو ، لا یصـحالحدیث  هذا أن  أحدها:

ـــــ ـــــدارقطني )١(وكـــــذلك النســـــائي، )٣(هـــــو متـــــروك الحـــــدیث :ةرَ وقـــــال مَ وقـــــال ، )٢(وال

  س ـش لیـحن وقال:، وتركه ابن معین، )٤(هذا الحدیث لا أصل له: )٣(العقیلي

                                                 

قبیلة من  يوه ،من أهل الرحبة، حنش ، ولقبهحسین بن قیس أبو علي الرحبيهو  :حَنَش )١(

كان ، كما كان یكذب، أحادیثه منكرة جدا فلا تكتب، ضعیف الحدیثمتروك، و وهو ، یمنال

الضعفاء ، ٢٤٧/ ١العقیلي  ضعفاء، ٢/٣٥٢في ضعفاء الرجال الكامل.(یقلب الأخبار

 )١/٣٣الضعفاء والمتروكین للنسائي ، ٦٣ /٣الجرح والتعدیل ، ١/٣٣الصغیر

 ١١/٢١٦ المعجـم الكبیـر، والطبرانـي فـي ٢٧٥١رقـم  ٥/١٣٦أخرجه أبو یعلى فـي مسـنده  )٢(

بـاب صـفة الصـلاة فـي كتـاب الصـلاة،  ٥رقـم  ١/٢١٦في سـننه الدارقطني ، و ١١٥٤٠رقم 

حـنش هـذا  ، وقـال:السفر والجمع بـین الصـلاتین مـن غیـر عـذر وصـفة الصـلاة فـي السـفینة

)  ١/٤٩٨التحقیـق فـي أحادیـث الخـلاف  وقـال ابـن الجـوزي فـي ( .أبو علـي الرحبـي متـروك

كذبـه  ،وإنما حنش لقبه ،واسمه حسین بن قیس ،وحنش هو أبو علي الرحبي ،هذا لا یصح"

لـــیس  :وقـــال یحیـــى ،وكـــذلك النســـائي والـــدارقطني ،هـــو متـــروك الحـــدیث :وقـــال مـــرة ،أحمـــد

 ".وهذا الحدیث لا أصل له :وقال العقیلي ،بشيء

 ٣٩٣/ ٢تاریخ الكبیر ال، ٢/٥٤التاریخ الأوسط ، ٤٨٦/ ٢ لأحمد بن حنبلالعلل  )٣(

 ٣٣/ ١الضعفاء والمتروكین للنسائي  )١(

 ١/٣٩٥) سنن الدارقطني ٢(

صـــاحب كتـــاب ، أبـــو جعفـــر محمـــد بـــن عمـــرو بـــن موســـى العقیلـــي البصـــريهـــو  :العقیلـــي )٣(

مات سنة اثنتـین ، عالم بالحدیث ثقة ،كثیر التصانیف ،جلیل القدر عظیم الخطر ،الضعفاء

 )٨٣٣ / ٣تذكرة الحفاظ ، ٣٤٨ /١ت الحفاظ طبقا( .وعشرین وثلاثمائة

 ١/٢٤٧ضعفاء العقیلي  )٤(



  

 
  

  

} ٣٨٩ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

، )٢(غفـل الحـاكم فاسـتدركهو  ،جـداً  واهٍ◌ٍ  قـیس بـن حـنشوقال ابـن حجـر: ، )١(بشيء

وهو ضعیف  ،تفرد به حسین المعروف بحنش :وقال، )٣(في سننهوأخرجه البیهقي 

  )٥( .جداً  فٌ یضع وقال الترمذي عن هذا الحدیث:، )٤(عند أهل النقل

أن و  ،عند أهل العلم مع ضعفهالحدیث العمل على هذا بأن  :عن هذا وأجیب

وقـد صــرح غیـر واحـد بــأن دلیـل صـحة الحــدیث ، الحـدیث اعتضـد بقـول أهــل العلـم

  .وإن لم یكن له إسناد یعتمد على مثلهقول أهل العلم به 

أبـو علــي مــن أهــل  :حـنش بــن قــیس الرحبـي یقــال لــه :وقــال ،وأخرجـه الحــاكم 

ولم  ،وهذا الحدیث قاعدة في الزجر عن الجمع بلا عذر، ثقة ،سكن الكوفة ،الیمن

  )٦( .خرجاهی

ــر:و  ــد الب ــال ابــن عب حــدیث وإن كــان فــي إســناده مــن لا یحــتج بمثلــه الهــذا  ق

  )١( .فإن معناه صحیح  ،ن أجل حنش هذاأیضا م

   هذا الجواب بأمرین: دَّ ورُ 

  حدیثه من  دَّ ـوع ،د رده الذهبيـهذا حدیث صحیح فق :قول الحاكم الأول:

   .)١(ح به المناويكما صرَّ ، إلخ من منكراته ،جمع بین الصلاتین

                                                 

 ٢٤٢ /١المجروحین ، ١/٢٤٧ضعفاء العقیلي، ٣/١٩١تاریخ ابن معین (روایة الدوري)  )١(

الدرایـة ، ٣/٨٩فتح الباري في شرح صـحیح البخـاري ، ١/٤٠٩المستدرك على الصحیحین  )٢(

  ١/٢١٤في تخریج أحادیث الهدایة 

 ٣٧٦ /١مختصر خلافیات البیهقي ، ١٦٩ /٣ن البیهقي الكبرى سن )٣(

اللآلـي المصـنوعة ، ١/٤٩٨التحقیـق فـي أحادیـث الخـلاف ، ١٦٩/ ٣سنن البیهقي الكبـرى  )٤(

نصـــب الرایـــة لأحادیـــث الهدایـــة مـــع حاشـــیته ، ١/١٠٢الموضـــوعات لابـــن الجـــوزي ، ٢/٢١

تنقـــیح تحقیـــق أحادیـــث ، ٢/٢٦الموضـــوعات ، ٢/١٩٤بغیـــة الألمعـــي فـــي تخـــریج الزیلعـــي 

 ٨/١٦٢مجمع الزوائد ، ١/٢٤١الضعفاء والمتروكین لابن الجوزي ، ٢/٦٠التعلیق 

وهــو ، وهــو حســین بــن قــیس ،وحــنش هــذا هــو أبــو علــي الرحبــي :الترمــذي قــال أبــو عیســى) ٥(

علـــل ، ١/٣٥٦ســـنن الترمـــذي  ینظـــر:( .ضـــعفه أحمـــد وغیـــره ،ضـــعیف عنـــد أهـــل الحـــدیث

 )١/٣٩١ الترمذي

تنزیـــه الشـــریعة ، ٣/٨٩لابـــن رجـــب  -فـــتح البـــاري ، ١/٤٠٩مســـتدرك علـــى الصـــحیحین ) ال٦(

  ٢/١٢٠المرفوعة عن الأحادیث الشنیعة الموضوعة 

 ٥/٧٧) التمهید لابن عبد البر ١(



  

 
  

  

} ٣٩٠ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

وثقـه  لا نعلـم أحـدا، بـل واهٍ◌ٍ  ،حنش لیس ثقـة :فقال )٢(تعقبه الحافظ المنذريو 

     )٤( .)٣(بن نُمَیْرٍ  حُصَیْنُ غیر 

علــى المنــع  لفإنــه یــد، لا یضــر علــى تقــدیر صــحتهأن هــذا الحــدیث  :الثــاني

وبغیــر  ،وقــد یكــون بــالمطر ،والعــذر قــد یكــون بالســفر، مــن الجمــع مــن غیــر عــذر

  )٥( .ذلك

  قـال رسـول اللَّـهِ  :قـال –رضـي االله عنهمـا  – ن عَبَّـاسٍ باعن ما روي  -٢

تَیْنِ نِي جِبْرِیلُ علیه السَّلام عِنْدَ أَمَّ  فَصَلَّى بِيَ الظُّهْـرَ حـین زَالـَتْ الشَّـمْسُ  ،الْبَیْتِ مَرَّ

وَصَـلَّى بـِيَ یَعْنـِي  ،وَصَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حین كـان ظِلُّـهُ مثلـه ،)٦(وَكَانَتْ قَدْرَ الشِّرَاكِ 

ــائِمُ  ــيَ ا ،الْمَغْــرِبَ حــین أَفْطَــرَ الصَّ ــفَقُ وَصَــلَّى بِ ــيَ  ،لْعِشَــاءَ حــین غَــابَ الشَّ وَصَــلَّى بِ
                                                                                                                      

العابـدین الحـدادي المنـاوي محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفین ابن علي بن زیـن  المناوي: )١(

وكـان قلیـل ، انـزوى للبحـث والتصـنیف، كـان مـن كبـار العلمـاءو ،  ه ٩٥٢ولد سنة ، القاهري

فجعــل ولــده تــاج الــدین محمــد یســتملي منــه ، فمــرض وضــعفت أطرافــه، الطعــام كثیــر الســهر

 )٠١/١٦٦ن معجم المؤلفی، ٦/٢٠٤الأعلام ).   ه ١٠٣١تآلیفه. توفي سنة 

عبــد االله  العظــیم بــن الإمــام العلامــة الحــافظ زكــي الــدین أبــو محمــد عبــد الحــافظ المنــذري: )٢(

وكان عدیم النظیر في علـم ،  ه ٥٨١ولد سنة ، المصري الشافعي، المنذري الشامي الأصل

 ٦٥٦تـوفي سـنة ، وكـان متـین الدیانـة، متحریـاً  ورعـاً  حجةً  ثبتاً ، الحدیث على اختلاف فنونه

 )٥٠٥، ١/٥٠٤، طبقات الحفاظ ١٤٣٨ – ٤/١٤٣٦تذكرة الحفاظ ).  ه

وقــال أبــو حــاتم  .هــو ثقـة :قــال أبـو زرعــة الــرازي ،أبـو محصــن الواســطي ،حصـین بــن نمیــر )٣(

 .ثقــة :وقــال العجلــي وأبــو زرعــة .صــالح :بــن معــیناقــال . و هــو صــالح لا بــأس بــه :الــرازي

التعــدیل والتجــریح . (ن حبــان فــي الثقــاتابــوذكــره  .لــیس بــه بــأس ،صــالح :وقــال أبــو حــاتم

 )١٧١ص  تقریب التهذیب، ٢/٣٣٧تهذیب التهذیب ، ٢/٥٣١

 ١/٢١٨الترغیب والترهیب ، ٢/١٠٤تنزیه الشریعة ، ١/٤٧٧) تحفة الأحوذي ٤(

  ٤٨٠ /١تحفة الأحوذي  )٥(

وقـدره هـا هنـا لـیس علـى معنـى التحدیـد ، أحد سیور النعل التـي تكـون علـى وجههـا :الشِّرَاكِ  )٦(

والظـل ، القـدروكان حینئذ بمكة هذا ، ولكن زوال الشمس لا یبین إلا بأقل ما یرى من الظل

وإنما یتبـین ذلـك فـي مثـل مكـة مـن الـبلاد التـي یقـل فیهـا ، یختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة

، فإذا كان أطول النهـار واسـتوت الشـمس فـوق الكعبـة لـم یـر بشـيء مـن جوانبهـا ظـل، الظل

وكـل مـا بعـد ، فكل بلد یكون أقرب إلى خط الاسـتواء ومعـدل النهـار یكـون الظـل فیـه أقصـر

وقـت الظهـر حـین یأخـذ الظـل فـي  والمـراد منـه، إلى جهـة الشـمال یكـون الظـل أطـول عنهما

غریـــب ، ٤٦٧/ ٢النهایـــة فـــي غریـــب الأثـــر  ، ٣/٣٧٣لســـان العـــرب ( .الزیـــادة بعـــد الـــزوال

 )٢/٤١عون المعبود ، ١٧٨ /١الحدیث لابن قتیبة 
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ــائِمِ  فلمــا كــان الْغَــدُ صــلى بِــيَ الظُّهْــرَ  ،الْفَجْــرَ حــین حَــرُمَ الطَّعَــامُ وَالشَّــرَابُ علــى الصَّ

وَصَلَّى بِيَ الْمَغْـرِبَ  ،وَصَلَّى بِي الْعَصْرَ حین كان ظِلُّهُ مِثْلَیْهِ  ،حین كان ظِلُّهُ مثله

ائِمُ حین أَفْطَرَ ال  ،وَصَـلَّى بـِيَ الْفَجْـرَ فَأَسْـفَرَ  ،وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ إلـى ثُلـُثِ اللَّیْـلِ  ،صَّ

وَالْوَقْــتُ مــا بــین هَــذَیْنِ  ،لأنبیــاء مــن قَبْلِــكَ ایــا محمــد هــذا وَقْــتُ  :ثــُمَّ الْتَفَــتَ إلــي فقــال

  )٢( .)١(الْوَقْتَیْنِ 

  وجه الدلالة من الحدیث:

العصــر فــي  بــالنبي  صــلىبریــل علیــه الســلام ج أن فــي هــذا الحــدیث بیــان

 ،أن أول وقـت العصـر هـذا علـى فـدلَّ ، الیوم الأول حین صار ظل كل شيء مثلـه

  .فكان هو آخر وقت الظهر ضرورة 

فعلم مـن ذلـك أن لوقـت ، وأن الإمامة في الیوم الثاني كانت لبیان آخر الوقت

یؤكـد هـذا ، )٣(یرهـا عـن وقتهـافلا یجوز تقدیم الصـلاة أو تأخ ،الصلاة بدایة ونهایة

ـلاَةِ أَوَّلاً وَآخِـراً  نَّ إِ  « : قـال رسـول االله :عـن أبـي هریـرة قـال روي المعني ما  لِلصَّ

« )١(  

                                                 

 ١/١٠٧ -لـه  واللفـظ –، وأبـو داود فـي سـننه ٣٠٨١رقـم  ١/٣٣٣أخرجه أحمد في مسنده ) ١(

رقـــم  ٢٨٢ - ٢٧٨/ ١، والترمــذي فـــي ســننه بـــاب فــي المواقیـــتكتـــاب الصــلاة،  ٣٩٣رقــم 

، مــن  بــاب مــا جــاء فــي مواقیــت الصــلاة عــن النبــي ، كتــاب أبــواب الصــلاة ١٥٠، ١٤٩

هـــذا حـــدیث حســـن صـــحیح  :قـــال أبـــو عیســـىحــدیث ابـــن عبـــاس وحـــدیث جـــابر، ثـــم قـــال: و 

 .حبن عباس حدیث حسن صحیاوحدیث  ،غریب

یعني الوقت الموسع المحدود ، وقتك المشروع لك  یا محمد هذا أن ومعنى هذا الحدیث:) ٢(

أي صـلاتهم كانـت واسـعة الوقـت ، یعنـي مثلـه: قبلـك الأنبیـاءووقت ، والأخر الأولبطرفین: 

ـــى هـــذا المیقـــات إلا لهـــذه ، وذات طـــرفین مثـــل هـــذا ـــم تكـــن هـــذه الصـــلوات عل  الأمـــةوإلا فل

یرید بها التوسعة علیهم فـي أن  فالنبي ، یرهم قد یشاركهم في بعضهاوإن كان غ، خاصة

 )٣/١٧٨سبل الهدى والرشاد ( هي أوقاتهم بعینها. الأوقاتإلا أن ، للوقت أولا وآخرا

 .١/١٢٣بدائع الصنائع ، ١/٢٥٠) تنقیح تحقیق أحادیث التعلیق ٣(

 ١٥١رقـــم  ١/٢٨٣نه ، والترمـــذي فـــي ســـن ٧١٧٢رقـــم  ٢/٢٣٢ فـــي مســـندهأحمـــد  أخرجـــه )١(

، والــدارقطني فــي  بــاب مــا جــاء فــي مواقیــت الصــلاة عــن النبــي ، كتــاب أبــواب الصــلاة

 مَ هِـوَ  ،هذا لا یصح مسندا ، وقال:باب إمامة جبرائیلكتاب الصلاة،  ٢٢رقم  ١/٢٦٢سننه 

 .یرویه عن الأعمش عن مجاهد مرسلا ،بن فضیل وغیرهافي إسناده 
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  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 
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فــإن النــاس فــي ، أن الأوقــات مشــروعة للــتمكن مــن الأداء فیهــا :والمعنــى فیــه

فشـــــرع لـــــلأداء وقـــــت یفصـــــل عنـــــه ، فمـــــن بـــــین مطـــــول ومـــــوجز ،الأداء مختلفـــــون

 )١(.تیسیرا

  الاستدلال بهذا الحدیث: ونوقش

أمـر  قد ثبت أن النبـي قد نفى صحة الجمع لأجل العذر في حین أنه بأنه 

لمــا كانتــا مستحاضــتین بتــأخیر الظهــر  )٣(وحمنــة بنــت جحــش )٢(ســهلة بنــت ســهیل

 فأبـاح لهمـا الجمـع لأجـل الاستحاضـة، وتعجیل العصر والجمع بینهما بغسل واحـد

أخبــــار المواقیــــت مخصوصــــة بالصــــور التــــي مــــا أن ك، وهــــي عــــذر مــــن الأعــــذار

  )٥(.فیخص منها محل النزاع على جواز الجمع فیها )٤(أجمع

  :الدلیل من الأثر -ثالثاَ◌ً 

  أنه قال:   رـعم عن )١(ةـالعالی أبي عن وردما ر بـتدل من الأثـیس

                                                 

بــدائع ، ١/٢٨المحــیط البرهــاني للإمــام برهـان الــدین ابــن مــازة ، ١/١٥١) المبسـوط للسرخســي١(

 ١٢٨ /١٠الصنائع 

أبــي وهــاجرت مــع زوجهــا ، أســلمت قــدیما، بــن عمــرو القرشــیة العامریــة ســهلة بنــت ســهیل )٢(

فأمرهــا ، وذكــرت دخــول ســالم علیهــا وجــاءت إلــى النبــي ، إلــى الحبشــة بــن عتبــةحذیفــة 

الاســـــتیعاب . (بعــــدما شــــهد بــــدرا، رجـــــل كبیــــر فأرضــــعته وهــــو، أن ترضــــعه رســــول االله 

  )١٦٩/ ٧الغابة  أسد، ٢/٦١٣تهذیب الاسماء ، ٧/٧١٦الإصابة ، ١٨٦٦، ٤/١٨٦٥

، أخــت زینــب بنــت جحــش، بــن خزیمــة أســدمــن بنی، بــن ریــاب الأســدیة حمنــة بنــت جحــش )٣(

 كانـت مـن، فتزوجها طلحة بن عبیـد االله، وقتل عنها یوم أحد، كانت عند مصعب بن عمیر

الاســـتیعاب ( .وشـــهدت أحـــداً فكانـــت تســـقي العطـــش وتحمـــل الجرحـــي وتـــداویهم، المبایعـــات

 )٧٩/ ٧الغابة  أسد، ٧/٥٨٦الإصابة ، ٤/١٨١٣

على الجمع بین الصلاتین الظهر والعصر بعرفـة وبـین المغـرب والعشـاء لیلـة  أجمع الفقهاء) ٤(

 )١/٣٦الإجماع ( .النحر

 ٢/١١٦قدامة  الشرح الكبیر لابن، ٢/٥٩) المغني ٥(

، مـولى امـرأة مـن بنـى ریـاح، رفیع بـن مهـران البصـري الفقیـه المقـرىء أبو العالیة الریاحي: )١(

تذكرة الحفـاظ (مات سنة ثلاث وتسعین. ، وَثَّقَه أبو زُرْعَة وأبو حاتم وغیرهما، بطن من تمیم

٦٢، ١/٦١(  
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  )١( ."الجمع بین الصلاتین من غیر عذر من الكبائر"

  وجه الدلالة من الأثر:

فكمــا لا یجمــع بــین ، هــذا الأثــر علــى عــدم صــحة الجمــع مــن غیــر عــذر لَّ دَ 

لاختصــــاص كــــل واحــــد منهمــــا بوقــــت  ؛ولا بــــین الفجــــر والظهــــر، العشــــاء والفجــــر

  )٢( والمغرب مع العشاء.، فكذلك الظهر مع العصر، منصوص علیه شرعاً 

  الاستدلال بهذا الأثر من وجهین:ونوقش 

أبي رض بروایة امر بروایة أبي العالیة معأن هذا الأثر المروي عن ع الأول:

 مِنْ عُذْرٍ وَالْفِرَارُ لْجَمْعُ بَیْنَ صَلاتَیْنِ إلاا" :كتب إلى عامل له أن عمر  )٣(قتادة

ولم یسـمع  أما أبو العالیة فلم یدركه، وأبو قتادة أدرك عمر، )٤("مِنْ الزَّحْفِ وَالنَّهْب

ع للعــذر ولــم یخــص عمــر عــذرا مــن وهــذا اللفــظ یــدل علــى إباحــة الجمــ، مــن عمــر

   )١( .عذر

                                                 

 ٢/٢١٢بة فـي مصـنفه ، وابن أبي شـی ٢٠٣٥رقم  ١/٥٣٥أخرجه عبد الرزاق في مصنفه  )١(

بــاب ذكــر الأثــر الــذي روي  ٥٣٤٨رقــم  ٣/١٦٩، والبیهقــي فــي الســنن الكبــرى  ٨٢٥٣رقــم 

، وقـال البیهقـي: في أن الجمع من غیر عذر من الكبـائر مـع مـا دلـت علیـه أخبـار المواقیـت

تنقیح (ویراجع:  . أبو العالیة لم یسمع من عمر  ،هو مرسل ،ولیس هذا بثابت عن عمر

 )٢/٢٢اللالئ المصنوعة  ،٢/١٩٤نصب الرایة ، ٢/٦٠ تحقیقال

 ١/١٤٩) المبسوط للسرخسي ٢(

بــن زبیــر ا:وقیــل، أن اســمه عبــد االله بــن الحــارث :وقیــل، أبــو قتــادة العــدوي تمــیم بــن نــذیر )٣(

وهـو مـن ، روى عنـه محمـد بـن سـیرین، وهو عـدوي سـكن البصـرة، وقیل اسمه ندیر بن قنفذ

ســـد ، أ١/٦٦٦تقریـــب التهـــذیب ، ٢٢٥ /١٢تهـــذیب التهـــذیب (  .وتـــوفي بسِجِسْـــتَان، الثقـــات

 )٢/٤٢٠معرفة الثقات ، ١٩٧/ ٣٤تهذیب الكمال ، ١/٣١٩الغابة 

أن  بــاب ذكـر الأثــر الـذي روي فــي ٥٣٤٩رقـم  ٣/١٦٩أخرجـه البیهقـي فــي السـنن الكبــرى  )٤(

فــإن ،  أبــو قتــادة العــدوي أدرك عمــر ، وقــال البیهقــي: الجمــع مــن غیــر عــذر مــن الكبــائر

وقـــد روي فیـــه  ،وإلا فهـــو إذا انضـــم إلــى الأول صـــار قویــا ،كــان شـــهده كتــب فهـــو موصــول

تنقـیح تحقیـق أحادیـث . (ویراجـع: فـي إسـناده مـن لا یحـتج بـه حدیث موصول عن النبي 

   ) ٢/٢٢اللآلىء المصنوعة ، ٢/١٩٤نصب الرایة ، ٢/٦١التعلیق 

تحفــــة الأحــــوذي ، ٢٤/٨٤مــــوع الفتــــاوى مج، ١/٣٠٧روایــــة محمــــد بــــن الحســـن  -) الموطـــأ ١(

 ٣/١٦٩السنن الكبرى للبیهقي ، ٢/١٩٤نصب الرایة ، ١/٤٨٠
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   وأجیب عن هذا الوجه:

 ، بكــر أبــىودخــل علــى  ،بســنتین ســلم بعــد مــوت النبــي أ ةأبــا العالیــبــأن 

 الإســنادنــه یكفــى لاتصــال أعلــى  الإجمــاعوقــد حكــى ، )١(  وصــلى خلــف عمــر

 أبـىوكـذا الكـلام فـي روایـة ، )٣(ثبوت كون الشخصـین فـي عصـر واحـد )٢(المعنعن

  )٤(.یشهده أنفلا یحتاج في اتصاله إلى  أدركهنه إف ،قتادة العدوى عن عمر 

لأنـــه ینفــى الجمــع بغیــر عـــذر  ؛ي غیــر محــل النــزاعفـــأن هــذا الأثــر  الثــاني:

   )٥(.على أن الجمع بینهما للعذر جائز كما أنه یدل، ونحن نقول به

  الإجماع: -رابعاً 

ما ذكـره ابـن عبـد البـر مـن بیستدل أیضا على عدم جواز الجمع في الحضر  

العلمــاء علــى أنــه لا یجــوز الجمــع بــین الصــلاتین فــي الحضــر لغیــر عــذر  إجمــاع

   )٦( .إلا طائفة شذت ،المطر

بأنــه منقـوض بجــواز الجمـع للمــریض فــي  :الاســتدلال بالإجمــاع وینـاقش هــذا

 لشـدة ذلـك علیـه ؛والمریض أولى بـالجمع مـن المسـافر وغیـره :كالقال مو  .الحضر

  )٣( .)٢(یجمع المریض والمبطون :وقال اللیث )١(.فته على المسافرولخ

                                                 

 ٢٤٦/ ٣تهذیب التهذیب  )١(

مـــن غیـــر بیـــان التحـــدیث والإخبـــار  "عـــن"إذا رواه بلفـــظ ، مصـــدر عـــنعن الحـــدیث :العنعنـــة )٢(

 /١ري شــــرح نخبــــة الفكــــر للقــــا، ١/١٦٣فــــتح المغیــــث ، ١/١٦١الشــــذا الفیــــاح . (والســــماع 

 )١/٣٣٠توضیح الأفكار، ٢٧٥

 ١/٣٣٠توضیح الأفكار ، ١٢ /١مقدمة فتح الباري  )٣(

  ٣/١٦٩) الجوهر النقي لابن التركماني ٤(

  ١/٤٨٠تحفة الأحوذي  )٥(

 ١٢/٢١٨التمهید لابن عبد البر ، ٢/٢١١) الاستذكار ٦(

 ١/٢٣٤كه الفوا، ١٢/٢١٨التمهید ، ٢/٢١١الاستذكار ، ١/١١٦) المدونة الكبرى ١(

هـو  :وقیـل، وهـو الاسـهال، هـو الـذي یصـیبه داء الـبطنو ، هو الذي یشـكو بطنـه :المبطون )٢(

هــو الــذى یمــوت  :وقیــل، شــتكى بطنــهیهــو الــذى :وقیــل، الــذى بــه الاستســقاء وانتفــاخ الــبطن

، ٦٣ / ٣شــرح النــووي، ٢/٧٤٠صــوللأجــامع ا، ٨٧ /١مشــارق الأنــوار. (بــداء بطنــه مطلقــا

 )١/٤٠٠معجم لغة الفقهاء ، ١/٢٣ مختار الصحاح، ٦٢

 ٢/١٧١شرح صحیح البخاري لابن بطال ، ١٢/٢١٨التمهید ، ٢/٢١١) الاستذكار٣(



  

 
  

  

} ٣٩٥ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

  أدلة الرأي الثاني:

اســتدل أصــحاب هــذا الــرأي علــى صــحة الجمــع بــین الصــلاتین لعــذر المشــقة 

  والمعقول:، والقیاس، بالسنة :والضعف

  السنة: -ولاً أ

عـــن بـــن  عـــن سَـــعِیدِ بـــن جُبَیْـــرٍ  )١(عـــن حَبِیـــبِ بـــن أبـــي ثاَبِـــتٍ  وردبمـــا  اســـتدلوا

 بین الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْـرِبِ وَالْعِشَـاءِ بِالْمَدِینَـةِ  جَمَعَ رسول اللَّهِ  :عَبَّاسٍ قـال

 ؟ لِـمَ فَعَـلَ ذلـك :قلـت لابـن عَبَّـاسٍ  :في حدیث وَكِیعٍ قـال. في غَیْرِ خَوْفٍ ولا مَطَرٍ 

تَــهُ  :قــال مــا أَرَادَ إلــى  :قِیــلَ لابــن عَبَّــاسٍ  وفــي حــدیث أبــي مُعَاوِیَــةَ  .كَــيْ لا یُحْــرِجَ أُمَّ

  )٢( .أَراَدَ أَنْ لا یُحْرِجَ أُمَّتَهُ  :قال ؟ ذلك

بَیْـــرِ  يأبـــمـــن طریـــق وقـــد روي هـــذا الحـــدیث بروایـــة أخـــرى  قـــال: حـــدَّثنا  ،)٣(الزُّ

ـلاةِ فـي سَـفْرَةٍ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بن عَبَّـاسٍ احدثنا  ،سَعِیدُ بن جُبَیْرٍ   جَمَعَ بین الصَّ

 :قال سَعِیدٌ  .فَجَمَعَ بین الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ  ،سَافَرَهَا في غَزْوَةِ تَبُوكَ 

  )٤(. یُحْرِجَ أُمَّتَهُ أَراَدَ أَنْ لا :قال ؟ ما حَمَلَهُ على ذلك :فقلت لابن عَبَّاسٍ 

  وجه الدلالة من الحدیث:

وإن ، مـع بـین الصـلاتین فـى الحضـرجـواز الجعلـى  بروایتیـه هذا الحـدیث لَّ دَ 

ج بـه صـاحبه رَ حْـإذا كـان ذلـك لعـذر یُ فكـذلك یجـوز الجمـع ، سـفر ولا مطـرلم یكـن 

 ومـن شـاكله رخصـة للمـریض )كَيْ لا یُحْرِجَ أُمَّتـَهُ ( :ابن عبـاس ولقو ، علیه قُ شُ ویَ 

  )١( .للجمع بین الصلاتین

                                                 

مــات ســنة ، مفتــي الكوفــة، كــوفي تــابعي ثقــة، الفقیــه الحــافظ، حبیــب بــن أبــي ثابــت الكــوفي )١(

 )١/٥١طبقات الحفاظ ، ١/٢٨١معرفة الثقات (. هـ١٢٢وقیل: توفي سنة هـ ١١٩

باب الجمع ، كتاب صلاة المسافرین وقصرها ٧٠٥رقم  ١/٤٩٠جه مسلم في صحیحه أخر  )٢(

 ، وأخرجه غیره.بین الصلاتین في الحضر

قــه ابــن وثَّ  .مــولى حكــیم بــن حــزام ،أبــو الزبیــر القرشــي المكــي ،محمــد بــن مســلم بــن تــدرس )٣(

. ومائــة مــات ســنة ثمــان وعشــرین. وضــعفه ابــن عیینــة وغیــره ،المــدیني وابــن معــین والنســائي

 )١/٥٨طبقات الحفاظ ، ٢/٢٠٧رجال مسلم ، ٥/٣٥١الثقات (

بـاب ، كتاب صـلاة المسـافرین وقصـرها ٧٠٥رقم  ١/٤٩٠أخرجه أیضًا مسلم في صحیحه  )٤(

 ، وأخرجه غیره.الجمع بین الصلاتین في الحضر

 ٢/١٧٠) شرح صحیح البخاري لابن بطال ١(



  

 
  

  

} ٣٩٦ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

 جه حدیث النبي سمعت أحمد بن حنبل یسأل ما و " :)١(أبو بكر الأثرمقال 

ألـیس قـد قـال ابـن  :فقـال، أنه جمع بین الظهر والعصر والمغرب والعشـاء بالمدینـة

  )٢( .")(كَيْ لا یُحْرِجَ أُمَّتَهُ : عباس

هــذا عنــدي ": أنــه قــال فــي حــدیث ابــن عبــاس )٣(وقــد روي عــن أبــي عبــد االله

  )٤( ."رخصة للمریض والمرضع

ویجـوز أن یتنـاول ، حالة المرض هذا الحدیث محمول على"وقال ابن قدامة: 

كالمرضع والشیخ الضعیف وأشـباههما ممـن علیـه مشـقة فـي تـرك ، من علیه مشقة

  )٥( ."الجمع

تَــهُ (: بــن عبــاساظــاهر قــول "  :النــوويوقــال  یــدل علــى  )أَراَدَ أَنْ لا یُحْــرِجَ أُمَّ

  )٦( ."یعلله بمرض ولا غیره إذ لم ؛جواز الجمع في الحضر للحاجة

فإذا كان فـى التفریـق حـرج جـاز  ،الجمع هو لرفع الحرج إن" تیمیة:وقال ابن 

  )٧( ."وهو وقت العذر والحاجة ،الجمع

وقـد ، بـن عبـاس لـم یكـن فـى سـفر ولا فـى مطـرافهـذا " :روقال في موضع آخ

ولكـن ، فعلـم أن الجمـع الـذى رواه لـم یكـن فـى مطـر، استدل بما رواه على ما فعله

فیمــا یحتــاجون إلــى  )١(أمــور المســلمین یخطــبهم بــن عبــاس فــى أمــر مهــم مــناكــان 

                                                 

كــان یعــرف الحــدیث ، بغــدادي الفقیــه الحــافظال أبــو بكــر أحمــد بــن محمــد بــن هــانئ الأثــرم )١(

وقال: كان من خیار عبـاد االله. ، ذكره ابن حبان في الثقات، ویحفظه ویعلم الأبواب والمسند

 )١/٩٥، طبقات المحدثین ٢٦٠، ٢٥٩/ ١طبقات الحفاظ (

 ١٢/٢١٦) التمهید لابن عبد البر ٢(

 أي: الإمام أحمد بن حنبل.) ٣(

 ٢/٥٩المغني ، ١٢/٢١٦ر التمهید لابن عبد الب )٤(

 ٢/٦٠) المغني ٥(

 ٥/٢١٩) شرح النووي على صحیح مسلم ٦(

 ٢٢/٨٨) كتب ورسائل وفتاوى ابن تیمیة في الفقه ٧(

ــمْسُ اخَطَبَنَــا  :عــن عبــد اللَّــهِ بــن شَــقِیقٍ قــال )١( ــتْ الشَّ ــدَ الْعَصْــرِ حتــى غَرَبَ ــاسٍ یَوْمًــا بَعْ بــن عَبَّ

 یَفْتُرُ اءَهُ رَجُلٌ من بَنِي تَمِیمٍ لافَجَ  :قال .ةَ الناس یَقُولُونَ الصَّلاةَ الصَّلاجَعَلَ وَ  ،وَبَدَتْ النُّجُومُ 

ــي ــلا :ولا یَنْثنَِ ــلاةَ الصَّ ــي بِالسُّــنَّةِ لا أُمَّ لــك  :بــن عَبَّــاسٍ افقــال  .ةَ الصَّ رأیــت  :ثـُـمَّ قــال؟ أَتُعَلِّمُنِ

فَحَـاكَ  :شَـقِیقٍ  بد اللَّـهِ بـنـقال ع .رِبِ وَالْعِشَاءِ ـلْمَغْ جَمَعَ بین الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَا رَسُولَ اللَّهِ 

  =     .فَأَتَیْتُ أَبَا هُرَیْرَةَ فَسَأَلْتُهُ فَصَدَّقَ مَقَالَتَهُ  ،في صَدْرِي من ذلك شَيْءٌ 



  

 
  

  

} ٣٩٧ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

فكــان ذلــك عنـده مــن الحاجــات ، ورأى أنــه إن قطعـه ونــزل فاتــت مصـلحته، معرفتـه

 ،كـان یجمـع بالمدینـة لغیـر خـوف ولا مطـر فـإن النبـى ، التى یجوز فیهـا الجمـع

   . )أَراَدَ أَنْ لا یُحْرِجَ أُمَّتَهُ ( :ابن عباس كما قال ،بل للحاجة تعرض له

بعرفــة ومزدلفــة لــم یكــن لخــوف ولا مطــر ولا لســفر  معلــوم أن جمــع النبــى و 

ولجمع بمكـة كمـا كـان یقصـر  ،فإنه لو كان جمعه للسفر لجمع فى الطریق، أیضا

والمغــرب  ولجمــع لمــا خــرج مــن مكــة إلــى منــى وصــلى بهــا الظهــر والعصــر ،بهــا

غیـر المغـرب  بـل یصـلى كـل صـلاة ركعتـین ،ولم یجمع أیام منى، والعشاء والفجر

نــه لــو كــان كــذلك لجمــع مــن إف، ولا جمعــه أیضــا كــان للنســك، ویصــلیها فــى وقتهــا

فعلم أن جمعه المتـواتر بعرفـة ومزدلفـة لـم ، حین أحرم فإنه من حینئذ صار محرماً 

فهكــــذا جمعــــه ، ولا لمجــــرد الســــفر ،ولا لخصــــوص النســــك ،خــــوف یكــــن لمطــــر ولا

فـــإذا  ،الجمـــع لرفـــع الحـــرج عـــن أمتـــهكـــان  وإنمـــا، بـــن عبـــاسابالمدینـــة الـــذى رواه 

  )١( .احتاجوا إلى الجمع جمعوا

  وجوه:أربعة من  الحدیثبهذا  لالاستدلا  نوقشوقد 

قد یحتمل أن یكون جمع بینهما بأن صلى الأولى " ابن عبد البر:قال  أحدها:

فكانــت رخصــة فــي التــأخیر بغیــر ، وصــلى الثانیــة فــي أول وقتهــا ،فــي آخــر وقتهــا

   )٢(."لوقت للسعةعذر إلى آخر ا

ــــا: ــــث ثانیه ــــت  أن هــــذا الحــــدیث یعــــارض أحادی التــــي حــــددت أوقــــات المواقی

مـا : بـن مسـعوداعلى أوقاتها حتى قـال  ولما تواتر من محافظة النبي ، الصلاة

ةَ الْمَغْـــرِبِ صَـــلا ،إلا صَـــلاتَیْنِ  ،صـــلى صَـــلاةً إلا لِمِیقَاتِهَـــا رأیـــت رَسُـــولَ اللَّـــهِ 

  )٢( .وَصَلَّى الْفَجْرَ یَوْمَئِذٍ قبل مِیقَاتِهَا ،)١(وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ 

ولا ، حـددت مواقیـت الصـلاة النبـي أحادیث المواقیـت الصـادرة عـن أن  كما

ولــم ینقــل جمعــه  ،كثیــرة أمراضــاً  النبــي  مــرضوقــد ، إلا بصــریح ایجــوز مخالفتهــ
                                                                                                                      

بـــاب ، كتـــاب صــلاة المســـافرین وقصـــرها ٧٠٥رقـــم  ١/٤٩١=(أخرجــه مســـلم فـــي صــحیحه 

 أخرجه غیره).، و الجمع بین الصلاتین في الحضر

 ٧٨، ٢٤/٧٧) كتب ورسائل وفتاوى ابن تیمیة في الفقه ١(

 ١٢/٢١٦التمهید لابن عبد البر  )٢(

: هي المزدلفة، سمیت بذلك للجمع فیها بین العشاءین، وقیل: سمیت -بفتح الجیم  -جَمع  )١(

 )٢/١٦٣، معجم البلدان ١/١٦٨شارق الأنوار (مجمعا لاجتماع الناس بها. 

بـاب اسـتحباب زیـادة التغلـیس كتـاب الحـج،  ١٢٨٩رقم  ٢/٩٣٨مسلم في صحیحه  أخرجه )٢(

 ، وأخرجه غیره.بصلاة الصبح یوم النحر بالمزدلفة والمبالغة فیه بعد تحقق طلوع الفجر



  

 
  

  

} ٣٩٨ {
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كثیـرا لا  داً عـعـن المسـجد بُ  ومنزله بعیداً  أن من كان ضعیفاً  كما، بالمرض صریحاً 

وبــاب الجمــع مضــبوط بمــا ، وكــذا المــریض، یجــوز لــه الجمــع مــع المشــقة الظــاهرة

ــولهــذا لــم یجــوزوه  ،فــلا یجــوز بكــل شــاق ،جــاءت بــه الســنة  بمــریضٍ  مٌ یِّ لمــن هــو قَ

  )١( . هِ بهِ وشِ 

لأنــه غیــر معــین لجمــع التقــدیم  ؛لا یصــح الاحتجــاج ذا الحــدیثهــأن  ثالثهــا:

فوجب العدول عنـه إلـى مـا هـو  ،عیین واحد منها تحكموت، والتأخیر كما هو ظاهر

وتخصـــیص ، واجـــب مـــن البقـــاء علـــى العمـــوم فـــي حـــدیث الأوقـــات للمعـــذور وغیـــره

  )٢( .المسافر لثبوت المخصص 

قـــال أبـــو فقـــد ، یث لا یصـــلح للاحتجـــاج بـــه مـــن أصـــلهدأن هـــذا الحـــ رابعهـــا:

الكتــاب مــن جمیــع مــا فــي هــذا : فــي آخــر ســننه فــي كتــاب العلــلالترمــذي عیســى 

  : وقد أخد به بعض أهل العلم ما خلا حدیثین ،الحدیث فهو معمول به

بــین الظُّهْــرِ وَالْعَصْــرِ وَالْمَغْــرِبِ جَمَــعَ  رســول اللَّــهِ أن  :بــن عبــاساحــدیث 

   .)٣(في غَیْرِ خَوْفٍ ولا مَطَرٍ  وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِینَةِ 

الْخَمْرَ فَاجْلِـدُوهُ فَـإِنْ عَـادَ فـي  إذَا شَرِبَ  «قال :  حدیث معاویة أن النبي و 

  )١( .)٤(» الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ 

  :بما یليوأجیب عن هذا الوجه 

                                                 

 ٢/٤٣سبل السلام ، ١٠٤ / ٢إعانة الطالبین ، ٤/٢١٩) المجموع ١(

 ٢/٤٣) سبل السلام ٢(

 سبق تخریجه.) ٣(

رقـــــــم  ٢/٥١٩، ٧٧٤٨رقـــــــم  ٢/٢٨٠، ٧٠٠٣رقـــــــم  ٢/٢١٤فـــــــي مســـــــنده  أخرجـــــــه أحمـــــــد )٤(

ــــم  ٤/٩٣، ١٠٧٤٠ ــــم  ٥/٣٦٩، ١٦٨٩٣رق ــــي ســــننه  ٢٣١٧٩رق ، ٤/١٦٤، وأبــــو داود ف

، والترمـذي فـي باب إذا تتابع في شرب الخمـر، كتاب الحدود،  ٤٤٨٥،  ٤٤٨٤رقم  ١٦٥

جلـدوه ومـن بـاب مـا جـاء مـن شـرب الخمـر فاكتاب الحـدود،  ١٤٤٤رقم  ٤٩،  ٤/٤٨سننه 

 كتــاب الحــدود، وقــال: ٨١١٢رقــم  ٤/٤١٢المســتدرك ، والحــاكم فــي عــاد فــي الرابعــة فــاقتلوه

، وقال الـذهبي فـي التلخـیص: علـى هذا حدیث صحیح الإسناد على شرط مسلم ولم یخرجاه

 شرط البخاري ومسلم، وأخرجه غیرهم.

، التقییـد والإیضـاح ٢/٤٦٤، الشذا الفیـاح ١/١٧٣، جامع الأصول ١/٧٣٦) العلل الصغیر ١(

 ٣/٢٦٤نیل الأوطار ، ١/٢٨١



  

 
  

  

} ٣٩٩ {
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ك الجمهــور للعمــل بــه لا یقــدح رْ وتــَ ،ن الحــدیث صــحیحإ قــول الشــوكاني: -١

 وإن كان، وقد أخذ به بعض أهل العلم، في صحته ولا یوجب سقوط الاستدلال به

، والمثبت مقدم ،ولكن قد أثبت ذلك غیره ،أنه لم یأخذ به أحد ظاهر كلام الترمذي

الأولـى إلــى  أنــه أخـر الصـلاةعلـى ، فـالأولى التعویـل علـى أن ذلــك الجمـع صـوري

دخلـت الثانیـة فصـلاها فصـارت صـلاته  ،فلمـا فـرغ منهـا ،فصلاها فیه ،آخر وقتها

  .صورة جمع

بـن اوقـواه  ،الطحـاويو  )١(بن الماجشـوناوجزم به  ،واستحسنه القرطبي ورجحه

راوي الحـدیث عـن أبـي  )٣(لما أخرجه الشیخان عن عمرو بـن دینـار ؛)٢(سید الناس

صَـلَّیْتُ  :قال -رضي االله عنهما  -بن عَبَّاسٍ اسمعت  :قال جابر بن زید الشعثاء

رَ یا أَبَا الشَّعْثاَءِ أَظُ  :قلت .)٢(وَسَبْعًا جمیعا )١(ثَمَانِیًا جمیعا مع رسول اللَّهِ  نُّهُ أَخَّ

لَ الْعَصْرَ  رَ الْمَغْرِبَ  ،الظُّهْرَ وَعَجَّ لَ الْعِشَاءَ وَأَخَّ    :قال .وَعَجَّ

                                                 

أبــو مــروان عبــد الملــك بــن عبــد العزیــز بــن ، العلامــة الفقیــه مفتــي المدینــة :ابــن الماجشــون )١(

وكـــان فقیهـــاً ، تلمیـــذ الإمـــام مالـــك، عبـــد االله بـــن أبـــي ســـلمه بـــن الماجشـــون التیمـــي المـــالكي

ــا فــي زمانــه  .وقیــل ســنة أربــع عشــرة ، ومــائتین تــوفى ســنة عشــرة، فصــحیاً دارت علیــه الفتی

/ ٤      ومیـزان الاعتـدال، ٧٠/ ٢والمقتنى فـي سـرد الكنـى، ١٠/٣٥٩سیر أعلام النبلاء (

 )٥٦، شجرة النور الزكیة صـ٤٠٤، ٤٠٣

ابــن ســید النــاس الإمــام الحــافظ العلامــة الخطیــب أبــو بكــر محمــد بــن أحمــد بــن عبــد االله بــن  )٢(

ولــد ســنة ســبع وخمســین  ،عــالم المغــرب  ،ي الأندلســي محمــد بــن یحیــى ســید النــاس الیعمــر 

تـــوفي ســـنة تســـع  ،وكـــان أحـــد حفـــاظ الحـــدیث المشـــهورین  ، جمـــع وصـــنف،وخمـــس مائـــة 

 ). ٥٠٨/  ١طبقات الحفاظ  ، ١٤٥١ ، ١٤٥٠/  ٤(تذكرة الحفاظ  وخمسین وستمائة .

أحــد ، ي الأثــرممــولاهم المكــ، أبــو محمــد الجمحــي، الإمــام الكبیــر الحــافظ :عمــرو بــن دینــار )٣(

ســیر ( مــات ســنة خمــس أو ســت عشــرة ومائــة.، كــان ثقــة، وشــیخ الحــرم فــي زمانــه، الأعــلام

 )٢٨٨خلاصة تذهیب تهذیب الكمال ص ، ٥/٣٠٠أعلام النبلاء 

ـــا جمیعـــا )١( لابـــن  –كشـــف المشـــكل مـــن حـــدیث الصـــحیحین . (یعنـــي الظهـــر والعصـــر :ثَمَانِیً

 )١/٥٣٩ الجوزي

 )١/٥٣٩كشف المشكل من حدیث الصحیحین . (ي المغرب والعشاءیعن :وَسَبْعًا جمیعا )٢(
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  )١( .وأنا أَظُنُّهُ 

وراوي الحـدیث أدري بـالمراد منـه مـن غیـره وإن لـم یجـزم  :بـن سـید النـاساقال 

  )٢( .أبو الشعثاء بذلك

  :بأمور على تفسیر الجمع بأنه صوري دَّ ورُ 

 إنمـــا ىوَ رَ  بمـــا ىرَ دْ أَ : فیـــه یقـــال والـــذي، إنمـــا هـــو ظـــن مـــن الـــراوي أن هـــذا -أ

  )٣( .مثلاً  للفظ تفسیره في یجري

لأنـه مخـالف للظـاهر  ؛ضـعیف أو باطـل تأویلـه بالصـوري :النـووي قـول -ب

الـــذي ذكرنـــاه حـــین  -رضـــي االله عنهمـــا  –بـــن عبـــاس اوفعـــل ، مخالفـــة لا تحتمـــل

لـه وعـدم انكـاره  تصدیق أبـي هریـرة واستدلاله بالحدیث لتصویب فعله و ، خطب

  )٤(.هذا التأویل دِّ صریح في رَ 

ف والعجـب مـن النـووي كیـف ضـعَّ  :بقولهوأجاب الصنعاني عما قاله النووي 

والمطلـــق فـــي روایــة یحمـــل علـــى  .وغفـــل عــن مـــتن الحـــدیث المــروي ؟هــذا التأویـــل

  )٥( .المقید إذا كانا في قصة واحدة

قـد استحسـنه القرطبـي النـووي ا الـذي ضـعفه وهـذ :)١(ابـن حجـر قال الحـافظ و 

بــن ســید النــاس ابــن الماجشــون والطحــاوي وقــواه اوجــزم بــه  ،ورجحــه إمــام الحــرمین

  .بن عباس قد قال به ابأن أبا الشعثاء وهو راوي الحدیث عن 

أن طـــرق الحـــدیث كلهـــا لـــیس فیهـــا  :الصـــوري مـــن الجمـــع رَ كِـــویقـــوي مـــا ذُ  

علـــى مطلقهـــا فیســـتلزم إخـــراج الصـــلاة عـــن فإمـــا أن یحمـــل ، تعـــرض لوقـــت الجمـــع

وإمــــا أن یحمــــل علــــى صــــفة مخصوصــــة لا تســــتلزم ، وقتهــــا المحــــدود بغیــــر عــــذر

   .فالجمع الصوري أولى  .ویجمع بها بین مفترق الأحادیث ،الإخراج

                                                 

بـاب مـن كتـاب الصـلاة،  ١١٢٠رقـم  ١/٣٩٤ -واللفظ لـه  –أخرجه البخاري في صحیحه ) ١(

كتــاب صــلاة المســافرین  ٧٠٥رقــم  ١/٤٩١، ومســلم فــي صــحیحه لــم یتطــوع بعــد المكتوبــة

 .، وأخرجه غیرهماباب الجمع بین الصلاتین في الحضر، وقصرها

 ٢/٤٣سبل السلام ، ٢٦٨، ٣/٢٦٧) نیل الأوطار ٢(

 ٢/٤٣) سبل السلام ٣(

 ٢/٤٦٤الشذا الفیاح  ویراجع:، ٥/٢١٨) شرح النووي على صحیح مسلم ٤(

 ٢/٤٣سبل السلام ، ٢٦٨، ٣/٢٦٧) نیل الأوطار٥(

 ٢/٢٤فتح الباري )١(
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عـن  وردمـا  :ومما یدل على تعیین حمل حدیث البـاب علـى الجمـع الصـوري

ــ :بلفــظ –رضــي االله عنهمــا  –بــن عبــاس ا ــا  لَّیْتُ مــع النبــي صَ ــةِ ثَمَانِیً بِالْمَدِینَ

لَ الْعَصْرَ  ،جمیعا وَسَبْعًا جمیعا رَ الظُّهْرَ وَعَجَّ لَ الْعِشَاءَ  ،أَخَّ رَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّ    )١(.وَأَخَّ

 ح بـأن مـا رواه مـن الجمـع المـذكوربن عباس راوي حدیث الباب قد صـرَّ افهذا 

  .هو الجمع الصوري

ما  :بن مسعود قـالاعن روى ما  الصوريمل على الجمع ومن المؤیدات للح

صَـــلاةَ الْمَغْـــرِبِ  ،إلا صَـــلاتَیْنِ  ،صـــلى صَـــلاةً إلا لِمِیقَاتِهَـــا رأیـــت رَسُـــولَ اللَّـــهِ 

  )٣( .وَصَلَّى الْفَجْرَ یَوْمَئِذٍ قبل مِیقَاتِهَا ،)٢(وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ 

زدلفـة مـع أنـه ممـن روى وحصره في جمـع الم ،بن مسعود مطلق الجمعا فنفى

ولـو كـان  ،وهو یدل على أن الجمع الواقع بالمدینة صـوري، حدیث الجمع بالمدینة

  .والجمع ما أمكن المصیر إلیه هو الواجب  ،جمعا حقیقیا لتعارض روایتاه

لأنـه  ؛أنه لا یصح حمل الجمع المذكور في البـاب علـى الجمـع الصـوري -ج

لأن أوائـل الأوقـات وأواخرهـا  ؛ة فـي وقتهـاقا من الإتیان بكل صـلایكون أعظم ضی

  .لا یدركه الخاصة فضلا عن العامة مما

وبــالغ فــي ، ه أوائــل الأوقــات وأواخرهــاتــَمَ أُ  فَ رَّ بــأن الشــارع قــد عَــ :ویجــاب عنــه

ها بعلامات حسیة لا تكاد تلتبس على العامة فضلا نَ یَّ حتى أنه عَ ، التعریف والبیان

  .عن الخاصة

إحــدى الصــلاتین إلــى آخــر وقتهــا وفعــل الأولــى فــي أول  والتخفیـف فــي تــأخیر

كمــا كــان ذلــك ، فــي أول وقتهــاوقتهــا متحقــق بالنســبة إلــى فعــل كــل واحــدة منهمــا 

                                                 

الـذي یجمـع فیـه بـاب الوقـت كتـاب المواقیـت،  ٥٨٩رقـم  ١/٢٨٦فـي سـننه النسائي  أخرجه )١(

عـدد صـلاة كتـاب الصـلاة، بـاب  ٣٧٦رقـم  ١/١٥٦، وكذا أخرجـه فـي السـنن الكبـرى المقیم

(یراجـع:  .فإنه مـدرج ،صحیح ، دون قوله : " أخر الظهر ... " إلخ. قال الألباني: المغرب

 ٦/٢٩٤، السلســلة الصــحیحة ١٠٩٩رقــم  ٤/٣٧٦صــحیح أبــي داود ، ٣/٣٦الغلیــل رواء إ

 )٢٧٩٥رقم 

 كما سبق بیانه.جَمع: هي المزدلفة،  )٢(

 سبق تخریجه. )٣(



  

 
  

  

} ٤٠٢ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

ــلاَةَ لِوَقْتِهَــا الآخَــرِ  مــا صــلى رســول اللَّــهِ  :حتــى قالــت عائشــة دیدنــه  الصَّ

  )١(.مَرَّتَیْنِ حتى قَبَضَهُ االله عز وجل

لصـــلاتین دفعـــة والخـــروج إلیهمـــا مـــرة أخـــف مـــن ولا یشـــك منصـــف أن فعـــل ا

إذ یكفـي للصـلاتین تأهـب واحـد وقصـد  ؛أیسر مـن التوقیـت وأن هذا، خلافه وأیسر

بخـلاف الـوقتین فـالحرج فـي هـذا ، واحد إلى المسجد ووضوء واحـد بحسـب الأغلـب

  )٢(.الجمع لا شك أخف

ــه: دَّ رَ  ــیم هــذا الكــلام بقول ــن الق جــدها كلهــا مــن تأمــل أحادیــث الجمــع و إن  اب

شــق وأصــعب أوعلــم أن جمــع الفعــل ، فــي جمــع الوقــت لا فــي جمــع الفعــل صــریحة

 ،فإنه ینتظر بالرخصة أن یبقى من وقت الأولى قدر فعلهـا فقـط، من الإفراد بكثیر

مـر وهـذا أ، منها دخل وقت الثانیة فأوقع كل واحدة منهما فـي وقتهـا مَ لَّ بحیث إذا سَ 

وألفــــاظ الســــنة ، وهـــو منــــاف لمقصــــود الجمـــع، فـــي غایــــة العســـر والحــــرج والمشــــقة

  )٣(.الصحیحة الصریحة ترده

بل  ،بن عباس فلم یجمعوا على ترك العمل بهاوأما حدیث  قول النووي: -٢

وهـذا مشـهور عـن ، أنـه جمـع بعـذر المطـر مـن تأولـه علـى مـنهمففیه، لهم أقوال 

  .جماعة من الكبار المتقدمین

  )ي غَیْرِ خَوْفٍ ولا مَطَرٍ ف(: ضعیف بالروایة الأخرى تأویلوهو  

ثـم انكشــف الغــیم  ،فصــلى الظهــر مٍ یّ علــى أنــه كـان فــي غَـ :ومـنهم مــن تأولــه 

  .وبان أن وقت العصر دخل فصلاها 

لا فــن كــان فیــه أدنــى احتمــال فــي الظهــر والعصــر إ لأنــه و  ؛وهــذا أیضــا باطــل

  .احتمال فیه في المغرب والعشاء 

                                                 

 ١/٣٢٨، والترمـذي فـي سـننه ٢٤٦٥٨رقـم  ٦/٩٢ -واللفـظ لـه  –في مسـنده أحمد أخرجه  )١(

قـــال أبـــو ، و بـــاب مـــا جـــاء فـــي الوقـــت الأول مـــن الفضـــلكتـــاب أبـــواب الصـــلاة،  ١٧٤رقـــم 

المســتدرك فــي  ، وأخرجــه الحــاكمولــیس إســناده بمتصــل ،هــذا حــدیث حســن غریــب :عیســى

، وأخرجـه هذا حـدیث صـحیح علـى شـرط الشـیخین كتاب الصلاة، وقال: ٦٨٢رقم  ١/٣٠٢

 غیرهم.

 ٢/٤٣سبل السلام ، ٢٦٨، ٣/٢٦٧) نیل الأوطار ٢(

 ٤٢٣، ٢/٤٢٤) إعلام الموقعین ٣(



  

 
  

  

} ٤٠٣ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

ذر المـرض أو نحـوه ممـا هـو فـي هو محمول على الجمـع بعـ :ومنهم من قال

  )١( .معناه من الأعذار

 أن :)٢(الـــواردة علـــى حـــدیث ابـــن عبـــاس (المناقشـــة الخامســـة) -خامســـها

ولعله إنما ، ج هذا الحدیث مع كون حبیب بن أبي ثابت من شرطهرِ خَ لم یُ البخاري 

  لما فیه من الاختلاف على سعید بن جبیر في متنه.  - واالله أعلم -أعرض عنه 

   .أرى ذلك كان في مطر )٣("رفَ ولا سَ " :ال مالك في قولهوق

روى مـن الحـدیث لكـن ، ووافقه على مـا ظنـه جماعـة مـن أهـل المدینـة وغیرهـا

فـي غَیْـرِ خَـوْفٍ " :طریق حبیب بن بي ثابت عن سعید بن جبیرعن ابن عبـاس بلفـظ

  )٥( .ولىفهي أَ  ،ولى روایة الجمهوربأن الأُ  :وأجاب البیهقي )٤("ولا مَطَرٍ 

نـه كـان أ علـىیـل الجمـع فـي الحضـر و الإمام مالك في تأ )١(ةبن خزیماووافق 

إذ غیـر جـائز  ؛المعنى الذي لم یتفق المسـلمون علـى خلافـه لأنه ؛من أجل المطر

 مـن غیـر أن یـرووا عـن النبـي   أن یتفق المسلمون على خـلاف خبـر النبـي 

                                                 

نیــل الأوطــار ، ٢/٤٦٤الشــذا الفیــاح  ویراجــع:، ٥/٢١٨) شــرح النــووي علــى صــحیح مســلم ١(

٣/٢٦٤ 

جَمَــعَ بــین الظُّهْـرِ وَالْعَصْــرِ وَالْمَغْــرِبِ وَالْعِشَــاءِ  رسـول اللَّــهِ أن  :بــن عبــاساحــدیث  یعنـي: )٢(

 (وقد سبق تخریجه).  .بِالْمَدِینَةِ في غَیْرِ خَوْفٍ ولا مَطَرٍ 

جمیعـا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جمیعا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَـاءَ  صلى رسول اللَّهِ  :بن عَبَّاسٍ قالاعن  )٣(

  .في غَیْرِ خَوْفٍ ولا سَفَرٍ 

، كتــاب صــلاة المســافرین وقصــرها ٧٠٥رقــم  ٤٩٠،  ١/٤٨٩(أخرجــه مســلم فــي صــحیحه   

 ، وأخرجه غیره).باب الجمع بین الصلاتین في الحضر

 سبق تخریجه.) ٤(

، ٢/٦٢تنقیح تحقیـق أحادیـث التعلیـق ، ١/١٤٤موطأ مالك ، ٣/١٦٧) سنن البیهقي الكبرى ٥(

الاســــتذكار ، ٢/٦ســـنن أبـــي داود ، ١/٤١٧شـــرح الزرقـــاني ، ٥٧٣، ٤/٥٧٢منیـــر البـــدر ال

٢/٢١١ 

 كــان فقیهــاً ، أبــو بكــر: إمــام نیســابور فــي عصــره، محمــد بــن إســحاق بــن خزیمــة الســلمي )١(

ورحـــل إلـــى العـــراق ،  ه ٢٢٣ولـــد ســـنة ، مولـــده ووفاتـــه بنیســـابور، بالحـــدیث عالمـــاً ، مجتهـــداً 

تــذكرة الحفــاظ . (  ه ٣١١تــوفي ســنة ، الســبكي بإمــام الأئمــةولقبــه ، والشــام والجزیــرة ومصــر

 )٣١٤، ١/٣١٣طبقات الحفاظ، ٧٣١ – ٢/٧٢٠



  

 
  

  

} ٤٠٤ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

الصــلاتین فــي الحضــر فــي  لــم یختلــف العلمــاء كلهــم أن الجمــع بــینو ، خبــر خلافــه

فعلمنـا واسـتیقنا أن العلمـاء لا یجمعـون علـى خـلاف خبـر ، غیر المطر غیر جائز

   )١(.النبي  صحیح من جهة النقل لا معارض له عن عن النبي 

قصــر الإمــام مالــك وابــن خزیمــة الحــدیث علــى بــأن  :وأجیــب عــن هــذا الوجــه

جَمَعَ رسول : إذ تقوللتأویل لأن روایة ابن حبیب تنفي هذا ا ؛المطر غیر صحیح

فــي غَیْــرِ خَـــوْفٍ ولا  بــین الظُّهْــرِ وَالْعَصْــرِ وَالْمَغْـــرِبِ وَالْعِشَــاءِ بِالْمَدِینَــةِ  اللَّــهِ 

   .)٢(مَطَرٍ 

، وجــه لــه تقــدیم روایــة أبــى الزبیــر علــى روایــة حبیــب بــن أبــى ثابــت لاكمــا أن 

تقـدیم مـن أبـى الزبیـر فإن حبیب بن أبى ثابت مـن رجـال الصـحیحین فهـو أحـق بال

   .وأبو الزبیر من أفراد مسلم

وأیضا فأبو الزبیر اختلف عنه عن سعید بن جبیر فـى المـتن تـارة یجعـل ذلـك 

الحــدیث فهــذا أبــو الزبیــر قــد روى عنــه ، وتــارة یجعــل ذلــك فــى المدینــة، فــى الســفر

یكون  فلم لا ،لأن أبا الزبیر حافظ ؛ثم قد جعلوا هذا كله صحیحا، بروایات مختلفة

وحبیب أوثـق مـن أبـي  ،حدیث حبیب بن أبى ثابت أیضا ثابتا عن سعید بن جبیر

فإن الجمـع  ،بن عباس الصحیحة تدل على ما رواه حبیباوسائر أحادیث ، الزبیر

یـدل علـى أنـه  "بالمدینة": وأیضا فقوله، بن عباس لم یكن لأجل المطراالذى ذكره 

فــي غَیْــرِ ": ن یقــالأأولــى بــ "فٍ ولا مَطَــرفــي غَیْــرِ خَــوْ ": فقولــه .لـم یكــن فــى الســفر

  )١( . "خَوْفٍ ولا سَفَرٍ 

                                                 

تنقـــیح تحقیـــق أحادیـــث التعلیـــق ، ١/١٤٤موطـــأ مالـــك ، ٨٦/، ٢/٨٥) صـــحیح ابـــن خزیمـــة ١(

 ٢/٦سنن أبي داود ، ١/٤١٧شرح الزرقاني ، ٤/٥٧٢البدر المنیر ، ٢/٦٢

 سبق تخریجه.) ٢(

، ٢/٦٢تنقیح تحقیق أحادیث التعلیـق ، ١/١٤٤موطأ مالك ، ٧٦، ٢٤/٧٥تاوى مجموع الف )١(

 ٢/٦سنن أبي داود ، ١/٤١٧شرح الزرقاني ، ٤/٥٧٢البدر المنیر 



  

 
  

  

} ٤٠٥ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

  من وجهین:ویستدل به الدلیل من القیاس:  -ثانیاً 

  .وقد استدلوا على جواز الجمع لهم بقیاسهم على المسافر  :الأول

  :بأمرین سهذا القیا دَّ ورُ 

 ،ةولو كان صحیحا لجاز لهـم قصـر الصـلا، لیس بقیاس صحیحأن هذا  -١

مـا نقـل إلینـا أنـه سـوغ ، ولم ینقل إلینا أنه جمـع بـین الصـلوات وقد مرض النبي 

  )١( .لأحد من المرضى جمع الصلوات

وهو غیر موجود في الفرع وإلا لزم مثله  ،العلة في الأصل هي السفر أن -٢

  )٢(.في القصر والفطر

النبـي أمـر  فقـد :من به سلس البولعلى و  القیاس على المستحاضة الثاني:

 ـــین لمـــا كانتـــا مستحاضـــتین  وســـهلة بنـــت ســـهیل حمنـــة بنـــت جحـــش بـــالجمع ب

  )٣( وذلك لوجود المشقة . ؛فأباح لهما الجمع لأجل الاستحاضة، الصلاتین

فإذا كان فى التفریق حـرج  ،الجمع لرفع الحرج أن الدلیل من المعقول: -ثالثاً 

ة فـــى الحـــائض إذا ولهـــذا قـــال الصـــحاب ؛وهـــو وقـــت العـــذر والحاجـــة، جـــاز الجمـــع

طهرت قبل الغروب صلت الظهر والعصر وإذا طهرت قبـل الفجـر صـلت المغـرب 

الوقــت مشــترك بــین صــلاتى الجمــع  أنفــى  :فهــذا یوافــق قاعــدة الجمــع، والعشــاء

  )٤( .عند الضرورة

  سبب اختلاف الفقهاء:

 ،اخــتلافهم فــي مفهــوم حــدیث ابــن عبــاس :وســبب اخــتلافهم": یقــول ابــن رشــد

ومــنهم مــن أخــذ بعمومــه ، تأولــه علــى أنــه كـان فــي مطــر كمــا قــال مالـكفمـنهم مــن 

 "في غَیْـرِ خَـوْفٍ ولا سَـفَرٍ " :وهو قولـه  ،في حدیثه ج مسلم زیادةوقد خرَّ ، مطلقا

   )٥(."وبهذا تمسك أهل الظاهر

                                                 

 ١/١٩٣) السیل الجرار ١(

 ٢/٤٣) سبل السلام ٢(

الشـرح الكبیـر ، ٢/٥٩المغني ، ١/٢٠٤الكافي في فقه ابن حنبل ، ٢٢/٨٨مجموع الفتاوى  )٣(

 ٢/١١٦ة لابن قدام

 ٢٢/٨٨مجموع الفتاوى  )٤(

 ١٢٦، ١/١٢٥) بدایة المجتهد ٥(



  

 
  

  

} ٤٠٦ {
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  الترجیح:

نحــو الآخــر مــن  ا وجهــه كــلٌ مــو ، بعــد ذكــر آراء الفقهــاء ومــا ســاقوه مــن أدلــة

فــإن الــذي یبــدو لــي رجحانــه هــو مــا ذهــب إلیــه أصــحاب القــول ، مناقشــة واعتــراض

  وذلك لما یلي: ؛القائل بصحة الجمع بین الصلاتین لعذر المشقة والضعف

  وضعف أدلة المخالفین. ،قوة ما استدلوا إلیه من أدلة -١

  .محل النزاعولیست في  ،من منع الجمع أدلة عامة أدلةن إ -٢

فـیفهم منـه أن ، الجمع لا یجـوز لغیـر عـذر على أن ن الإجماع قد انعقدإ -٣

  المكلف إذا وقع في عذر یشق معه فعل الصلاة في أوقاتها جاز له الجمع.

 :في حدیث ابـن عبـاس أنه قال أحمد بن حنبل روي عن أبي عبد االله ما -٤

  )١( .هذا عندي رخصة للمریض والمرضع

ة فــي وقتهــا هــو مــا یلحقــه بتأدیــة كــل صــلا :المــریض المبــیح للجمــعوقــال فــي 

 ؟المــریض یجمــع بــین الصــلاتین :قیــل لأبــي عبــد االله :قــال الأثــرم، مشــقة وضــعف

والحامل إذا شق ، إني لأرجو له ذلك إذا ضعف وكان لا یقدر إلا على ذلك :فقال

   )٢( علیها فعل الصلاة وضعفت عن ذلك استحقت التخفیف.

 - یمة وكل من وقع في مشقة عظ - في القول بصحة الجمع للحامل  - ٥

حتى لا  ،تجلب التیسیر ةوهو أن المشق، الإسلامیة الشریعة قررتهإعمال لمبدأ 

     یقع المكلف في الحرج الذي نفاه المولى عزوجل بقوله: 

   
)٣(   

عنــدما ســئل عــن  -ن العلــة التــي ســاقها ابــن عبــاس فــي حــدیث الجمــع إ -٦

ــهُ ": فقــال –ذلــك  تَ ــرِجَ أُمَّ    هــي علــة عظیمــة تتفــق مــع رفــق النبــي "أَراَدَ أَنْ لا یُحْ

فكـل مـا یلاقیـه المكلـف مـن ، ذر بنـوع معـینعـأن یـرتبط ال ینبغيولا  ،وشفقته بأمته

  مشقة قاهرة ظاهرة هي عذر یستحق معه التخفیف.

، أو المطـر، لا أقصـد بـه جمـع السـفر :الجمع للحاجـة يقال بعض العلماء ف

  وإنما الجمع الذي یرفع الحرج والمشقة في غیر الأعذار السابقة.، و المرضأ

                                                 

 ٢/٥٩المغني ، ١٢/٢١٦التمهید لابن عبد البر  )١(

 ٢/١٢٠) المغني ٢(

  ٧٨من الآیة: رقم ، الحجسورة  )٣(
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فمثلاً هناك بعض البلاد یتأخر فیها غیاب الشفق إلـى مـا بعـد منتصـف اللیـل 

ویقصـر اللیــل ، وهنـاك بـلاد یطـول فیهـا بعـض أشـهر السـنة، فـي بعـض أیـام السـنة

  وهناك الشیخ العجوز والصبي.، إلى أربع ساعات

لاء یجدون حرجًا وعسرًا ومشقة في أداء بعض الصلوات في أوقاتها فجمیع هؤ 

  )١( .المحددة شرعًا

وعلى ذلك فالمرأة الحامل التي یشق علیها فعل الصلوات في أوقاتها یباح لها 

وأي مشقة تلاقیها الحامل في حملها قد تكون مـن ، الجمع لتحقق المشقة في حقها

ل الحوامل فسنرى ونسمع العجب العجاب من أحوا تقصیناوإذا ، أول یوم إلى آخره

  .إلخ مما یدعونا للرفق بها.،عوبة في الحركة والمشيصدوار وقیئ وغثیان و 

  )٢(.جمع من الفقهاء المعاصرینوقد أفتى بذلك 

***  

                                                 

 باختصار. ١/٧٢) من فقه الأقلیات المسلمة ١(

، هــ١٤٢٣ الأول ربیـع ٢ :الفتـوى تـاریخ  -والشـغل للمشـقة الجمـع حكـم انظرالفتاوى التالیة:) ٢(

 -والمـرض السـفر عـذر لغیـر الصـلاتین بین الجمع في العلماء أقوال، ١٦٤٩٠ :الفتوى رقم

 الصـــــلاتین بـــــین الجمـــــع حكــــم، ٢٦٠٩٣ الفتـــــوى رقـــــم، هـــــ١٤٢٣ شـــــوال ٨: الفتـــــوى تــــاریخ

 الجمــع حــول مســألة، ٥٣٢٥٦ :الفتــوى رقــم، هـــ١٤٢٥ رجــب ٢٧ :الفتــوى تــاریخ -للعــریس

 الجمـــع یجـــوز هـــل، ٥٦٥١٠ :الفتـــوى قـــمر ، هــــ١٤٢٥ شـــوال ٢٣ :الفتـــوى تـــاریخ -والقصـــر

، ٥٧٦٨٢:الفتـوى رقـم، هـ١٤٢٥ الحجة ذو ١٤ :الفتوى تاریخ -والغبار الشدید الریح بسبب

وكانـت ، ٦٠٦٤٥ :الفتـوى قـمر ، هــ١٤٢٦ صفر ٢٥ :الفتوى تاریخ -للحاجة الصلوات جمع

  لم یتخذه صاحبه عادة.الفتوى في كل هذه الأمور بجواز الجمع ما 

 بإشـــراف www.islamweb.net الإســـلامیة الشـــبكة بموقـــع الفتــوى مركـــز مـــن فتـــاوى هــذه

 مستخلصــة فتــوى ٥٦.٥٤٧ قرابــة إلــى تصــل مؤصــلة شــرعیة فتــاوى وهــي، الفقیــه عبــداالله.د

 " هـ١٤٢٧ لعام تقریباً  الأولى جمادى آخر إلى
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ا ا  

  إر ا  رن



  

 
  

  

} ٤٠٩ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

  ا ا: إر ا  رن

  تحریر محل النزاع:

فلهــا تفــق الفقهــاء علــى أن الحامــل إذا خافــت علــى نفســها الضــرر أو الهــلاك ا

  )٢( .وعلیها القضاء فحسب ،في رمضان )١(الفطر

الحامـل والمرضـع إذا خافتـا ": فقـال وقد نقل ابن قدامة اتفاق الفقهاء على ذلك

لا نعلــم فیــه بــین أهــل العلــم ، وعلیهمــا القضــاء فحســب ،علــى أنفســهما فلهمــا الفطــر

  )٣( ."لأنهما بمنزلة المریض الخائف على نفسه ؛لافااخت

 :لا یخلو حال الحامل والمرضع في إفطارهما من أحد أمـرین" :قال الماوردي

فــــإن أفطرتــــا بغیــــر خــــوف علیهمــــا ولا علــــى ، لا وإمــــا أن یفطــــرا لخــــوف وحاجــــة أ

ولا حاجــة دعتهمــا إلــى الإفطــار ماســة فحكمهمــا حكــم المفطــر عامــدا فــي  ،ولــدهما

وإن أفطرتــا  .فأمــا الكفــارة فعلــى اخــتلافهم فیهــا .ووجــوب القضــاء، م والمعصــیةالإثــ

   :لخوف فذلك ضربان

                                                 

أي تحقـق ، جاز الفطر بمـرض خـاف و:"١٥١، ٢/١٥٠منح الجلیل في  قال الشیخ علیش) ١(

أو إخبـــار عـــدل عـــارف بالطـــب  ،أو موافقـــة فـــي المـــزاج ،أو ظـــن الصـــائم لتجربـــة فـــي نفســـه

أو حصــل للمــریض  ،أو تمادیــه أي المــرض بتــأخیر البــرء منــه ،زیادتــه أي المــرض بالصــوم

ووجب الفطـر علـى الصـائم مریضـا كـان أو صـحیحا ، شدة وتعب بالصوم بلا زیادة ولا تماد

لأن حفـظ  ؛بتلـف منفعـة كبصـر بصـومه ،أو شـدید أذى ،هلاكا أو ظن ،ن خاف أي تحققإ

ـــنفس والمنـــافع واجـــب تحققـــت أو ظنـــت الحامـــل والمرضـــع ضـــررا بالصـــوم علـــى  فـــإن ...ال

وأمـا ، ویجب إن خافتـا هلاكـا أو أذى شـدیدا، فیجوز فطرهما إن خافتا ضررا یسیرا ،ولدیهما

والرضــاع فــي  ،لأن الحمــل مــرض المــرض؛عمــوم  خوفهــا بــه علــى أنفســهما فقــد دخــل فــي

 ."حكمه

ـــدائع الصـــنائع ، ٣/٩٩) المبســـوط للسرخســـي ٢( الفتـــاوى ، ٢/٢٤٥المبســـوط للشـــیباني، ٢/٩٦ب

، ١/٣٠١الثمر الـداني ، ١/٥٦٣كفایة الطالب ، ٢/٣٥٥شرح فتح القدیر ، ١/٢٠٧الهندیة 

، ٣/٤٤١لشــرواني حواشــي ا، ١/٥٧مختصــر المزنــي ، ٧/٢٥١الأم ، ٢/١٥١مــنح الجلیــل 

مختصــر الأحكــام ، ١/٤١٧الــروض المربــع ، ١/٧٩زاد المســتقنع ، ١/١٤٤الســراج الوهــاج 

 ٦/٢٦٢المحلى ، ٣/٣٤٧

 ٣/٣٧الشرح الكبیر لابن قدامة ، ٣/٣٧) المغني ٣(
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فلا شبهة في جواز  ،وأبدانهما، : أن یكون الخوف علیهما في أنفسهماأحدهما

   .ولا كفارة كالمریض ،ووجوب القضاء علیهما، فطرهما

ـــاني فـــلا  ،أنفســـهماأن یكـــون الخـــوف علـــى الولـــد والحمـــل دون  :والضـــرب الث

ـــاح لهمـــا ـــا، خـــلاف أن الفطـــر مب ـــإذا أفطرت ـــین  )١(ف ففـــي الواجـــب علیهمـــا خـــلاف ب

  والذي یعنینا هنا هو الحدیث عن الحامل، فنقول وباالله التوفیق:، الفقهاء

الواجــب اختلــف الفقهــاء فــي فقــد فــأفطرت  خافــت علــى ولــدها إذاالحامــل 

  بیانها كما یلي: ،آراء خمسة علىعلیها، 

ـــرأي الأ  علیهـــا فأن الحامـــل إذا خافـــت علـــى ولـــدها فقـــط بســـبب الصـــوم  ول:ال

   )٢(القضاء فقط دون الفدیة

والشــافعیة فــي ، )٤(فــي المشــهور مــن مــذهبهم والمالكیــة ،)٣(الحنفیــة وبهــذا قــال

ــــة، )٥(قــــول  ،وعطــــاء ،الحســــن البصــــريو  ،الحســــن بــــن حــــي وهــــو قــــول، )٦(والزیدی

، عكرمــــةو ، وربیعـــة، والطبــــري، زهـــرىوال، والنخعـــى، واللیــــث، والثـــوري ،الأوزاعـــيو 

   )٧( .وأبو عبید ،وبه قال أبو ثور، والضحاك

                                                 

 ٣/١٨) الحاوي الكبیر  ج١(

، روه عنـهدفعـا للمكـ یىءمـا یقـوم مقـام الشـ ، فدى وفدیات معهاج:  -بكسر الفاء  - لفدیةا) ٢(

أو للحامـل والمرضـع عنـد ، فدیـة الصـوم عمـن أفطـر لعلـة لا یرجـى زوالهـا وهي أنواع منها:

 )١/٤٠٩معجم لغة الفقهاء ( .إطعام مسكین عن كل یوم :البعض

بــدائع ال، ٣/٩٩المبســوط للسرخســي ، ٢/٢٤٥المبســوط للشــیباني ، ١/٢٠٧) الفتــاوى الهندیــة ٣(

 ٢/٩٧الصنائع 

ــــب ٤( ــــل ، ١/٥٦٣) كفایــــة الطال ــــة ، ٢/١٥٠مــــنح الجلی ــــة المجتهــــد ، ١/١٨تهــــذیب المدون بدای

١/٢١٩ 

 ٦/٣٤٤المجموع ، ٦/٣٤٤الشرح الكبیر للرافعي ، ٣/١٨الحاوي الكبیر، ١/١٧٨) المهذب ٥(

  ١/٢٤٩التاج المذهب ) ٦(

شــــرح ، ٢/١٧مختصــــر اخــــتلاف العلمــــاء ، ٧/٣٣عــــون المعبــــود ، ٣/١٨) الحــــاوي الكبیــــر ٧(

 ٦/٢٦٢المحلى ، ٤/١٨بطال  صحیح البخاري لابن
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في القدیم  الشافعیة وبهذا قال والفدیة. القضاء اعلیه أن الحامل الرأي الثاني:

مــــن  )٤(وابــــن وهــــب، )٣(والحنابلــــة )٢( ،)١(والربیــــع، مــــا نقلــــه المزنــــيهــــو و ، والجدیــــد

  )٧(.بن جبر ول مجاهدوهو ق، )٦( والإباضیة، )٥( المالكیة

   .لا الفدیةو أن الحامل لا یجب علیها القضاء  الرأي الثالث:

  )٨( الظاهریة.وبهذا قال 

   .وإنما علیها الفدیة فقط ،أن الحامل لا یجب علیها القضاء الرأي الرابع:

وهــو ظــاهر قــول  ،قتــادةو ، وســعید بــن جبیــر ابــن عمــر وابــن عبــاسوبهــذا قــال 

 )١٠( .)٩(سم بن محمدوالقا، سعید بن المسیب

                                                 

صاحب الإمام الشافعي وراوي كتب ، أبو محمد بن سلیمان بن عبد الجبار المرادي الربیع: )١(

مــات ، رحــل النــاس إلیــه لأخــذ العلــم، قــال الشــافعي فیــه: إنــه أحفــظ أصــحابي. الأمهــات عنــه

 ). ٢٥٦/ ١ وطبقات الحفاظ، ١٠٩/  ١سنة سبعین ومائتین. (طبقات الفقهاء 

، ١/٤٤الســـراج الوهـــاج ، ١/٥٧مختصـــر المزنـــي ، ١/٢٢٨مســـند الشـــافعي ، ٧/٢٥١) الأم ٢(

 ٦/٣٤٤المجموع ، ١/١٧٨المهذب ، ٣/١٨الحاوي الكبیر 

زاد المســتقنع ، ١/٤١٧الــروض المربــع ، ٣/٣٧الشــرح الكبیــر لابــن قدامــة ، ٣/٣٧) المغنــي ٣(

 ١/٢٧٥كشف المخدرات ، ١/٧٩

مـن أصـحاب ، أبـو محمـد، المصـري، ن مسـلم الفهـري بـالولاءعبد االله بن وهب بـ ابن وهب: )٤(

صــحب مالــك عشــرین ، جمــع بــین الفقــه والحــدیث والعبــادة، هـــ ١٢٥ولــد ســنة ، الامــام مالــك

، ١/١٥٥طبقــات الفقهــاء ســبع وتســعین ومائــة. (تــوفي سـنة ، سـنة وعــاش بعــده خمــس ســنین

 )٤/١٤٤الأعلام ، ٢٤٨ ١/٢٤٧شذارت الذهب 

 ١/٥٦٣) كفایة الطالب ٥(

            ٣/٣٩٠شرح النیل وشفاء العلیل ) ٦(

 ٣/١٨الحاوي الكبیر ، ٧/٣٣) عون المعبود ٧(

 ٦/٢٦٢) المحلى ٨(

، أحد الفقهاء السبعة، أبو محمد المدني، بن أبي بكر الصدیق التیمي القاسم بن محمد )٩(

لتاریخ ا( مات سنة ست ومائة.، كان ثقة عالما فقیها إماما كثیر الحدیث، وأحد الأعلام

 )٣١٣خلاصة تذهیب تهذیب الكمال ص، ٧/١٥٧الكبیر 

المحلـــى ، ٣/٣٧الشـــرح الكبیـــر لابـــن قدامـــة ، ٣/١٨الحـــاوي الكبیـــر ، ٣/٣٦٤) الاســـتذكار ١٠(

٦/٢٦٢ 



  

 
  

  

} ٤١٢ {
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وإن ، إن شاءت أن تطعم ولا قضاء علیهاأن الحامل بالخیار  الرأي الخامس:

   شاءت تقضي ولا إطعام علیها.

 )١(.رحمة االله علیه  بن راهویه إسحاق قال ذاوبه

أن الحامـل إذا خافـت علـى  -الرأي الأول استدل أصحاب  أدلة الرأي الأول:

، كتــاببال - هــا القضــاء فقــط دون الفدیــةعلــى ولــدها فقــط بســبب الصــوم علی

  والمعقول:، والقیاس ،سنةوال

  :الكتاب -ولاً أ

 إذا أفطــرت خوفــاً علــى ولــدها أن علیهــا القضــاء فقــطعلــى أن الحامــل  یســتدل

ـــــه تعـــــالىب              :قول

   )٢(   

  :ةوجه الدلالة من الآی

فمـن ضـم إلیـه ، لا غیـرعلى المریض القضاء االله تعالى  الآیة أوجبفي هذه 

ـا لَـمْ یُوجِـبْ غَیْـرَهُ دَلَّ أَنَّـهُ  ولأنـه، فـلا یجـوز إلا بـدلیل ،الفدیة فقـد زاد علـى الـنص لَمَّ

   .قت الحاجة لا یجوزلأن تأخیر البیان عن و  ؛كُلُّ حُكْمٍ لِحَادِثَةٍ 

لــیس المــراد  إذ ؛المراد مــن المــرض المــذكور لــیس صــورة المــرض بــل معنــاهفــ

فكـان ذكـر  ،فـإن المـریض الـذي لا یضـره الصـوم لـیس لـه أن یفطـر، عین المـرض

إذا خافــت علــى وقــد وجـد فــي الحامــل ، المـرض كنایــة عــن أمــر یضـر الصــوم معــه

      :عــالىفكـان تقــدیر قولـه ت ،تحـت الآیــة تــدخلف ،اولـده

        :فمـــن كـــان مـــنكم بـــه معنـــى یضـــره الصـــوم  أي

   .)٣( .أوعلى سفر فعدة من أیام أخر 

   :وأهــل العلــم یــرون علیهــا القضــاء كمــا قــال االله عــز وجــل قــال مالــك:

          ، مـــن  اً ویـــرون ذلـــك مرضـــ

  )٤( .الأمراض مع الخوف على ولدها

                                                 

 ٣/٣٤٧) مختصر الأحكام ١(

 ١٨٤سورة البقرة، من الآیة:) ٢(

 ٢/٩٧) بدائع الصنائع ٣(

 ٣/٣٦٤الاستذكار ، ١/٣٠٨) موطأ مالك ٤(



  

 
  

  

} ٤١٣ {
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  السنة: -ثانیاً 

ن إ«: قال رسول االله  :قال )١(الكعبيعن أنس بن مالك  وردبما  استدلوا

ـــلاَةِ رَ طْ اللَّـــهَ عـــز وجـــل وَضَـــعَ عَـــنِ الْمُسَـــافِرِ شَـــ وَعَـــنِ الْمُسَـــافِرِ وَالْحَامِـــلِ  ،الصَّ

یَامَ  وْمَ أَوِ الصِّ   )٢( »وَالْمُرْضِعِ الصَّ

  وجه الدلالة من الحدیث:

، وجعلهما معا فى معنـى واحـد، الحامل والمرضع بالمسافر رسول االله  نَ رَ قَ 

  )٣( فهل على المسافر إلا القضاء لا یعدوه إلى غیره.، فصار حكمهما كحكمه

 أن أحكام الصوم موضوعة من كفارة، اقتضى ظاهرهذا الخبر قال الماوردي:

  )٤( .إلا ما قام دلیله من وجوب القضاء ،وقضاء

والحــرج عــذر فــي الفطــر كــالمریض  ،أو ولــدها ولأنــه یلحقهــا الحــرج فــي نفســها

ولا  ،لأنهــا لیســت بجانیــة فــي الفطــر ؛ولا كفــارة علیهــا ،وعلیهــا القضــاء، والمســافر

  )٥( .فدیة علیها 

خباره علیه السلام بأن وضع الصوم عـن الحامـل والمرضـع إ": ل الجصاصقا

ألا ترى أن وضع الصوم الذي جعله من حكم المسـافر ، هو كوضعه عن المسافر

لأنه عطفهما علیه مـن غیـر اسـتئناف  ؛هو بعینه جعله من حكم المرضع والحامل

                                                 

أبــو میــة نــزل البصــرة : ویقــال، وقیــل أبــو أمیمــة، أبــو أمیــة س بــن مالــك الكعبــي القشــیريأنــ) ١(

ومـنهم ، أن االله وضع عن المسافر الصیام وشـطر الصـلاة :حدیثا واحدا روى عن النبي 

وهــو مــن بنــي قشــیر بــن ، وعبــد االله بــن ســوادة، أبــو قلابــة :عنــهروي و ، مــن ذكــر فیــه قصــة

 )١/٣٣١تهذیب التهذیب (.صعةكعب بن ربیعة بن عامر بن صع

 ١٦٦٧رقـم  ١/٥٣٣فـي سـننه ابـن ماجـه ، و ١٩٠٦٩رقـم  ٤/٣٤٧أخرجه أحمد في مسنده ) ٢(

رقـم  ٣/٩٤، والترمـذي فـي سـننه باب ما جـاء فـي الإفطـار للحامـل والمرضـعكتاب الصیام، 

قــال أبــو ، و بــاب مــا جــاء فــي الرخصــة فــي الأفطــار للحبلــى والمرضــعكتــاب الصــوم،  ٧١٥

ولا نعــرف لأنــس بــن مالــك هــذا عــن  ،حــدیث أنــس بــن مالــك الكعبــي حــدیث حســن :عیســى

   .والعمل على هذا عند أهل العلم ،غیر هذا الحدیث الواحد النبي 

 ٤/١٨) شرح صحیح البخاري لابن بطال ٣(

 ٣/١٨) الحاوي الكبیر ٤(

 ٣/٩٩) المبسوط للسرخسي ٥(



  

 
  

  

} ٤١٤ {
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هـو فـي  فثبت بذلك أن حكم وضع الصوم عن الحامـل والمرضـع ،ذكر شيء غیره

 ومعلــوم أن وضـع الصــوم عــن المســافر، حكـم وضــعه عــن المسـافر لا فــرق بینهمــا

فوجـب أن یكـون ذلـك ، إنما هو على جهـة إیجـاب قضـائه بالإفطـار مـن غیـر فدیـة

وفیـــه دلالــة علـــى أنــه لا فـــرق بــین الحامـــل والمرضـــع إذا ، حكــم الحامـــل والمرضــع

  )١( ."بینهما  إذ لم یفصل النبي  ؛خافتا على أنفسهما أو ولدیهما

فإنمــا معنــاه أنــه وضــع عــن الحامــل والمرضــع الصــوم مــا دامتــا ": قــال الطبــري

كمــا وضــع عــن المســافر فــي ســفره حتــى یقــیم ، عــاجزتین عنــه حتــى تطیقــا فتقضــیا

ولــو كــان فــي قــول ، لا أنهمــا أمرتــا بالفدیــة والإفطــار بغیــر وجــوب قضــاء ،فیقضــیه

ــوْمَ ن اللَّــهَ وَضَــعَ عَــنِ الْمُ إ« النبـي  دلالــة علــى  »سَــافِرِ وَالْحَامِــلِ وَالْمُرْضِــعِ الصَّ

     :أنه إنمـا عنـى أن االله تعـالى ذكـره وضـع عـنهم بقولـه

    
لوجـــب أن لا یكـــون علـــى المســـافر إذا أفطـــر فـــي ســـفره   )٢(

قــد جمــع بــین حكمــه  لأن النبــي  ؛إلا الفدیــة وأن لا یلزمــه بإفطــاره ذلــك، قضــاء

خـلاف لظـاهر كتــاب  -إن قالـه قائـل  - وذلـك قـولٌ ، وبـین حكـم الحامـل والمرضـع

  )٣( ."ولما أجمع علیه جمیع أهل الإسلام، االله

والعمــل علــى هــذا ، حــدیث أنــس بــن مالــك الكعبــي حــدیث حســن :الترمــذيقــال 

   )٤( عند أهل العلم.

  وجوه: ثلاثة الحدیث منبهذا ل الاستدلا  ونوقش

بـن اولا نعـرف لأنـس  نه الترمذي إلا أنه قال:حسَّ ن إ أن هذا الحدیث و  :أحدها

  )٦( .)٥(غیر هذا الحدیث الواحد مالك هذا عن النبي 

، وفي اسـم راویـه، ومتناً سندا ً  اَ◌ً كثیر  اً في إسناد هذا الحدیث اختلافإن  :ثانیها

، تلـف فیـهأبـي عـن هـذا الحـدیث فقـال: اخ: سـألت )١("عللـه"وقال ابن أبـي حـاتم فـي

                                                 

 ١/٢٢٤) أحكام القرآن للجصاص ١(

 ١٨٤من الآیة: سورة البقرة،) ٢(

 ٢/١٤٠) تفسیر الطبري ٣(

   ٣/٩٤ینظر: سنن الترمذي ) ٤(

    ٣/٩٤ینظر: سنن الترمذي ) ٥(

 ٢/١٩٠نصب الرایة ، ٢/٤٧) تنقیح تحقیق أحادیث التعلیق ٦(
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 حـدهمأهـذا  )٢(خمسـةوالمسمون بأنس بن مالك ، والصحیح أنس بن مالك القشیري

. )٣(  

 فدیــةلــم یتعــرض لله غیـر أنــه دأن هــذا الحـدیث علــى فــرض صــحة ســن :ثالثهــا

  )٤( .فإن الحدیث لم یتعرض له ،كالقضاء ،فكانت موقوفة على الدلیل

لا یــؤذن  لأن سـقوط انحتــام الصـوم ؛خبــر لا حجـة فیــهال هـذا": قـال المــاوردي

 ."ولزمتـه الكفـارة، ألا ترى الشیخ الهرم قد سقط عنـه انحتـام الصـوم ،بسقوط الكفارة

)٥(   

  :بأن نقول ویمكن أن یجاب عن هذا الوجه:

ذكر أموراً نه ولك، سلمنا معكم بأن الحدیث لم یتعرض لذكر القضاء أو الفدیة

، إسـقاط الصـوم ، وهـووأعطاهـا حكمـاً واحـداً  ،لحمـل والرضـاعوهي السفر وا ،ثلاثة

  .وجوب القضاء في حق المسافر علىمستفاد من الإجماع فالقضاء  أما وجوب

فطر فـي سـفر أو مـرض فعلیـه قضـاء أیـام عـدد أاتفقوا أن من " قال ابن حزم:

 - الحمـل والرضـاع"" وهـو -ذكر معه في الحدیث  ألحق بالسفر ماف )٦(."ما أفطر

  في وجوب القضاء.

  من وجهین: بهیستدل و  القیاس: -ثالثاً 

كالمســــــافر ، فوجــــــب أن لا تلــــــزم بــــــه الكفــــــارة ،إفطــــــار بعــــــذر ن هــــــذاأ :الأول

فإن المریض الذي لا یضره الصوم لیس له  ،لیس المراد عین المرضو ، والمریض

                                                                                                                      

 ٧٨٤رقم  ١/٢٦٦) علل ابن أبي حاتم ١(

بـن الروایة أنـس وفي ا" قال عنهم العظیم أبادي: ن الرواه الذین سموا بهذا الاسم خمسة:إ) ٢(

الأنصـاري خـادم رسـول االله  وأبـو حمـزة أنـس بـن مالـك، صـحابیان هـذااثنان  :مالك خمسـة

 ،والد الإمام مالك بن أنس بن مالك روي عنه حدیث فـي إسـناده نظـر :وأنس بن مالك ،

حـدث عـن حمـاد بـن أبـي سـلیمان والأعمـش  كـوفي والخـامس، شَیْخٌ حِمْصِ�يٌّ حَ�دَثٌ  :والرابع

 )٧/٣٤عون المعبود (.واالله أعلم وغیرهما

السـیل ، ٢/٢٠٣تلخـیص الحبیـر ، ٣/٣٣٠تحفـة الأحـوذي ، ١/٣٢٧) خلاصة البدر المنیـر ٣(

 ٥/١٩٠البدر المنیر ، ٧٨٤رقم  ١/٢٦٦علل ابن أبي حاتم ، ٢/١٢٥الجرار 

 ٣/٣٧الشرح الكبیر لابن قدامة ، ٣/٣٧) المغني ٤(

 ٣/١٨) الحاوي الكبیر ٥(

 ١/٤٠اع ) مراتب الإجم٦(
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هنـا اوقـد وجـد ه ،فكان ذكـر المـرض كنایـة عـن أمـر یضـر الصـوم معـه ،أن یفطر

 ،ولأن الفدیــة لــو وجبــت إنمــا تجــب جبــرا للفائــت ؛ن تحــت رخصــة الإفطــارفیــدخلا

ولأن ، )١(ولهــذا لــم تجــب علــى المــریض والمســافر ؛ومعنــى الجبــر یحصــل بالقضــاء

ویســـقط الكفــــارة كالســــفر ، ضــــرب یوجـــب القضــــاء :الأعـــذار فــــي الفطــــر ضــــربان

  والمرض . 

اعهمــا بعــذر كالشــیخ الهــرم فأمــا اجتم، وضــرب یوجــب الكفــارة ویســقط القضــاء

  .فخلاف الأصول 

؛ بأنه لا یصح قیاس الحامل على المسـافر والمـریض وأجیب عن هذا الوجه:

وهــذا فطــر ارتفــق بــه شخصــان ، نــه فطــر یخــتص بنفســه ارتفــق بــه شــخص واحــدلأ

  .فشابه الجماع 

لأنـــه إنمـــا  ؛إن فـــي اجتماعهمـــا مخالفـــة للأصـــول فغیـــر صـــحیح :وأمـــا قـــولهم

فأمـا إذا خالفهـا ، فق معنى الأصول وخالفها في الحكـمیكون مخالفا للأصول إن وا

كمـا أن المعنـى فـي المسـح علـى الخفـین ، في المعنى فیجب أن یخالفها فـي الحكـم

أوجـــب اخـــتلاف الحكـــم ، لمـــا كـــان مخالفـــا لمعنـــى المســـح علـــى العمامـــة والقفـــازین

 ،ارتفـق بـه شخصـان فشـابه الجمـاع والمعنى في الحامل والمرضع أنه فطر، فیهما

  )٢( .وخالف المسافر والمریض

، عاصـــیاً  إذا كـــان الأكـــل عامـــدا لا كفـــارة علیـــه مـــع كونـــه آثمـــاً  أنـــه :الثـــانيو 

   .الكفارة  اأولى أن لا تجب علیه، به تأثمولم ، عص بالفطرتلم  التيفالحامل 

ولا یكفر من لم یبح لـه  ،ر من أبیح له الأكل والإفطارفِّ كَ كیف یُ " :المزنيقال 

وكـل یبـاح لـه  ،وفـي القیـاس أن الحامـل كـالمریض وكالمسـافر، وأفطـرالأكل فأكـل 

مــــن اســــتقاء عامــــدا فعلیــــه « :واحــــتج بــــالخبر، فــــي القیــــاس ســــواء مــــاالفطــــر فه

                                                 

 ٦/٣٤٤المجموع ، ٣/١٨الحاوي الكبیر ، ٢/٩٧) بدائع الصنائع ١(

 ٣/١٨) الحاوي الكبیر ٢(
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كفـارة وقـد أفطـر  ولم یجعل علیه أحد من العلمـاء علمتـه فیـه، لا كفارة )١(»القضاء

   )٢( ."عامد

ـــأن  عـــن هـــذا الوجـــه یجـــابو  ـــالب ـــام : لیســـت الكفـــارات معتیق بـــرة بكثـــرة الآث

ألا تـرى أن الـردة فـي شـهر ، وإنما هي حكمة اسـتأثر االله تعـالى بعلمهـا، والمعصیة

  )٣( ثم لا كفارة فیها على أن معناهما یتفرق.، رمضان أعظم من الوطء

  المعقول:الدلیل من  -رابعاً 

هــو و  ،لأجــل غیــرهبــل  ،ولكــن لا فــي نفــس الصــائم ،أن هــذا إفطــار بعــذروهــو 

وهــي لا تتـأتى بــدون الإفطــار عنــد ، حامــل مــأمورة بصـیانة الولــد مقصــودةالو ، الولـد

والأمــر بالإفطــار مــع الكفــارة التــي بناؤهــا علــى  ،فكانــت مــأمورة بالإفطــار، الخــوف

  )٤( .الوجوب عن الإفطار لا یجتمعان 

والجمـــع بـــین الخلـــف والأصـــل لا ، مشـــروعة خلفـــا عـــن الصـــومكمـــا أن الفدیـــة 

ـــالنص فـــي حـــق مـــن لا یطیـــق  ،لوهـــو خلـــف غیـــر معقـــو ، یكـــون بـــل هـــو ثابـــت ب

ولا یجـوز أن یجـب باعتبـار ، فلا یجوز إیجابه في حـق مـن یطیـق الصـوم، الصوم

 )٥( .فكیف یجب ما هو خلف عنه ،لأنه لا صوم على الولد ؛الولد

                                                 

، باب الصائم یسـتقيء عامـداكتاب الصوم،  ٢٣٨٠رقم  ٢/٣١٠أخرجه أبو داود في سننه  )١(

، بــاب مــا جــاء فــي الصــائم یقــيءكتــاب الصــیام،  ١٦٧٦رقــم  ١/٥٣٦وابــن ماجــه فــي ســننه 

، باب ما جاء فیمن استقاء عمداكتاب الصوم ،  ٧٢٠رقم  ٩٩،  ٣/٩٨ هفي سنن الترمذيو 

بـن احدیث أبي هریرة حدیث حسن غریب لا نعرفه مـن حـدیث هشـام عـن  :قال أبو عیسىو 

الــدارقطني ، وأخرجــه إلا مــن حــدیث عیســى بــن یــونس ســیرین عــن أبــي هریــرة عــن النبــي 

، وقــال رواتــه بــاب القبلــة للصــائمكتــاب الصــیام،  ٢٠رقــم  ٢/١٨٤ -واللفــظ لــه  –فــي ســننه 

 ثقات كلهم.

 ١/٥٧) مختصر المزني ٢(

 ٣/١٨) الحاوي الكبیر ٣(

 ١/٣٧٠مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ، ٣/٣٢٠) العنایة شرح الهدایة ٤(

 ٣/١٠٠) المبسوط للسرخسي ٥(
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  أدلة الرأي الثاني:

لكتاب با- على أن الحامل علیها القضاء والفدیة -استدل أصحاب هذا الرأي 

  :اسوالقی

  الكتاب: -ولاً أ

یســـتدل علـــى وجـــوب القضـــاء والفدیـــة علـــى الحامـــل إذا أفطـــرت فـــي رمضـــان 

    بســبب الخــوف علــى الجنــین مــن ضــرر یلحقــه بقــول االله تعــالى:

              

    
)١ (  

  وجه الدلالة من الآیة: 

، فـي حـق كـل مـن یطیـق الصـومى وجـوب القضـاء والفدیـة ت هـذه الآیـة علـلَّ دَ 

 فكانــت، والحامــل ممــن یطیــق الصــیام فوجــب بظــاهر هــذه الآیــة أن تلزمهــا الفدیــة

كانت رُخْصَةً لِلشَّیْخِ الْكَبِیـرِ وَالْمَـرْأَةِ الْكَبِیـرَةِ  :في عموم الآیة قال ابن عباس ةداخل

یَامَ أَنْ یُفْطِراَ وَیُطْعِمَا مَكَانَ كل یَوْمٍ مِسْكِینًا وَالْحُبْلَـى وَالْمُرْضِـعُ  ،وَهُمَا یُطِیقَانِ الصِّ

   )٢(.مَتاَدِهِمَا أَفْطَرَتاَ وَأَطْعَ یَعْنِي على أَوْلا :قال أبو دَاوُد . إذا خَافَتاَ

                                                 

 ١٨٤:، من الآیةالبقرةسورة  )١(

مـن قـال كتاب الصـوم، بـاب  ٢٣١٨رقم  ٢/٢٩٦ -واللفظ له  –أخرجه أبو داود في سننه ) ٢(

ـــیْخِ وَالْحُبْلَـــى وابـــن ، ٢٦٣رقـــم  ١٠/٢٤٩الأحادیـــث المختـــارة ، والمقدســـي فـــي هِـــيَ مُثْبَتــَـةٌ لِلشَّ

 ٧٨٦٦رقـم  ٤/٢٣٠، والبیهقي فـي السـنن الكبـرى ٣٨١رقم  ١٠٣الجارود في المنتقى ص 

طرتـا وتصـدقتا عـن كـل یـوم كتاب الصیام، باب الحامل والمرضع إذا خافتـا علـى ولـدیهما أف

   بمد من حنطة ثم قضتا، وأخرجه غیرهم.

بهذا اللفظ. اختصره الراوي  صحیح على شرط الشیخین؛ لكنه شاذ وهذا إسنادقال الألباني:   

الجملــة الاتیــة بعــد قولــه: (مســكیناً) : " ثــم نســخ ذلــك فــي  اختصــاراً مُخِــلاً بالغــاً؛ فأســقط منــه

، وثبت للشیخ الكبیر، والعجوز الكبیرة، إذا كانـا )لشهر فلیصمهمنكم ا هذه الأیة: (فمن شهِد

 )٢/٢٥٦ضعیف أبي داود ، ٤/٦٤إرواء الغلیل ( ) .یطیقان الصوم لا
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  )١( .ولا مخالف لهما في الصحابة ،وروي ذلك عن ابن عمر

      :فـي قـول االله جـل وعـز الثوري:سفیان قال 

   
والحامـــل إن یشــــتد ، الشـــیخ الكبیـــر الـــذي یصـــوم فیعجـــز :قـــال )٢(

  )٣(.كیناً علیها الصوم یطعمان لكل یوم مس

  وجوه:خمسة  الاستدلال بهذه الآیة من ونوقش

      :بقوله تعالى )٤(هذه الآیةقد ثبت نسخ نه أ الأول:

 
وذلك أنهم كانوا في ابتداء الإسلام مخیرین بین أن یصوموا وبین ، )٥(

لأنهم كانوا لم یتعودوا ؛ یشق علیهم االله تعالى لئلا أن یفطروا أو یفتدوا خیرهم

      :بقوله تعالى )٦(ثم نسخ التخییر ونزلت العزیمة ،الصوم

 .)٧(   

     :لما نزلت هذه الآیة«  :قال )٨(وعـة بن الأكـعن سلملما روي 

                                                 

الــروض المربـــع ، ٣/٣٧الشــرح الكبیـــر لابــن قدامــة ، ٣/٣٧المغنــي ، ٣/١٨) الحــاوي الكبیــر١(

ــــي ، ١/٤١٧ ــــر ، ٢/٢٨٩تفســــیر القرطب ، ١/١٤٨مرقنديتفســــیر الســــ، ٥/٦٨التفســــیر الكبی

 ١/١٨٦زاد المسیر ، ١/٢٣٨النكت والعیون تفسیر الماوردي ، ١/٢٠١تفسیر ابن زمنین

 ١٨٤:، من الآیةالبقرةسورة  )٢(

 ١/٩٥الناسخ والمنسوخ للنحاس ، ١/٥٦) تفسیر الثوري ٣(

 ١/٥٨الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام ، ١/٣٧) الناسخ والمنسوخ للسدوسي ٤(

 ١٨٥من الآیة:، البقرةسورة ) ٥(

هـي الحكـم الثابـت بـدلیل شـرعي خـال عـن معـارض  :وشـرعا، القصـد المؤكـد :العزیمة لغـة )٦(

كالعبـــادات الخمـــس  عبـــارة عمـــا لـــزم العبـــاد بـــإلزام االله تعـــالى:وقـــال الآمـــدى العزیمـــة، راجـــح

ســـمیت و ، طلـــب الفعـــل الـــذى لـــم یشـــتهر فیـــه منـــع شـــرعى :وقـــال القرافـــى العزیمـــة، ونحوهـــا

 ١أصــــول الشاشــــي، ١٦٦ /١المــــدخل . (هــــا فــــي غایــــة الوكــــادة لوكــــادة ســــببهالأن ؛عزیمــــة

، ١/٢٦٠البحـــر المحـــیط فـــي أصـــول الفقـــه ، ١١٥ /١القواعـــد والفوائـــد الأصـــولیة ، ٣٨٣/

 )١/١٧٦الإحكام للآمدي 

، ٣/٢٧٠اللبــاب فــي علــوم الكتــاب ، ١/١٥٢لبــاب التأویــل ، ١٥٠، ١/١٤٩) تفســیر البغــوي ٧(

 ١/٣٠٣الفواكه الدواني ، ٣/٧٦رد على من لم یحكم السنة والكتاب الفواكه العذاب في ال

، كنیته أبو عامر، إن الأكوع لقب وقیل:، وهو سملة بن عمرو بن الأكوع سلمة بن الأكوع )٨(

الاستیعاب . (مات سنة أربع وسبعین، كان من أشد الناس بأسا وأشجعهم قلبا وأقواهم راجلا

 )٢٠هیر علماء الأمصار ص مشا، ٣/١٥١الإصابة ، ٦٤٠، ٢/٦٣٩
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حتى نزلت التي ، اد منا أن یفطر ویفتدي فعلكان من أر  )١(

  )٢(.       تعالى: یعني قوله، بعدها فنسختها

كینا كـــل یـــوم كـــان مـــن شـــاء أفطـــر وأطعـــم مســـ« :فـــي هـــذه الآیـــة علقمـــة قـــالو 

         :فلمــــا نزلــــت، نصــــف صــــاع
)٣( 

  )٤( ».نسخت هذه الآیة

، كانــت رخصــة فمــن شــاء افتــدى :فــي هــذه الآیــة قــال الزهــري عــن ابــن شــهاب

               :فنسخها قوله، ومن شاء صام


  )٦(.یامفنسخت رخصة الفدیة من كل من یطیق الص، )٥(

فلمــا أوجــب االله تعــالى علــى مــن شــهد الشــهر الصــیام ممــن كــان ": وقــال أیضــاً 

أو على سـفر عـدة ، وكان على من كان مریضا، صحیحا یطیقه وضع عنه الفدیة

والـــذي یعـــرض لـــه ، وبقیـــت الفدیـــة للكبیـــر الـــذي لا یطیـــق الصـــیام، مـــن أیـــام أخـــر

  )٧(".العطش

فیمــا عــدا الحامــل ، هــا التخییــرإنمــا نســخ منبأنــه  وأجیــب عــن دعــوي النســخ:

مـع الطاقـة والقـدرة ، لاتفـاقهم علـى جـواز الفطـر لهمـا ؛والمرضع على حكـم الأصـل

  )٨( .فبقیت الحامل والمرضع على حكم الأصل

                                                 

  ١٨٤، من الآیة: البقرةسورة ) ١(

ـــاب ٤٢٣٧رقـــم  ٤/١٦٣٨أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحیحه  )٢( ـــاب  كت    التفســـیر ، ب

     الصوم ، بـاب :  كتابوأخرجه تعلیقا في    

   الصــیام، بــاب  كتــاب ١١٤٥رقــم  ٢/٨٠٢ ، وأخرجــه مســلم فــي صــحیحه ٢/٦٨٧

  ، وأخرجه غیرهما.     :  بیان نسخ قوله تعالى

 ١٨٤:، من الآیةالبقرةسورة  )٣(

  ١/٥٩الناسخ والمنسوخ أخرجه القاسم بن سلام في كتاب ) ٤(

، وابـن جریـر الطبـري فـي تفسـیره ١/٦٠الناسـخ والمنسـوخ بن سلام في كتاب أخرجه القاسم ) ٥(

٢/١٣٤  

  ١/٥٩للقاسم بن سلام الناسخ والمنسوخ  )٦(

لبـــاب التأویـــل فـــي ، ویراجـــع: ١/٦١الناســـخ والمنســـوخ أخرجـــه القاســـم بـــن ســـلام فـــي كتـــاب  )٧(

 ٣/٢٧٠اللباب في علوم الكتاب ، ٢/١٤٠عون المعبود ، ١/١٥٢معاني التنزیل 

لبــــاب ، ١/٩٦المستصــــفى ، ١/٤٢٩قواطــــع الأدلــــة فــــي الأصــــول ، ٣/١٨) الحــــاوي الكبیــــر ٨(

 ١/١٥٢التأویل في معاني التنزیل 
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  :لا یصح الاحتجاج لهم به وهو قوله تعالى في سیاق الخطابأنه  :الثاني

    
أن ذلك خطاب لمن تضمنه أول الآیة ولیس  ومعلوم، )١(

لها بل محظور  الضرر لم یكن الصوم خیراً  لأنها إذا خافت ؛ذلك حكم الحامل

، فسها أو ولدها فغیر جائز لها الإفطارنضررا على  ىوإن لم تخش، علیها فعله

  .بالآیة وفي ذلك دلیل واضح على أنها لم تراد

المرضــع مــن القــائلین بإیجــاب الفدیــة الآیــة علــى الحامــل و  تأویــل أن :لــثالثا

والفدیة ما قـام مقـام الشـيء ، ن االله تعالى سمى هذا الطعام فدیةلأ باطل؛ والقضاء

لأن القضـاء إذا  ؛فغیر جائز على هذا الوضع اجتمـاع القضـاء والفدیـة، وأجزأ عنه

وإن كـان فدیـة صـحیحة فـلا ، فلا یكون الإطعـام فدیـة ،وجب فقد قام مقام المتروك

  .لأن الفدیة قد أجزأت عنه وقامت مقامه  ؛اءقض

  ؟ اء والإطعام قائمین مقام المتروكما الذي یمنع أن یكون القض :فإن قیل

لـو كـان مجموعهمـا قـائمین مقـام المتـروك مـن الصـوم لكـان الإطعـام  :قیل لـه

وتأویلـك یـؤدي إلـى ، بعض الفدیة ولم یكن جمیعهـا واالله تعـالى قـد سـمى ذلـك فدیـة

  .ضى الآیةخلاف مقت

إذا كان الأصل المبیح للحامل والمرضع الإفطار والموجب أنه  :الرابع

         :علیهما الفدیة هو قوله تعالى
وقد ذكر السلف أن الواجب كان أحد شیئین من فدیة أو صیام لا على وجه ، )٢(

الجمع بینهما على الحامل  إیجابیجوز الاستدلال به على فكیف ، الجمع

  )٣(.والمرضع

صـــح عنـــه أنـــه جمـــع علیهمـــا  لا نعلـــم أحـــداً  :)٤(عبـــد االله المـــروزيقـــال أبـــو 

 بـــنا وعـــن، عطـــاء عـــن ذلـــك وروي :قـــال، الأمـــرین القضـــاء والإطعـــام إلا مجاهـــدا
                                                 

 ١٨٤من الآیة:، البقرةسورة  )١(

 ١٨٤من الآیة:، البقرةسورة  )٢(

 ١/٢٢٤) أحكام القرآن للجصاص ٣(

علــي بــن الحســن بــن شــقیق بــن  أبــو عبــد االله بــن أبــي عبــد الــرحمن المَــرْوَزِي هــو محمــد بــن )٤(

وكـان قـدم بغـداد ،  ،حـدث مـرو وابـن محـدثها ،دینار، وقیل: ابن محمد بن دینار بـن شـعیب

هـــذیب التهـــذیب . (تنثقـــة صـــاحب حـــدیث ، مـــات ســـنة خمســـین أو إحـــدى وخمســـین ومـــائتی

  )١/٤٩٧،٧١٨التهذیب  ، تقریب ١٢/٣٦٢
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 ولا ،الإطعـــــام فیهـــــا عمـــــر بـــــنا عـــــن والصـــــحیح ،عنهمـــــا یصـــــح ولا ،أیضـــــا عمـــــر

  )١(.قضاء

        :أن في قوله تعالى :الخامس

  
وعلى الذین یطیقونه إذا أفطروا فدیة طعام  :كأنه قال الإفطارحذف  )٢(

فإذا كان االله تعالى إنما اقتصر بالإیجاب على ذكر الفدیة فغیر جائز ، مسكین

وغیر جائز الزیادة في ، لما فیه من الزیادة في النص ؛ها معهاإیجاب غیر 

كالشیخ الكبیر الذي لا یرجى له الحامل  ولیست، المنصوص إلا بنص مثله

ه إذ ـطعام الذي یلزمه فدیة لالإو ، من صومه فلا قضاء علیه میئوسلأنه  ؛الصوم

ي فهوالحامل یرجى لها القضاء ، هو بنفسه قائم مقام المتروك من صومه

                      )٣(.كالمریض والمسافر

  القیاس: -ثانیاً 

یستدل على أن الحامـل إذا أفطـرت لخوفهـا علـى الجنـین یجـب علیهـا القضـاء 

  وجوه:ثلاثة بالقیاس من والفدیة 

مقیمــــة صــــحیحة باشــــرت الفطــــر بعــــذر معتــــاد فوجــــب أن  الحامــــل أن الأول:

  )٤( .تلزمها الكفارة كالشیخ الهرم

كالشـیخ الكبیـر الـذي لا یرجـى لـه بـأن الحامـل لیسـت  عن هذا الوجه:وأجیب 

، الـذي یلزمـه فدیـة لـه والإطعـام، س من صـومه فـلا قضـاء علیـهیئو لأنه م ؛الصوم

ي والحامـــل یرجـــى لهـــا القضـــاء فهـــ، إذ هـــو بنفســـه قـــائم مقـــام المتـــروك مـــن صـــومه

  )٥(.كالمریض والمسافر

، ینتقــل إلــى الفدیــة لعجــزه عنــه لأن الشــیخ یجــب علیــه الصــوم بالعمومــات ثــمو 

، والطفل لا یجب علیه بل على أمه ولم ینتقـل عنهـا شـرعا إلـى خلـف غیـر الصـوم

  بخلاف الشیخ ، بل أجیز لها التأخیر فقط رحمة على الولد إلى خلف هو الصوم

                                                 

 ٣/٣٦٥) الاستذكار ١(

 ١٨٤من الآیة:، البقرةسورة  )٢(

 ٢/٩٧بدائع الصنائع ، ٨/١٨٠فتح الباري ، ١/٢٢٤) أحكام القرآن للجصاص ٣(

 ٣/٣٧المغني ، ٣/١٨) الحاوي الكبیر ٤(

 ١/٢٢٥) أحكام القرآن للجصاص ٥(
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  )١( .فإنه لا قضاء علیه بل أقیمت الفدیة مقام الصیام في حقه

 ،ولو كان باعتباره لوجـب فـي مالـه كنفقتـه ،لدفي مال الو الفدیة ولأنه لا یجب 

  )٢( .ولتضاعف بتعدد الولد 

فجــاز أن ، )٣(لصــوم عبــادة یجتمــع فیهــا القضــاء والكفــارة العظمــىأن ا الثــاني:

  .كالحج  )٤(والكفارة الصغرىیجتمع فیها القضاء 

ثم كان الفطـر بغیـر ، وفطر بغیر عذر، فطر بعذر :أن الفطر فطران الثالث:

ونـــوع یثبـــت بـــه ، حســـب وهـــو الأكـــلفنـــوع یثبـــت بـــه القضـــاء ، وع نـــوعینعـــذر یتنـــ

نــوع ، فكــذلك یقتضــي أن یتنــوع الفطــر بعــذر نــوعین، القضــاء والكفــارة وهــو الجمــاع

لأنــه  قلــت:وإن شــئت ، ونــوع یجــب بــه القضــاء والكفــارة ،حســبفیجــب بــه القضــاء 

كالإفطــار  ،فجــاز أن یكــون منــه مــا یجــب بــه القضــاء والكفــارة ،أحــد نــوعي الفطــر

 )٥( .بغیر عذر

  الرأي الثالث: أدلة

   بما یلي: لا الفدیةو أن الحامل لا یجب علیها القضاء على  الظاهریةاستدل 

لقــول االله  ؛فــي الخــوف علــى الجنــین الحامــل ب الفطــر علــيجــو أن االله أ -أولاً 

           :تعالى
)٦(  

                                                 

 ٢/٣٥٦) شرح فتح القدیر ١(

 ٣/١٠٠) المبسوط للسرخسي ٢(

شــهرین  فــإن لــم یجــد فصــیام ،هــي عتــق رقبــة مؤمنــة ســلیمة مــن العیــوب :الكفــارة العظمــى )٣(

/ ٦المجمــوع ( لكــل مــنهم مــد مــن طعــام. ،فــإن لــم یســتطع فإطعــام ســتین مســكیناً  ،متتــابعین

 )٣٦٩/  ٣أسنى المطالب ، ٤١٤/ ١كفایة الأخیار، ٣٢٨

 ،أو نصـف صـاع إذا كـان مـن غیـره، البروهى إطعام مد من  هي الفدیة: :الكفارة الصغرى) ٤(

حاشـیة ، ٥١٦/ ١شـرح الكبیـر للـدردیر ال. ( غالب قـوت البلـد إلـى مسـكین عـن كـل یـوممن 

/ ٦المجمـــوع ، ٨٩/ ٢حاشـــیة عمیـــرة ، ٢٤٢/ ٢شـــرح مختصـــر خلیـــل، ٥٣٧/ ١الدســـوقي 

٣٢٨( 

 ٣/١٨) الحاوي الكبیر ٥(

 ١٤٠، من الآیة:الأنعامسورة ) ٦(
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رحمـة الجنـین كانـت  افـإذ )١(» مُ حَ رْ لا یُـ مُ حَ رْ لا یَـ نْ مَ  « :  رسـول االله لقولو 

وإذ هـو فـرض فقـد سـقط عنهـا ، فـالفطر فـرض ،ولا وصول إلیها إلا بالفطر ،فرض

  .وإذا سقط الصوم فإیجاب القضاء علیها شرع لم یأذن االله تعالى به، الصوم

لم یوجـب القضـاء إلا علـى المـریض والمسـافر والحـائض تعالى  أن االله -ثانیاً 

            .والنفساء ومتعمد القىء فقط

      
 )٢(  

ب غرامـــة لـــم یـــأت بهـــا نـــص ولا لا یجـــوز لأحـــد إیجـــاإنـــه فأمـــا ســـقوط الفدیـــة 

  )٣( » إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَراَمٌ عَلَیْكُمْ « :قال رسول االله قد و  ،إجماع

 ،ولا علــى إیجــاب الإطعــام ،لــم یتفقــوا علــى إیجــاب القضــاءأن الفقهــاء  -ثالثــاً 

مثــل هــذا لا یقــال  و، إذ لا نــص فــي وجوبــه ولا إجمــاع ؛فــلا یجــب شــيء مــن ذلــك

 )٤( .يبالرأ

بــأن مجــرد الاخــتلاف بــین الفقهــاء لا  :ویمكــن أن یجــاب عــن هــذا الاســتدلال

ــدلیل ــدلیل الأقــوى، یســقط ال ولــو كــان كــل خــلاف بــین ، بــل یؤخــذ بــرأي صــاحب ال

لمـا اسـتقام حكـم شـرعي ، یحكم بسببه على الحكـم المسـتند للـدلیل بالإسـقاطالفقهاء 

  )٥( إلا القلیل.

  أدلة الرأي الرابع:

                                                 

بَـاب رَحْمَـةِ الْوَلَـدِ وَتَقْبِیلِـهِ كتاب الأدب،  ٥٦٥١رقم  ٥/٢٢٣٥أخرجه البخاري في صحیحه  )١(

كتاب الأدب ، باب رحمة الناس والبهائم، وكذا أخرجه في  ٥٦٦٧رقم  ٥/٢٢٣٩، عَانَقَتِهِ وَمُ 

 بَـاب رَحْمَتِـهِ  كتـاب الفضـائل، ٢٣١٨رقـم  ٤/١٨٠٨كتاب التوحید، ومسلم في صـحیحه 

بْیَانَ وَالْعِیَالَ وَتَوَاضُعِهِ وَفَضْلِ ذلك    ، وأخرجه غیرهما.الصِّ

 ١ ة:، من الآیالطَّلاق سورة )٢(

رب مبلــغ « بــاب قــول النبــي كتـاب العلــم،  ٦٧رقــم  ١/٣٧أخرجـه البخــاري فــي صــحیحه  )٣(

، وكذا أخرجه في كتـاب الحـج، والمغـازي، والأضـاحي، والأدب، والحـدود، »أوعى من سامع

كتــاب  ١٢١٨رقــم  ٨٩١ – ٢/٨٨٦ -واللفــظ لــه  –والفــتن، والتوحیــد، ومســلم فــي صــحیحه 

 أخرجه غیرهما.، و  باب حجة النبي الحج، 

 ٢٦٣، ٦/٢٦٢) المحلى ٤(

  ٥٠ص أحكام المرأة الحامل للخطیب) ٥(



  

 
  

  

} ٤٢٥ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

اب هـــذا القـــول علـــى أن الحامـــل لا یجـــب علیهـــا القضـــاء وإنمـــا اســـتدل أصـــح

  .والمعقول، والأثر، بالكتابعلیها الفدیة 

  الكتاب: -ولاً أ

         قول االله تعالى:
)١(   

  .بفتح الیاء وتشدید الطّاء  )٢()طّوّقونهیَ ( ابن عباس أقر 

  ووجه الدلالة من الآیة على هذه القراءة:

 إنفــــإنهم  ،ن الــــذین یطیقــــون الصــــیام لكــــن بالمشــــقة اللاحقــــة بهــــم كالحامــــلإ

أي  یتطوقونـه )یطّوّقونـه(ومعنـى  .)٣(وإن أفطروا كان علیهم الفدیة ،أجزأهم اصامو 

  .یكلفونهأو یتكلفونه 

       :عــــن ابــــن عبــــاس أنــــه كــــان یقرأهــــاف

  الشیخ الكبیر الذي كان یطیق الصوم وهو شاب فأدركه الكبر وهو  :قال

ام فیفطــر ویطعــم عــن ولا یقــدر أن یتــرك الطعــ، لا یســتطیع أن یصــوم مــن ضــعف

  )٤( .كل یوم مسكینا

      :وعـــن ســـعید بـــن المســـیب
الشـــیخ الكبیـــر  :قـــال 

   )٥( .الذي یصوم فیعجز والحامل إن أشتد علیها الصوم یطعمان لكل یوم مسكینا

قُونَه ( :تقرأ -رضي االله عنها  -وكانت عائشة       )٦()یُطَوَّ

                                                 

 ١٨٤سورة البقرة، من الآیة: ) ١(

ھذه قراءة مجاھد ، ورویت عن اب�ن عب�اس وعكرم�ة. ( ینظ�ر: المحتس�ب ف�ي تبی�ین وج�وه  )٢(

 ) ١/٢٠٦شواذ القراءات 

 ٢/٢٨٨رطبي للق) الجامع لأحكام القرآن ٣(

 .وهـــذا إســـناد صـــحیح كتـــاب الصـــیام، وقـــال: ٦رقـــم  ٢/٢٠٥رقطني فـــي ســـننه أخرجـــه الـــدا) ٤(

باب الشیخ الكبیر لا كتاب الصیام،  ٨٠٩٩رقم  ٤/٢٧٠وأخرجه البیهقي في السنن الكبرى 

 . یطیق الصوم ویقدر على الكفارة یفطر ویفتدي

الكبیـر لا باب الشیخ كتاب الصیام،  ٨١٠٧رقم  ٤/٢٧١أخرجه البیهقي في السنن الكبرى ) ٥(

 .یطیق الصوم ویقدر على الكفارة یفطر ویفتدي

وسـعید بـن المسـیب ، وطــاووس  -رحمهمـا االله  –) هـذه قـراءة ابـن عبـاس بخـلاف ، وعائشــة (٦

 –وعطـاء =    =بخلاف ، وسعید بن جبیر ، ومجاهد بخلاف ، وعكرمة وأیـوب السـختیاني

شواذ القراءات والإیضاح عنهـا  (ینظر: المحتسب في تبیین وجوه -رضي االله عنهم أجمعین



  

 
  

  

} ٤٢٦ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

ــالوا  ــذان قــد كبــرا عــن الصــوم فهمــا  :وق إنــه الشــیخ الكبیــر والمــرأة العجــوز الل

 .ویطعمـا مكـان كـل یـوم أفطـراه مسـكینا فلهما أن یفطرا ،یكلفان الصوم ولا یطیقانه

)١(   

ثم كبروا فعجـزوا عـن الصـوم  الصیام الذین كانوا یطیقونإن ": قال الجصاص

أنهـــم یكلفونـــه علـــى مشـــقة فیـــه وهـــم لا یطیقونـــه  والمعنـــى الآخـــر، فعلـــیهم الإطعـــام

أن حكم التكلیف یتعلق علـیهم وإن لـم  ومعنى آخر وهو، لصعوبته فعلیهم الإطعام

ألا ، مطیقین للصوم فیقوم لهم الفدیة مقام ما لحقهم من حكم تكلیف الصوم یكونوا

ترى أن حكم تكلیـف الطهـارة بالمـاء قـائم علـى التـیمم وإن لـم یقـدر علیـه حتـى أقـیم 

وكذلك حكم تكلیف الصـلاة قـائم ، ولولا ذلك لما كان التیمم بدلا منه، التراب مقامه

فلما أوجـب ، ء لا على وجه لزمه بالتركعلى النائم والناسي في باب وجوب القضا

تعــالى علیــه الفدیــة فــي حــال العجــز والإیــاس عــن القضــاء أطلــق فیــه اســم التكلیــف 

  )٢( ."إذ كانت الفدیة هي ما قام مقام غیره  ؛     :بقوله

   وجوه:أربعة واعترض على الاستدلال بهذه القراءة من 

ا شــاذة خارجــة عمــا اجتمــع علیــه المشــاهیر فــلا یعــارض مــا تثبــت أنهــ :الأول

لأنــه لـــم یثبـــت لهـــا  ؛كمـــا أن القـــراءة الشــاذة لا یبنـــى علیهـــا حكـــم، )٣(الحجــة بنقلـــه 

وعلى  ،     :قراءة على كافة المسلمین كما أن )٤( أصل.

جــــوز لأحــــد مــــن أهــــل الإســــلام وهــــي القــــراءة التــــي لا ی، ذلــــك خطــــوط مصــــاحفهم

  )٥( .عن قرن لنقل جمیعهم تصویب ذلك قرناً  ؛خلافها

                                                                                                                      

، وإملاء مـا مـن بـه الـرحمن مـن وجـوه الإعـراب والقـراءات فـي  ١/٢٠٦لأبي الفتح بن جني 

  ) ١/٨١جمیع القرآن لأبي البقاء العكبري 

أحكـــام ، ٢/١٣٧تفســیر الطبــري ، ٢/٦٤تفســـیر الثعلبــي ، ١/٤٣) الناســخ والمنســوخ للمقــري ١(

 ٢/٦٤البي تفسیر الثع، ١/٢١٩القرآن للجصاص 

 ١/٢١٩) أحكام القرآن للجصاص ٢(

 ٧٠، ١/٦٩) نواسخ القرآن ٣(

 ١/١١٣أحكام القرآن لابن العربي ) ٤(

 ٢/١٣٢) تفسیر الطبري ٥(



  

 
  

  

} ٤٢٧ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

   :طاقة لقولهلإلأن الآیة تقتضي ا ؛أنها تخالف ظاهر الآیة :الثاني

    
  .وهذه القراءة تقتضي نفیها ، )١(

  :إلى قسمینإن الذین یطیقون الصوم ویعجزون عنه ینقسمون  :الثالث

مــن یعجــز لمــرض أو لســفر أو لشــدة جــوع أو عطــش فهــذا یجــوز لــه  أحــدها:

   .الفطر ویلزمه القضاء من غیر كفارة

لــم یلزمــه  ؟مــن یعجــز لكبــر الســن فهــل یلزمــه الكفــارة مــن غیــر قضــاء ثانیهــا:

وقــــد یجــــوز الافطــــار للعــــذر لا للعجــــز كمــــا نقــــول فــــي الحامــــل ، القضــــاء والكفــــارة

وهذا كلـه لـیس بمسـتفاد مـن الآیـة إنمـا المعتمـد فیـه ، ا على الولدوالمرضع إذا خافت

فعلــــى هــــذا البیــــان یكــــون النســــخ أولــــى مــــن الآیــــة ، علــــى الســــنة وأقــــوال الصــــحابة

،        :قوله تعالى في تمام الآیـة ذلكیدل على  .بالإحكام

، ولا إلـى الشـیخ الكبیـر، والمسـافرین ضیوغیر جائز أن یعـود هـذا الكـلام إلـى المـر 

لأن الفطـر فــي حـق هــؤلاء أفضــل  ؛ولا إلـى الحامــل والمرضـع إذا خافتــا علـى الولــد

وإنما عاد الكـلام إلـى  ،من الصوم من جهة أنهم قد نهوا أن یعرضوا أنفسهم للتلف

خیــروا بــین الصــوم والإطعــام فانكشــف بمــا أوضــحنا أن الآیــة ، الأصــحاء المقیمــین

  )٢( .منسوخة

أن ابن عباس وغیره ذكـروا أن ذلـك كـان حكـم سـائر المطیقـین للصـوم  الرابع:

وهـو لا محالـة قـد یتنـاول الرجـل الصـحیح ، إیجاب التخییر بـین الصـوم والفدیـةفي 

 ؛لأنهمـا غیـر مخیــرتین ؛فغیـر جــائز أن یتنـاول الحامـل والمرضــع، المطیـق للصـوم

ولا تخافــا فعلیهمــا الصــیام بــلا ، خییــرلأنهمــا إمــا أن تخافــا فعلیهمــا الإفطــار بــلا ت

-وغیر جائز أن تتناول الآیة فـریقین بحكـم یقتضـي ظاهرهـا إیجـاب الفدیـة، تخییر

ویكون المراد فـي أحـد الفـریقین التخییـر بـین الإطعـام والصـیام وفـي  -الشیخ الفاني

إمــا الصــیام علــى وجــه الإیجــاب بــلا تخییــر أوالفدیــة بــلا  -الحامــل-الفریــق الآخــر

ــ وقــد تناولهمــا لفــظ الآیــة علــى وجــه واحــد فثبــت بــذلك أن الآیــة لــم تتنــاول ، رتخیی

ولــیس ،       ویــدل علیــه أیضــا فــي نســق الــتلاوة ، الحامــل

لأن الصــیام لا یكــون خیــرا  ؛ذلــك بحكــم الحامــل والمرضــع إذا خافتــا علــى ولــدیهما

                                                 

 ١٨٤سورة البقرة، من الآیة: ) ١(

 ٧٠، ١/٦٩) نواسخ القرآن ٢(



  

 
  

  

} ٤٢٨ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

في تسویة النبي  الكعبيحدیث أنس بن مالك  ویدل علیه أیضا ما قدمنا من، لهما

  ١( .بین المریض والمسافر وبین الحامل والمرضع في حكم الصوم(  

وأما نحن فلا حجة ": فقال واعترض ابن حزم على الاستدلال بهذه القراءة

          عن ابن عباس أنه كان یقرؤها:، وأما الروایة،  عندنا في غیر النبي

قُونَه( القرآن لا یؤخذ إلا عن لفظ  لأن ؛فقراءة لا یحل لاحد أن یقرأ بها )یُطَوَّ

وحاش االله أن یطوق ، فمن احتج بهذه الروایة فلیقرأ بهذه القراءة ،رسول االله 

وعن ابن عباس نسخ هذه ، الشیخ ما لا یطیقه. وقد صح عن سلمة بن الأكوع

ي المرضع وإنما نزلت ولا ف، ولا في الحامل، وأنها لم تنزل قط في الشیخ، الآیة

والعجوز اللذان لا یطیقان الصوم فالصوم لا  في حال وقد نسخت وبطلت. والشیخ

         یلزمهما قال االله تعالى:
وإذا لم یلزمهما ، )٢(

 سوله ولا ر ، االله تعالى لم یلزمهما إیاها لأن ؛الصوم فالكفارة لا تلزمهما

  )٣(والأموال محرمة إلا بنص أو إجماع. 

   :الدلیل من الأثر -ثانیاً 

 -وإنمـــا علیهـــا الفدیــــة  ،علـــى أن الحامـــل لا یجـــب علیهـــا القضـــاء -یســـتدل 

  بالآثار التالیة:

ــد لــه حبلــى أو  :بــن عبــاس قــالاعــن ســعید بــن جبیــر أن مــا روي  -١ لأم ول

  )٤(.زاء ولیس علیك القضاءأنت من الذین لا یطیقون الصیام علیك الجترضع 

فــي الحامــل قــال: ، عــن ابــن عبــاس أیضــا عــن ســعید بــن جبیــرمــا روي  -٢

  )٥(.یفطران ویطعمان :والمرضع إذا خافتا على أنفسهما قال

أفطـري وأطعمـي عـن  :فقـال .بن عمر أن امرأتـه سـألته وهـي حبلـىاعن و  -٣

 )١(.كل یوم مسكینا ولا تقضي

                                                 

 ١/٢٢٦) أحكام القرآن للجصاص ١(

 ٢٨٦:من الآیة، البقرة سورة )٢(

  ٦/٢٦٦) المحلى ٣(

ــــدارقطنيأخرجــــه ) ٤( ــــوع الشــــمس بعــــد كتــــاب الصــــیام،  ٨رقــــم  ٢/٢٠٦ فــــي ســــننه ال بــــاب طل

 .إسناد صحیح :الدارقطني، وقال الإفطار

 سبق تخریجه بنحوه.) ٥(



  

 
  

  

} ٤٢٩ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

وكانـــت  ،ن عمـــر تحـــت رجـــل مـــن قـــریشكانـــت بنـــت لابـــ :عـــن نـــافع قـــال -٤

بـن عمـر أن تفطـر وتطعـم عـن كـل افأمرهـا  ،فأصابها عطـش فـي رمضـان ،حاملا

  )٢( .یوم مسكینا

تفُْطِـرُ الْحَامِـلُ التــي فـي شَـهْرِهَا وَالْمُرْضِـعُ التــي  :عـن سَـعِیدِ بـن جُبَیْــرٍ قـال -٥

  )٣(.كُلَّ یَوْمٍ مِسْكِینًا وَلاَ قَضَاءَ عَلَیْهِمَاتَخَافُ على وَلَدِهَا وَتُطْعِمُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا 

  :وجه الدلالة من الآثار

ت هـــذه الآثـــار جملـــة وفـــرادى علـــى أن الحامـــل إذا خافـــت علـــى ولـــدها مـــن لَّـــدَ 

  الصوم كان لها الفطر ولا یجب علیها القضاء وإنما علیها الفدیة.

   :ویمكن أن یعترض على الاستدلال بهذه الآثار

ـــى المـــریض  التـــي أوجبـــت لفـــة لصـــریح نصـــوص القـــرآن والســـنةبأنهـــا مخا عل

لا یجـــوز إلا وهـــذا ، فمـــن ضـــم إلیـــه الفدیـــة فقـــد زاد علـــى الـــنص ،لا غیـــر القضـــاء

وقــد وجــد فــي ، المراد مــن المــرض المــذكور لــیس صــورة المــرض بــل معنــاهفــ، بــدلیل

  )٤( .الحامل إذا خافت على ولدها

ـــاَ◌ً  ـــن المعقـــول: -ثالث ـــدلیل م ولا  ینفر اســـملیســـت مـــن ال حامـــلأن الوهـــو  ال

، فلـیس بمطیـق ،ولكنها ممن كلف الصیام وطوقه، المرضى الذین فرضهم القضاء

  ) ٥(.لیس یلزمهم سواها، فهم من أهل الفدیة

   .بین القضاء والإطعامأن الحامل بالخیار القائل بأدلة الرأي الخامس: 

وإذا  ،فــلا قضــاء فــإذا أطعمــت ، تجمــع الحامــل بــین القضــاء والإطعــامقــالوا: لا

 ولا القضـاء المرضـى علـیهمف .كبیـرالالشـیخ مریض و اللشـبهها بـ؛ قضت فلا إطعـام

                                                                                                                      

بـــاب طلـــوع الشـــمس بعــــد كتــــاب الصـــیام،  ١٤رقـــم  ٢/٢٠٧ فـــي ســـننهالـــدارقطني أخرجـــه  )١(

 . الإفطار

بـــاب طلـــوع الشـــمس بعــــد كتــــاب الصـــیام،  ١٥رقـــم  ٢/٢٠٧ فـــي ســـننهالـــدارقطني أخرجـــه  )٢(

 . الإفطار

 . باب الحامل والمرضعكتاب الصیام،  ٧٥٥٦رقم  ٤/٢١٧في مصنفه عبد الرزاق  أخرجه )٣(

 ٢/٩٧) بدائع الصنائع ٤(

 ١/٩٩) الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام ٥(



  

 
  

  

} ٤٣٠ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 
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فالحامل إذا شبهت بـالمریض  أما الشیوخ فعلیهم الإطعام ولا قضاء.، علیهم إطعام

وإذا شبهت بالشـیخ الكبیـر كـان علیهـا الإطعـام دون أن تجمـع ، كان علیها القضاء

  )١( بین الحكمین.

  لاف الفقهاء:سبب اخت

بـین الـذي یجهـده الصـوم  الحامـل هبَ وسبب اخـتلافهم تـردد شَـ": یقول ابن رشد

ومـن شـبهها بالـذي ، ا القضاء فقطعلیههها بالمریض قال: فمن شبَّ  ،وبین المریض

وأمــا مــن جمــع علیهــا الأمــرین فیشــبه أن ، یجهــده الصــوم قــال: علیهــا الإطعــام فقــط

قال: علیها القضاء من جهة ما فیها من شبه ف ،یكون رأى فیها من كل واحد شبها

ویشـبه ، وعلیها الفدیة مـن جهـة مـا فیهـا مـن شـبه الـذین یجهـدهم الصـیام، المریض

فــإن الصــحیح لا یبــاح لــه  ،أن یكــون شــبههم بــالمفطر الصــحیح لكــن یضــعف هــذا

   )٢( ."الفطر

  :الترجیح

لحامـل إذا خافـت بعد ذكر آراء الفقهاء وأدلتهم فإن الذي آراه راجحاًَ◌ هـو أن ا

مـا ذهـب بسب الصوم على ما في بطنها كان لها الفطر وعلیها القضاء فقط وهـو 

  وذلك لما یلي:؛ الأول أصحاب الرأيإلیه 

  قوة أدلتهم وسلامتها من المعارضة. -١

لأن الآیـة التـي اسـتندوا  ؛أن القول بإیجاب الفدیة علیها لم یقم علیه دلیـل -٢

فـي أول الإسـلام مـن یطیـق الصـوم مخیـر بـین الصـیام لأنها كانت  ؛منسوخة إلیها

وعلــى فــرض عــدم النســخ فــلا یمكــن أن تكــون الآیــة موجبــة ، لإطعــام ثــم نســختوا

فمـن ضـم إلیـه  ،لا غیـر على المریض القضـاء أوجبفاالله تعالى قد ، لكلا الأمرین

  .یجوز إلا بدلیل وهذا لا ،الفدیة فقد زاد على النص

 (           :قـراءة ابـن عبــاسإلیهـا المخـالفون وهــي  القـراءة التـي اســتندأن  -٣

 ؛القراءة الشاذة لا یبنى علیها حكمو ، فهي قراءة شاذة ،قراءة غیر متواترة )طّوّقونهیُ 

   لأنه لم یثبت لها أصل.

                                                 

اة مشــــك، ٣/٣٣١تحفــــة الأحــــوذي ، ٤/٤٤٧الفــــروع و تصــــحیح الفــــروع ، ٤/٤٦٧) الفــــروع ١(

  ٧/٣٦المصابیح مع شرحه مرعاة المفاتیح 

  ٣٠١، ١/٣٠٠) بدایة المجتهد ٢(



  

 
  

  

} ٤٣١ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

 -واالله أعلـم -ومـن أفـرد لهمـا أحـد الحكمـین أولـى ": وفي هذا یقول ابن رشـد

لكـون  ؛أولى ممـن أفردهمـا بالإطعـام فقـط كما أن من أفردهما بالقضاء ،ممن جمع

  )١( ."نیِّ فتأمل هذا فإنه بَ  ،القراءة غیر متواترة

أن دعوى من أسقط القضاء والإطعام دعوى ساقطة أمام النصوص  - ٤

المراد ف على المریض القضاءاالله تعالى  أوجب فقد، الصحیحة الموجبة للقضاء

لیس المراد عین  إذ ؛ناهلیس صورة المرض بل مع -كما ذكرنا –من المرض 

فكان ذكر  ،فإن المریض الذي لا یضره الصوم لیس له أن یفطر ،المرض

على  وقد وجد في الحامل إذا خافت، المرض كنایة عن أمر یضر الصوم معه

      : تحت الآیة فكان تقدیر قوله تعالى تدخلف ،ولدها

       
 فمن كان منكم به معنى یضره الصوم أوأي  )٢(

  .على سفر فعدة من أیام أخر

***

                                                 

 ١/٣٠١) بدایة المجتهد١(

 ١٨٤ من الآیة:، البقرةسورة  )٢(



  

 
  

  

} ٤٣٢ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 
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اا ا  

ا   

  وفیه مطلبان: 

  المطلب الأول: تأجیل الحج لأجل الحمل.

  .المطلب الثاني: النیابة عن الحامل في الرمي



  

 
  

  

} ٤٣٣ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

 :ولا ا.ا  ا   

  تحریر محل النزاع:

أن الحـــر المســـلم العاقـــل البـــالغ الصـــحیح الجســـم والیـــدین  لفقهـــاء علـــىا اتفـــق

ولیس في ، یتخلف لأهله مدة مضیه وراحلة وشیئاً  والبصر والرجلین الذي یجد زاداً 

   .ن الحج علیه فرضإف، طریقه بحر ولا خوف

وحــج معهــا ذو محــرم أو زوج ، ت كــذلككانــ إذاأن المــرأة علــى أیضــاً واتفقــوا  

      )١( .ن الحج علیها فرضإف

كــــل مــــن كــــان قــــادراً علــــى الحــــج لا یســــقط عنــــه  أنعلمنــــا مــــن هــــذا الاتفــــاق 

وهــذا یســتلزم معرفــة ضــابط الاســتطاعة الموجبــة لفرضــیة الحــج ویســتلزم ، الفــرض

ـــة  ـــه ،هـــل الحـــج یجـــب علـــى الفـــورأیضـــاً معرف ـــه یمكـــن تأجیل علـــى فیكـــون  ،أو أن

  لتراخي؟ا

   :، فنقولولنبدأ ببیان ذلك أولاً 

 )٣(علـى التراخـي وأ )٢(علـى الفـورهل هو  ،اختلف الفقهاء في وجوب الحج

  على رأیین بیانهما كما یلي:

  أن الحج یجب على الفور الأول: الرأي

      هور أصحاب ـوجم، فـوأبو یوس، )٤(ذهبـوهو الم الحنابلة وبهذا قال

                                                 

  ١/٤١ ) مراتب الإجماع١(

أي  .جوب الأداء في أول أوقات الإمكان بحیث یلحقه الذم بالتأخیر عنـه :هو الفور معنى) ٢(

معجـم ، ١/٢١٧التعریفـات. ( القـدرة علیـه فیعصـي بالتـأخیر عنـه وجوب الإتیان به أول عام

  )٣/٤٢١مواهب الجلیل  ، ٥/٢٦٣حاشیة الدسوقي، ١/٤٢٢لغة الفقهاء

  )١/١٢٧ معجم لغة الفقهاء.(تأخیر الفعل عن أول وقته إلى أن یظن الفوات هو: التراخي) ٣(

الأصـحاب وقطـع بـه كثیـر یر وعلیه جماه، هذا المذهب بلا ریب نص علیه :المرداوي قال) ٤(

واختـاره أبـو ، بـن حامـداذكرهـا ، لا یجب على الفور بل یجوز تـأخیره :وعنه، من الأصحاب

الشرح الكبیر لابن ، ٣/٢٨٧ الإنصاف(.بن أبي موسى وجهاً اوذكره ، حازم وصاحب الفائق

مختصـــر ، ٣/٢٨ المبـــدع شـــرح المقنـــع، ١/٤٦٣الكـــافي فـــي فقـــه ابـــن حنبـــل، ٣/١٧٤قدامـــة

  )٢/٣٨٩ كشاف القناع، ١/٢٧٠صاف والشرح الكبیرالإن



  

 
  

  

} ٤٣٤ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 
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: لا نـــص فـــي ذلـــك لأبـــي )٣(. قـــال النـــووي)٢(ن الشـــافعیةمـــ والمزنـــي، )١(أبـــي حنیفـــة

وعــن أبــي ، : إن القــول بأنــه علــى الفــور قــول أبــي یوســف)٤(الزیلعــيوقــال ، حنیفــة

 ابـــن رواه )٦(مشـــهورأول ذهـــب المالكیـــة فـــي قـــول  وإلیـــه، )٥(حنیفـــة مـــا یـــدل علیـــه

  )٩( .وهو رأي الزیدیة، )٨(هو وشهر  مالك عن والعراقیون )٧(القصار

                                                 

 ١/١٥٣تحفة الملوك ، ٤/١٦٣المبسوط للسرخسي ، ١/٣٨٠) تحفة الفقهاء ١(

الحـاوى فـي  ، والمـاوردي٧/١٠٣المجمـوع هذه الروایة الواردة عن المزني ذكرها النووي في ) ٢(

ولــم یــذكرها المزنــي ، وغیــرهم مــن الشــافعیة، ٧/٣١الشــرح الكبیــر، والرافعــي فــي ٤/٥١الكبیــر

   في مختصره .

  ٧/١٠٣ المجموع شرح المهذب )٣(

مجمــع الأنهــر فــي شــرح ملتقــى الأبحــر ، ١/١٣٤الهدایــة شــرح البدایــة ، ٢/٣) تبیـین الحقــائق ٤(

 ٢/٢٧٢حاشیة ابن عابدین ، ١/٣٨٣

ن ابن شجاع روى عنه أن الرجل إذا وجـد مـا یحـج بـه وقـد أ :ودلیل وروده عن أبي حنیفة) ٥(

وهـذا ، لأن الحـج فریضـة أوجبهـا االله تعـالى علـى عبـده ؛ولا یتـزوج، قال: یحـج، صد التزوجق

مجمع ، ١/١٣٤الهدایة شرح البدایة ، ٢/٣تبیین الحقائق ( .یراجع:یدل على أنه على الفور

 )١/٣٨٣الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 

أنه  أحدهما: اء المالكیة.كلاهما شهره بعض علم، قولان مشهوران المسألةفي مالك للإمام  )٦(

ومحل الخلاف المذكور ما لم یحسن الفـوات بسـبب ، أنه على التراخي والثاني:، على الفور

  فإن خشیة وجب عندهم فوراً اتفاقاً.، من أسباب الفوات

  وفي فوریته وتراخیه لخوف الفوات خلاف. اهـ. قال خلیل بن إسحاق في مختصره:

ى قـول خلیـل المـذكور مـا نصـه الجـلاب: مـن لزمـه فـرض وقال الشیخ المواق في كلامه علـ

وعــن ، والتسـویف، إلا مـن عــذر وفرضـه علـى الفـور دون التراخـي، الحـج لـم یجـز لـه تـأخیره

وابــن رشــد: أنــه علــى ، وعــزا لابــن محــرز والمغاربــة وابــن العربــي، ابــن عرفــة هــذا للعــراقیین

: الظـاهر قـول مـن شـهر وقیـل ،بـین القـولینوقـد سـوى الدسـوقي ، التراخي مـا لـم یخـف فواتـه

ولأن القـول بالفوریـة نقلـه  ؛وكأنه ضعف حجة القول بالتراخي، ابن حبیب وإلیه مال، الفوریة

وإذا ، والقــول بــالتراخي إنمــا أخــذ مــن مســائل ولــیس الأخــذ منهــا بقــوي، العراقیــون عــن مالــك

الفــروع التــي مــن  ویؤیــد ذلــك أن كثیــراً ، علمــت ذلــك فقــد ظهــر لــك أن القــول بالفوریــة أرجــح

ـــذكرها  ، ٣، ٢/٢حاشـــیة الدســـوقي. (فـــي الاســـتطاعة مبنیـــة علـــى القـــول بالفوریـــةالمالكیـــة ی

 )٢٨١/ ٢شرح مختصر خلیل ، ٣/٤٢١الجلیلمواهب 

یعـرف ، الفقیـه المـالكي، أبـو الحسـن، أبو الحسن علي بـن عمـر البغـداديهو  ابن القصار: )٧(

سـنة سـبع وتسـعین وثـلاث  تـوفى، المالكیـةقال الهروي:هو أفقه من لقیت من ، بابن القصار

 )٦٦/ ٣، العبر في خبر من غبر١٢/١، تاریخ بغداد ٢/١٤٩. (شذرات الذهب مائة

  ٣/٤٢١مواهب الجلیل ، ١/٧٩) التلقین ٨(

  ١/٣٠٤) السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار٩(



  

 
  

  

} ٤٣٥ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

   .أن الحج یجب على التراخي لثاني:ا الرأي

شــهره ابــن  ،والمالكیــة فــي قــول ثــان مشــهور، )١(الشــافعي وأصــحابه وبهــذا قــال

 )٤( .وغیــرهم مــن المغاربــة یــرون أنــه المــذهب، وابــن رشــد )٣(البــاجيو  )٢(الفاكهــاني

ونقلـه المـاوردي ، )٦(مـن الحنفیـة بـن الحسـن محمد وبه قال ،)٥(والحنابلة في روایة 

   )٧( .والثوري، الأوزاعيو ، وطاوس، وعطاء، وجابر، وأنس، عباس عن ابن

  .القائل بأن الحج یجب على الفور :أدلة الرأي الأول

  :والمعقول، والسنة، استدل أصحاب هذا المذهب بالكتاب

   الكتاب: -ولاً أ

آیات من كتاب االله تعالى یفهم بعلى أن وجوب الحج على الفور  استدلوا -١

  على قسمین:وهي ، منها ذلك

                                                 

رح الكبیر للرافعي الش، ٢٨٤/ ٢إعانة الطالبین، ٧/١٠٣المجموع ، ٤/٢٤الكبیرالحاوي  )١(

 ٣٣/ ٣روضة الطالبین ، ٧/٣١

 لمالكياالإسكندري  عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي هو :ابن الفاكهاني )٢(

في الحدیث والفقه والأصول  متفنناً  وكان فقیها فاضلاً هـ، ٦٥٤ولد سنة ، بالفاكهاني المعروف

صلاح العظیم واتباع السلف الصالح والعربیة والأدب وكان على حظ وافر من الدین المتین وال

، ٢٢١/  ٢بغیة الوعاة هـ. ( ٧٣٤ سنةبالإسكندریة في توفي ، وتفقه لمالك، حسن الأخلاق

 )٦/٩٦شذرات الذهب ، ٢٠٩/ ٤الدرر الكامنة 

من ، فقیه مالكي كبیر، سلیمان بن خلف بن سعد التجیبي القرطبي أبو الولید الباجي: )٣(

ترتیب المدارك ( .  ه ٤٧٤وتوفي سنة ، ء في بعض أنحائهاولي القضا، و رجال الحدیث

 )١٢٥/ ٣الأعلام ، ١٢٠شجرة النور الزكیة ص ، ٨٠٨ – ٢/٨٠٢

 ٣/٤٢١مواهب الجلیل ، ٥/٢٦٤) حاشیة الدسوقي ٤(

بـن الا یجـب علـى الفـور بـل یجـوز تـأخیره ذكرهـا  إنـه قال المرداوي روي عن الإمام أحمد:) ٥(

، ٣/٢٨٧لإنصـافا( بـن أبـي موسـى وجهـا.اوصاحب الفائق وذكـره ، حامد واختاره أبو حازم

 )٣/١٧٤الشرح الكبیر لابن قدامة 

الهدایة شـرح ، ٤/٢٢٨تبیین الحقائق ، ٣/٣٨٩العنایة شرح الهدایة ، ٦/٣٣٣) البحر الرائق ٦(

 ١/٣٨٣مجمع الأنهر، ١/١٣٤البدایة 

  ٧/١٠٣المجموع ، ٤/٢٤الكبیر) الحاوي ٧(



  

 
  

  

} ٤٣٦ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

، فیــه الدلالــة علــى وجــوب المبــادرة إلــى امتثــال أوامــره جــل وعــلاقســم منهــا: 

  والثناء على من فعل ذلك.

وتخویفـه مـن أن یدركـه المـوت ، یدل على توبیخ من لـم یبـادر والقسم الثاني:

  وهو لا یدري.، لأنه قد یكون اقترب أجله ؛قبل أن یمتثل

 :فكقوله، أوامر االله المبادرة إلى امتثالوجوب بالقائل  أما آیات القسم الأول

           

  
        : وقولھ تعالى، )١( 

    
    وكقوله: ، )٢(

)٣(   

  :وجه الدلالة من الآیات

  :من وجهینبستدل بهذه الآیات 

یه الأمر ف      وقوله:  ،  قوله: أن  أحدهما:

والمسابقة ، وذلك بالمبادرة، وجنته جل وعلا، والمسابقة إلى مغفرته، بالمسارعة

لا ، ولا شك أن المسارعة والمسابقة كلتاهما على الفور، إلى امتثال أوامره

  وقوله:،   : وقوله ،   وصیغ الأمر في قوله:، التراخي

  لأن الصحیح المقرر في الأصول: أن صیغة  ؛تدل على الوجوب

 : وذلك لأن االله تعالى یقول ؛اقتضت الوجوب، إذا تجردت عن القرائن "فعلا"

             
 

             :وقال جل وعلا، )٤(

      
، بأن أمره قاطع للاختیار، فصرح جل وعلا ،)٥(

لصلاة والسلام مخالفة وقد سمى نبیه موسى علیهوعلى نبینا ا، موجب للامتثال

     وذلك في قوله:، الأمر معصیة
مما یدل على و ، )٦(

                                                 

 ١٣٣:الآیة رقم ،آل عمرانسورة  )١(

 ٢١:من الآیة، الحدیدسورة  )٢(

  ١٤٨:من الآیة، البقرةسورة  )٣(

 ٦٣:من الآیة، النورسورة  )٤(

 ٣٦:من الآیة، الأحزابسورة )٥(

 ٩٣:من الآیة، طهسورة  )٦(



  

 
  

  

} ٤٣٧ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

لما خالف الأمر ، عنف إبلیس، اقتضاء الأمر الوجوب: أن االله جل وعلا

         وذلك في قوله:، بالسجود
نصوص وال، )١(

  .بمثل هذا كثیرة

قــد أجمــع أهــل اللســان العربــي: أن الســید لــو قــال لعبــده: اســقني أنــه  ثانیهمــا:

لأنـــه  ؛أن ذلــك التأدیــب واقــع موقعــه، فلــم یمتثــل أمــره فأدبــه علــى ذلــك، مــاء مــثلاً 

لأن أمــرك لــي بقولــك: ، فلــو قــال العبــد: لــیس لــك أن تــؤدبني، عصــاه بمخالفــة أمــره

، بـل الصـیغة ألزمتـك، جوب لقـال لـه أهـل اللسـان: كـذبتاسقني ماء لا یقتضي الو 

دلا علـــى اقتضـــاء ، فـــدل مـــا ذكـــر علـــى أن الشـــرع واللغـــة، ولكنـــك عصـــیت ســـیدك

        : وقوله ،  وذلك یدل على أن قوله: ، الأمر المجرد الوجوب

  ، ًیدل على وجوب المبادرة إلى امتثال أوامر االله فورا.  

على المبادرین إلى امتثال أوامر ربهم قوله  ومن الآیات التي فیها الثناء

        تعالى:
)٢(   

           :وقوله تعالى
)٣(   

الحـث  قبـل الامتثـال المتضـمن، ما القسم الدال علـى التخویـف مـن المـوتوأ

، أمــر خلقــه أن ینظــروا فــي غرائــب صــنعه، علــى الامتثــال: فهــو أن االله جــل وعــلا

     ونحـو ذلـك مـن الآیـات مـن كتابـه كقولـه:، وعجائبه كخلقه للسـماوات والأرض

       
)٤(    

             وقوله تعالى:

   
           وقوله:، )٥(

                 
ثم ذكر في آیة أخرى ما یدل على أن ذلك النظر مع لزومه یجب معه النظر  .)٦(

                                                 

 ١٢:من الآیة، الأعرافسورة  )١(

 ٩٠:من الآیة، الأنبیاءسورة  )٢(

 ٦١:الآیة، المؤمنونسورة  )٣(

 ١٠١من الآیة:، ونسیسورة  )٤(

 ٦:الآیة، قسورة  )٥(

 ٢٠-١٧ :الآیات، الغاشیةسورة  )٦(



  

 
  

  

} ٤٣٨ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

، ویضیع علیه أجر الامتثال بمعالجة الموت، فقد یقترب أجله، في اقتراب الأجل

           وذلك في قوله تعالى:

         
إذ المعنى: أو لم ینظروا في  ؛)١(

الأجر بعدم المبادرة قبل فیضیع علیهم ، أنه عسى أن یكون أجلهم قد اقترب

  .الموت

ر إلـى امتثـال على أن الإنسـان یجـب علیـه أن یبـاد، دلیل واضح اتفي الآیف 

  )٢( ه الموت قبل ذلك.لجخشیة أن یعا، الأمر

       واستدلوا كذلك بقوله تعالى: - ٢
)٣(   

  وجه الدلالة من الآیة:

  )٤( .یقتضى الفور والأمرهذا أمر    تعالى: أن قوله 

  من وجهین: الاستدلال بهذه الآیة ونوقش

   :ولا خـــلاف أن آیـــة، إن الحـــج فـــرض عـــام ســـت مـــن الهجـــرةالأول: 

     نزلت عام ست من الهجرة في شأن مـا وقـع فـي الحدیبیـة مـن

وذلـك فـي ذي ، وهم محرومون بعمـرة، وأصحابه ،المشركین رسول االله  إحصار

 وكـان النَّبـي ، وإذا كـان الحـج فـرض عـام سـت، القعدة من عام ست بلا خلاف

إذ لـو كـان علـى الفـور ، فذلك دلیـل علـى أنـه علـى التراخـي، لم یحج إلا عام عشر

  )٥( .لما أخره عن أول وقت للحج

وجوب  لم یذكر فیها إلا        :قوله تعالى أن الثاني:

فلا دلیل فیها على ابتداء الوجوب. وقد أجمع أهل العلم علـى ، الإتمام بعد الشروع

ووجــوب الإتمــام بعــد الشــروع لا ، وجــب علیــه الإتمــام، أن مــن أحــرم بحــج أو عمــرة

ونـه یـدل علـى ابتـداء لوجـوب لمـا حصـل ولـو كـان یتعـین ك، یستلزم ابتداء الوجوب

  وا ـبل الذي أجمع، خلاف بین أهل العلم في وجوب العمرة

                                                 

 ١٨٥:من الآیة، الأعرافسورة  )١(

 ٣٣٤، ٤/٣٣٣ -) أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن ٢(

 ١٩٦:من الآیة، البقرةسورة  )٣(

  ٣/١٧٤الشرح الكبیر لابن قدامة ، ٧/١٠٣المجموع ، ٤/٣٣٢) أضواء البیان ٤(

  ٣٣١، ٤/٣٣٠) أضواء البیان ٥(



  

 
  

  

} ٤٣٩ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

  )١( .كما هو ظاهر الآیة، علیه: هو وجوب إتمامها بعد الشروع فیها

،      وأمــا قولــه تعــالى:" :قــال ابــن القــیم 
فإنهــا وإن  

، وإنمـا فیهـا الأمـر بإتمامـه، عام الحدیبیة فلـیس فیهـا فرضـیة الحـج نزلت سنة ست

  وذلك لا یقتضي وجوب الابتداء.، وإتمام العمرة بعد الشروع فیهما

  فمن أین لكم تأخر نزول فرضه إلى التاسعة أو العاشرة. فإن قیل:

 )٣(نَجْرَانَ  وَفْدُ وفیه: قدم ، )٢(عام الوفودلأن صدر سورة آل عمران نزل  قیل:

والجزیة: إنما نزلت عام تبوك ، وصالحهم على أداء الجزیة على رسول االله 

ر أهل الكتاب ودعاهم إلى وناظ، وفیها نزل صدر سورة آل عمران، سنة تسع

وجدوا في نفوسهم على ما فاتهم من التجارة من ، ویدل علیه أن أهل مكة، التوحید

                                                 

 ٤/١٦٤المبسوط للسرخسي ، ٢/٣تبیین الحقائق ، ٣٤١، ٤/٣٤٠) أضواء البیان ١(

إلــى  العــام التاســع الهجــري فــي حیــاة الرســول ففیــه خــرج الرســول فــي كــان : عــام الوفــود )٢(

فتهیب ، لیلتقي بدولة الروم التي كانت تهدد حدود الجزیرة العربیة، تبوك على مشارف الشام

فكــان هــذا النصــر الأبــیض علــى دولــة ، ولاذوا بــالفرار لیتحصــنوا داخــل بلادهــم، الــروم لقــاءه

  الروم العظیمة تطورًا كبیرًا وتحولاً عجیبًا یعتز به المسلمون في تاریخهم.

ــه تتابعــت الوفــود ولتــؤمن  مــن ســائر الجزیــرة العربیــة لــتعلن الــولاء والطاعــة للرســول  وفی

وكانـت هـذه الوفـود فـي ، صـل إلیهـا المـد الإسـلامي ویكتسـحها تیـاره القـويمستقبلها قبل أن ی

كمــا كانــت هــذه الوفــود هــي الثمــرة ، كثرتهــا وتتابعهــا حَرِیّــة بــأن تجعــل هــذا العــام عــام الوفــود

لأنها البرهان الواضح على أن صوت الإسلام قـد أصـبح ، الطبیعیة لكفاح المسلمین الطویل

  ناس حینما سمعوه واطمأنوا إلیه لبوا النداء واستجابوا للدعاء.وأن ال، مسموعًا في كل مكان

وبلغوهــا كاملــة إلــى  ســفراء أمنــاء حملــوا رســالة الحــق مــن الرســول ، وكانــت هــذه الوفــود

: الوفــود هــذه مــن، فودخلــوا فـي دیــن االله أفواجًــا، فشــرح االله صــدورهم للإســلام، أهلهـم وذویهــم

 ویقـال، بكـر بـن سـعد بنـي رسـول الوفـود هـذه مـن، و تمـیم وفـد، و ثقیـف وفد، و القیس عبد وفد

ومـــا  ١/٣٧٢القــول المبـــین فـــي ســیرة ســـید المرســـلین ( ووفـــد نجـــران.، ثعلبــة بـــن ضـــمام: لــه

الســـیرة الحلبیـــة ، ١/٣٦٥حـــدائق الأنـــوار ومطـــالع الأســـرار فـــي ســـیرة النبـــي المختـــاربعـــدها، 

٢/٣٨( 

كـان ، سبع مراحل من مكة إلـى جهـة الـیمنبلد كبیرعلى  :بفتح النون وسكون الجیم: نَجْرَانَ  )٣(

، وكــان یؤلــف مائــة ألــف مقاتــل كــانوا یــدینون بالنصــرانیة، یشــتمل علــى ثــلاث وســبعین قریــة

ــــوام الوافــــدون ســــتون رجــــلاً  ــــادة أهــــل نجــــران ســــنة تســــع، وق ــــت وف ــــق المختــــوم ( .وكان الرحی

 )٥/٤٨٣للبیهقي  -دلائل النبوة ، ٢/٣٨السیرة الحلبیة ، ٥٧٣ص



  

 
  

  

} ٤٤٠ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

        لما أنزل االله تعالى:، المشركین

        
 )١(   

مـا نوالمنـاداة بهـا إ، ونزول هذه الآیـات، من ذلك الجزیة تَعَالَى اللّهُ  فَأَعَاضَهُمْ  

وأردفــه بعلــي ، بــذلك فــي مكــة فــي موســم الحــج صــدیق وبعــث ال، كــان عــام تســع

وعلــى كــون الحــج إنمــا ، تبــوك ســنة تســعنزلــت فــي إنمــا والجزیــة ، رضــي االله عنــه

  )٢( .فرض عام تسع غیر واحد من العلماء

  السنة: -ثانیاً 

 بأحادیـــثعلـــى أن الحـــج علـــى الفـــور مـــن الســـنة  الـــرأياســـتدل أصـــحاب هـــذا 

  منها: ،كثیرة

           :أنـــــه قـــــال ن جبیـــــر عـــــن ابـــــن عبـــــاس عـــــن النبـــــي ســـــعید بـــــ مـــــا رواه -١

لُوا إلى الْحَجِّ «   )٣(.»فإن أَحَدَكُمْ لاَ یدري ما یَعْرِضُ له -یَعْنِى الْفَرِیضَةَ  -تَعْجَّ

لْ «:  وبقوله  -٢ فإنـه قـد یَمْـرَضُ الْمَـرِیضُ وَتَضِـلُّ  ،من أَراَدَ الْحَجَّ فَلْیَتَعَجَّ

الَّةُ وَتَعْرِضُ    )٤(»الْحَاجَةُ  الضَّ

  )٥( .»حجوا قبل أن لا تحجوا «:  وبقوله  -٣

                                                 

 ٢٨:من الآیة، توبةالسورة  )١(

مرعـاة المفـاتیح شـرح مشـكاة ، ٤/٣٩٧الفواكـه العـذاب  ویراجـع:، ١٠٢، ٢/١٠١) زاد المعاد ٢(

 ٨/٣٨٧المصابیح 

رقـــم  ٤/٣٤٠، والبیهقـــي فـــي الســـنن الكبـــرى ٢٨٦٩رقـــم  ١/٣١٣أخرجـــه أحمـــد فـــي مســـنده  )٣(

اني: هــذا . قــال الألبــبــاب مــا یســتحب مــن تعجیــل الحــج إذا قــدر علیــه كتــاب الحــج، ٨٤٧٧

 )٤/١٦٨ إرواء الغلیلحدیث حسن. (

رقـــم  ١/٣٥٥، ١٨٣٤رقـــم  ١/٢١٤ -واللفـــظ لــه ولابـــن ماجــه  –أخرجــه أحمـــد فــي مســـنده  )٤(

، باب الخروج إلـى الحـج، كتاب المناسك ٢٨٨٣رقم  ٢/٣٥٥، وابن ماجه في سننه ٣٣٤٠

رقـــم  ١/٦١٧المســـتدرك ، والحـــاكم فـــي ٧٣٧رقـــم  ١٨/٢٨٧المعجـــم الكبیـــر والطبرانـــي فـــي 

 ، ووافقه الذهبي.ذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاههوقال:  كتاب المناسك، ١٦٤٥

كتــاب الحــج، بــاب المواقیــت، والحــاكم فــي  ٢٩٤رقــم  ٢/٣٠١ فــي ســننهالــدارقطني أخرجــه  )٥(

كتــــاب المناســــك، وســــكت عنــــه الحــــاكم، وتعقبــــه الــــذهبي=    ١٦٤٦رقــــم  ١/٦١٧المســــتدرك 

الكبــرى فــي الســنن لبیهقــي ، وأخرجــه الحمــاني لــیس بعمــدة " حصــین واه ، ویحیــى ا" =فقــال:



  

 
  

  

} ٤٤١ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

 :أنــه قــال وبروایــة علــي بــن أبــي طالــب علیــه الســلام عــن رســول االله  -٤

ِ ولم یحَُجَّ فلا علی�ھ أنَْ یمَُ�وتَ یھَُودِیًّ�ا أو « من مَلكََ زَادًا وَرَاحِلةًَ تبُلَِّغُھُ إلى بیَْتِ اللهَّ

  )١(.»نصَْرَانیِاًّ

  لدلالة من الأحادیث:وجه ا

النبــي لأن ، علــى وجــوب الحــج علــى الفــورجملــة وفــرادى دلـت هــذه الأحادیــث 

 ألحـــق الوعیـــد بمـــن أخـــر الحـــج عـــن أول أوقـــات  كمـــا أنـــه، أمـــر فیهـــا بالتعجیـــل

، أي لـم یحـج عقـب ملـك الـزاد والراحلـة» لم یحجو من ملك.. «الإمكان؛ لأنه قال: 

  )٢( بلا فاصل.

نة الأولــى بعــد مــا تمــت الاســتطاعة متعینــة لأداء الحــج أن الســ اوالمعنــى فیهــ

فالتـــأخیر عنـــه یكـــون تفویتـــا كتـــأخیر الصـــوم عـــن شـــهر ، بعـــد دخـــول وقـــت الحـــج

  .رمضان وتأخیر الصلاة عن وقتها

ــه:و   وقدرتــه علــى ، یعجــز عــن الأداء بیقــینفهــو أن یمضــي هــذا الوقــت  بیان

، مـــــا لا یعـــــیش إلیهـــــاالأداء بمجـــــيء أشـــــهر الحـــــج مـــــن الســـــنة الثانیـــــة موهـــــوم فرب

    )٣( .هـوبالموهوم لا تثبت القدرة فبقي مضي هذا الوقت تفویتا ل

  الاستدلال بهذه الأحادیث: ونوقش

لـُوا إلـى الْحَـجِّ « :وهـو قولـه  أما الحدیث الأول:  -یَعْنِـى الْفَرِیضَـةَ  -تَعْجَّ

 للاحتجــاجصـالح  نـه غیـرإ :فقـد قیـل فیـه )٤(.»فـإن أَحَـدَكُمْ لاَ یـدري مـا یَعْـرِضُ لـه

                                                                                                                      

. قــال بــاب مــا یســتحب مــن تعجیــل الحــج إذا قــدر علیــه، كتــاب الحــج، ٨٤٨٠رقــم  ٤/٣٤٠

 )١/٤١٨كشف الخفاء . (في سنده عبداالله ومحمد مجهولان كما قال العقیليالعجلوني: 

ا جاء في التغلیظ في ترك باب مكتاب الحج،  ٨١٢رقم  ٣/١٧٦أخرجه الترمذي في سننه ) ١(

 ،وفـي إسـناده مقـال ،هذا حدیث غریب لا نعرفـه إلا مـن هـذا الوجـه :قال أبو عیسى، و الحج

 .والحارث یضعف في الحدیث ،وهلال بن عبد االله مجهول

 تصرف ب ٤/٣٣٤أضواء البیان ، ٤/٢٥الحاوي ویراجع:، ٢/١١٩) بدائع الصنائع ٢(

 ٤/١٦٤) المبسوط للسرخسي ٣(

 تخریجه. سبق )٤(



  

 
  

  

} ٤٤٢ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

وهـــو لا یحـــتج  ،)١(بـــن خلیفـــة أبـــو إســـرائیل الملائـــيلأن فـــي ســـنده إســـماعیل  بـــه؛

وكـان ، وكـان شـیعیاً مـن غلاتهـم، ضعفه أكثر أهل العلم بالحدیثقد لأنه  ؛بحدیثه

  . أمیر المؤمنین عثمان بن عفان  ویسب ممن یكفر

ون حدیثــه أصــحاب الحــدیث لا یكتبــ :یحیــى بــن معــین عــن أبــي إســرائیلقــال 

إنـه كــان  :وقیـل ،)٢(أبـو إســرائیل اسـمه إسـماعیل ضــعیف :وفـي موضـع آخــر یقـول

نســب إلــى ، ســىء الحفــظ، : صــدوق)٤(وقــال فیــه ابــن حجــر فــي التقریــب )٣( .یــدلس

   الغلو في التشیع.

وقد كان شِیعِی�ا بَغِیضًا مِنَ الْغُلاةِ ، أبو إسرائیل الملائي واهٍ عنه الذهبي:  وقال

  )٦( .زائغمفتري قیل عنه أیضاً: و  )٥( .یَكْرَهُونَ عُثْمَانَ الَّذِینَ 

لـه أغـالیط لا ، إسرائیل الملائي حسن الحدیث جید اللقـاءوقال ابن أبي حاتم: 

عـــن أبـــى  )٧(وســـئل أبـــو زرعـــة، ویكتـــب حدیثـــه وهـــو ســـيء الحفـــظ، یحـــتج بحدیثـــه

  )٨(.نه كان في رأیه غلوأ إلاصدوق كوفى  :قال إسرائیل الملائي

  .أن أكثر أهل العلم لا یحتجون بحدیثه حاصل:وال

                                                 

ضــــعَّفه  ،معــــروف بكنیتــــه ،أبــــو إســــرائیل الملائــــي الكــــوفي ،إســــماعیل بــــن خلیفــــة العبســــي  )١(

مـات سـنة تسـع وسـتین ولـه أكثـر  ،نسب إلى الغلو في التشیعالأكثرون ولم یحتجوا بحدیثه، 

 )١/١٠٧تقریب التهذیب ، ١/٢٥٦تهذیب التهذیب . (من ثمانین سنة

طبقـــــات المدلســـــین ، ١/٥١٦فـــــیض القـــــدیر، ١/١٢٤ینالمجـــــروح، ١/٧٦) ضـــــعفاء العقیلـــــي٢(

، ٢٩٠، ١/٢٨٩الكامل في ضعفاء الرجال ، ١/١١٣الضعفاء والمتروكین للنسائي ، ١/٥٢

میزان الاعتدال في نقـد ، ٤/٣٩٣الفواكه العذاب ، ٦/٥٩العلل الواردة في الأحادیث النبویة 

 ٧/٣٢٧الرجال 

  ١/٢٥٣التبیین لأسماء المدلسین  ،١/٥٢ذكر المدلسین ، ١/٥٢طبقات المدلسین ) ٣(

  ١/١٠٧تقریب التهذیب ) ٤(

  ١/٥٠٦تحفة الأحوذي ، ١/٣٧٨میزان الاعتدال ، ١/٧٥المقتنى في سرد الكنى ) ٥(

   ٣/١٧٩مصباح الزجاجة ) ٦(

ثقــة حــافظ ، عبــد الـرحمن بــن عمــرو بـن عبــد االله بـن صــفوان أبـو زرعــة الدمشـقي أبوزرعـة:) (٧

، ٦/٢٦٧الجــرح والتعــدیل ( مــات ســنة إحــدى وثمــانین ومــائتین. رةمصــنف مــن الحادیــة عشــ

  )١/٣٤٧التقریب، ١/٢٧٠طبقات الحفاظ 

 ٢/١٦٦) الجرح والتعدیل ٨(



  

 
  

  

} ٤٤٣ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

  :إسرائیل الملائي بن إسماعیلوأجیب عما قیل في 

رواه أبـو داود لم ینفرد بإخراجه من هذا الوجه فقـد الذي رواه  ن هذا الحدیثأب

فــي ســننه مــن طریــق الحســن بــن عمــرو عــن مهــران بــن عمــران عــن ابــن عبـــاس 

ورواه الحاكم في المستدرك عن أبي بكـر  )١(" من أراد الحج فلیتعجل"مرفوعا بلفظ 

بــن إســـحاق عـــن أبـــي المثنــى عـــن مســـدد عـــن أبـــي معاویــة محمـــد بـــن حـــازم عـــن ا

: قولـه الحسن بن عمرو الفقیمي عن أبي صفوان عن ابن عباس به مقتصـرا علـى

 )٢( .هذا حدیث صحیح الإسناد :وقال "من أراد الحج فلیتعجل"

ولـه شـاهد مـن حـدیث أبـي هریـرة  )٣(سـننهومن طریق الحاكم رواه البیهقي في 

 )٥( .)٤(رواه الشیخان والنسائي وابن ماجه

ـلْ «:  أما الجواب عن قوله و  فإنـه قـد یَمْـرَضُ الْمَـرِیضُ  ،من أَراَدَ الْحَـجَّ فَلْیَتَعَجَّ

ــــالَّةُ وَتَعْــــرِضُ الْحَاجَــــةُ  قــــد بـــین المعنــــى الـــذي لأجلــــه أمــــر  :قیـــل )٦(»وَتَضِـــلُّ الضَّ

حجـوا قبـل أن لا  :الجواب عـن قولـه وكذا، وهو الاحتیاط خوف المرض ،بالتعجیل

  .تحجوا

من مَلكََ زَادًا وَرَاحِلَ�ةً تبُلَِّغُ�ھُ إل�ى بیَْ�تِ « : فأما حدیث علي بن أبي طالب 

ِ ولم یحَُجَّ فلا علیھ أنَْ یمَُوتَ یھَُودِیاًّ أو نصَْرَانیِاًّ فإنما ورد فیمن مات قبل ، )٧(»اللهَّ

  )٨( ".نحن نأمر بفعله قبل الموتو  فعله

                                                 

 كتاب المناسك، بابٌ.  ١٧٣٢رقم  ٢/١٤١أخرجه أبو داود في سننه ) ١(

ذا حــــدیث هــــكتــــاب المناســــك، وقــــال:  ١٦٤٥رقــــم  ١/٦١٧المســــتدرك أخرجــــه الحــــاكم فــــي ) ٢(

 ، ووافقه الذهبي. سناد ولم یخرجاهصحیح الإ

بــاب مــا یســتحب مــن كتــاب الحــج،  ٨٤٧٦رقــم  ٤/٣٣٩أخرجــه البیهقــي فــي الســنن الكبــرى ) ٣(

 .تعجیل الحج إذا قدر علیه

ومـا أظنـه  ،وأما الشاهد الذي ذكره البوصیري من حدیث أبي هریرة فلم أعرفهقال الألباني: ) ٤(

  )٤/١٦٩ لإرواء الغلی. (واالله أعلم  ،لا وهما منه أو من بعض نساخ كتابه إ

   ٣/١٧٩مصباح الزجاجة ) ٥(

 سبق تخریجه. )٦(

 سبق تخریجه. )٧(

 ٤/٢٦الكبیر ) الحاوي ٨(



  

 
  

  

} ٤٤٤ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

وفــي  ،هــذا حــدیث غریــب لا نعرفــه إلا مــن هــذا الوجــهوقــد قــال فیــه الترمــذي: 

  )١( .والحارث یضعف في الحدیث ،وهلال بن عبد االله مجهول ،إسناده مقال

  ویستدل به من وجوه: :الدلیل من المعقول –ثالثاً 

ـــاط فـــي أداء الفـــرائض واجـــب الأول: ـــو أخـــ، أن الاحتی ر الحـــج عـــن الســـنة ول

فیفـوت  - الموت في سـنة واحـدة غیـر نـادر -الأولى فقد یمتد به العمر وقد یموت

   )٢( فیجب الحج على الفور احتیاطا.، وتفویت الفرض حرام، الفرض

ــاني: فوجــب أن ، لا تفعــل فــي الســنة إلا مــرة، أنهــا عبــادة لهــا وقــت معلــوم الث

فلولا أنه علـى ، أداء الحج مات آثماً ولأنه لو مات قبل  ؛تكون على الفور كالصیام

  )٣( .الفور لم یأثم بتأخیره

كمـا ، فوجبـت علـى الفـور كالصـوم ،بإفسـادهاعبـادة تجـب الكفـارة  أنها الثالث:

  .عبادة تتعلق بقطع مسافة بعیدة كالجهاد أنها 

  . إذا لزمه الحج وأخره إما یموت عاصیا وإما غیر عاص ولأنه 

مـا أن إعـاص ف قیـل:وإن ، حج عـن كونـه واجبـاً لیس بعاص خرج ال قیل:ن إف

ــالموت أو بالتــأخیر :یقــال ــالموت إذ لا صــنع لــه ، عصــى ب ولا یجــوز أن یعصــي ب

  )٤( .نه بالتأخیر فدل على وجوبه على الفورأفثبت ، فیه

ن لأو ، علـى الفـور كالصـیام فكـان واجبـاً  ،الإسـلامأحـد أركـان أن الحـج  الرابع:

یـؤخر إلـى غیـر غایـة ولا  لأنـه ؛ن رتبـة الواجبـاتوجوبه بصفة التوسـع بخروجـه عـ

لكونه فعل ما یجوز له فعله ولیس علـى المـوت أمـارة یقـدر  ؛یأثم بالموت قبل فعله

  )٥(.بعدها على فعله

                                                 

باب ما جاء في التغلیظ في ترك كتاب الحج،  ٨١٢رقم  ٣/١٧٦أخرجه الترمذي في سننه ) ١(

 ،وفـي إسـناده مقـال ،جـههذا حدیث غریب لا نعرفـه إلا مـن هـذا الو  :قال أبو عیسى، و الحج

 .والحارث یضعف في الحدیث ،وهلال بن عبد االله مجهول

 بتصرف یسیر – ١/١٣٤الهدایة شرح البدایة ، ٢/٣) تبیین الحقائق ٢(

 ٤/٢٦الكبیر ) الحاوي ٣(

  ٧/١٠٣) المجموع شرح المهذب ٤(

  ٣/١٠٠المغني ، ٣/١٧٦الكبیر لابن قدامة الشرح ) ٥(



  

 
  

  

} ٤٤٥ {
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فإن السید لو قـال ، الفور العربي عند أهل اللسان ى الحجأن مقتض الخامس:

ن تأدیبــه علــى ذلــك ولــو اعتــذر عــ، لعبــده اســقني فــأخر حســن لومــه وتوبیخــه وذمــه

 .بأنه خالف أمري وعصاني لكان عذره مقبولا 

ولأنـه یكـون  ؛وأولى الأزمنة عقیـب الأمـر، من زمانللحج أنه لا بد  السادس:

ولأن الأمــر ســبب للــزوم الفعــل فیجــب أن  ؛مــن الخطــر قطعــا وســالماً  یقینــاً  ممتــثلاً 

  .یتعقبه حكمه كالبیع والطلاق وسائر الإیقاعات

لا یخلـو مـن أحـد أمـرین: إمـا ، وجـوب الحـج علـى التراخـيلقـول بان أ :السابع

  یكون له غایة:وإما ألا ، ینتهي عندها ةأن یكون ذلك التراخي له غایة معین

دون غیـره مــن ، لأن الحـج لـم یعــین لـه زمـن یتحــتم فیـه ؛والقسـم الأول ممنــوع

س علــــى إن قلنــــا: إنــــه لــــی، بــــل العمــــر كلــــه تســــتوي أجــــزاؤه بالنســــبة إلیــــه، الأزمنــــة

  ه لم یعینها الشرع.ـلیس لأحد تعیین غایة ل ؛لأنهالفور

لأن مـا  ؛یقتضـي عـدم وجوبـه، لـیس لـه غایـة، : أن تراخیـهوالقسم الثـاني هـو

، فـإن تركـه جـائز إلـى غیـر غایـة، لـم تعـین لـه غایـة ینتهـي إلیهـا، جاز تركـه جـوازاً 

  وهذا یقتضي عدم وجوبه والمفروض وجوبه.

أن البقـاء  فـالجواب: الذي یغلب على الظن بقاؤه إلیـه.غایته الوقت  فإن قیل:

فكــم مــن إنســان ، لــیس لأحــد أن یظنــه؟ لأن المــوت یــأتي بغتــة، إلــى زمــن متــأخر

      فــي ذلــك:یقــول  تعــالى واالله، یظــن أنــه یبقــى ســنین فیخترمــه المــوت فجــأة

           
 )١(   

ولا سـیما ، إلا عند عجزه عن العبـادات، ولا ینتهي إلى حالة یتیقن الموت فیها

  )٢( ب أمله.یویش یهرم، والإنسان طویل الأمل، العبادات الشاقة كالحج

أن الصـوم لمـا كـان وقتـه مضـیقا سـمي بـ :على الصـومالحج قیاسهم  ونوقش

  . بخلاف الحجه قاضیا بتأخیره من أخر فعل

مـن  ن من الشـافعیةإف،  عاصیاً  إنه لو مات قبل أدائه مات آثماً  :وأما قولهم

كمـــا ینســـب تـــارك الصـــلاة عـــن أول وقتهـــا حتـــى یعـــرض لـــه ، نســبه إلـــى المعصـــیة

                                                 

 ١٨٥:لآیةمن ا، الأعرافسورة  )١(

مرعــاة المفــاتیح ، ٤/٣٩٣الفواكــه العــذاب ، ٤/٣٣٩أضــواء البیــان ، ١/٢٠٣روضــة النــاظر) ٢(

 ٣٨٦/  ٨شرح مشكاة المصابیح 



  

 
  

  

} ٤٤٦ {
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 :وقالمن نسبه إلى المعصیة  همومن، عجز أو موت إلى التفریط لا إلى المعصیة

كمــا أبـیح للرجــل ضـرب امرأتــه علـى شــروط ، مـا أمــن الفـواتإنمـا أبــیح لـه التــأخیر 

إنـه مفـرط  :وإذا قلنـا، لـم أنـه خـرج عـن حـد الإباحـةفإن أدى إلى التلف عُ ، السلامة

أنه مفرط مـن  :والثانيمفرط من أول وقت إمكانه .  :أحدهما :عاص ففیه وجهان

  )١( .آخر وقت إمكانه

  .التراخي ىأن الحج یجب علالقائل ب الرأي الثاني:أدلة 

  .والإجماع، والسنة، بالكتاب استدل أصحاب هذا المذهب

         :قوله تعالى الكتاب: -ولاً أ
)٢(   

         وســـورة الحـــج مكیـــة وقولـــه تعـــالى:

  
ولـم ، سـنه ثـلاث مـن الهجـرة بالمدینـةوهذه السورة نزلـت عـام أحـد ، )٣( 

  )٤(.عشر إلى سنة یحج رسول االله 

  :من الآیةوجه الدلالة 

الحــج إلــى ســنة عشــر مــن  فریضــة الحــج نزلــت ســنة ســت فــأخر النبــي  أن

مـن وأمر رسول االله أبا بكر علـى الحـج وتخلـف بالمدینـة بعـد منصـرفه ، غیر عذر

وتخلـــف أكثـــر المســـلمین قـــادرین علـــى الحـــج ، بشـــيء ولا مشـــغولاً  تبـــوك لا محاربـــاً 

ولو كان كمن ترك الصلاة حتى یخرج وقتها ما ترك رسول ،  وأزواج رسول االله

ولـم یحـج بعـد فـرض الحـج إلا حجـة الإسـلام ، االله الفـرض ولا تـرك المتخلفـون عنـه

   .فلو لم یجز التأخیر لما أخره وهي حجة الوداع

دلیـل علـى أن الحـج لـیس وجوبـه علـى ، فتأخیره الحج المذكور إلى سنة عشـر

  )٥( الفوربل على التراخي .
   :أن الذي نزل في سنة ست قوله تعالىب هذا الاستدلال: ونوقش

    
وإنما دلت على ، الحج ابتداء وهو لا یقتضي وجوب، )٦(

                                                 

 ٤/٢٦الكبیر) الحاوي ١(

 ٢٧:، من الآیةالحجسورة  )٢(

 ٩٧:من الآیة، آل عمرانسورة  )٣(

 ٥/٤١٣اللباب في علوم الكتاب ، ٤/١٤٤) تفسیر القرطبي ٤(

  ٧/٧٠المجموع ، ١/١٩٩المهذب ، ٤/٢٦الكبیرالحاوي ، ٤/٣٣١ء البیان ) أضوا٥(

 ١٩٦:من الآیة، البقرة سورة )٦(



  

 
  

  

} ٤٤٧ {
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دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

وإنما فرض الحج بقوله ، إتمامه بعد الشروع فیه كما هو ظاهر اللفظ وجوب

           :تعالى
وهذه نزلت سنة ، )١( 

  )٢(.فلعل الوقت كان لا یتسع بأن نزلت في آخر العام، سنة عشر :وقیل، تسع

قـد بأنـه ولـم یـأمرهم أن یبتـدوا ، بإتمـام الحـج أمـرهم االله إن هم:وأجیب عن قـول

والابتداء تارة على أنهم في عام الحدیبیـة كـانوا قـد أحرمـوا ، یراد بالإتمام البناء تارة

، ولا یجوز أن یؤمر بإتمام العبادة مـن لـم یـدخل فیهـا فعلـم أنـه أراد إنشـاءها، بعمرة

    )٣( .وابتداءها

  السنة: -ثانیاً 

ِ  :قال )٤(كَعْبَ بن عُجْرَةَ  عنل بما روي یستد باِلْحُدَیْبیِةَِ  وَقفََ عَليََّ رسول اللهَّ

كَ قلت نعم قال فاَحْلقِْ رَأْسَكَ   «: فقال ،قمَْلاوَرَأْسِي یتَھَاَفتَُ   :أو قال ،یؤُْذِیكَ ھَوَامُّ

              :یةَُ فيَِّ نزََلتَْ ھذه الآ :قال »احْلقِْ 

 
  )٦(. الحدیث .... إلى آخِرِھاَ ....)٥( 

  وجه الدلالة من الحدیث:

       :قوله تعالى نعلى أ هذا الحدیثدل 

     
، لي آخرها نزلت سنة ست من الهجرةإ، الآیة )٧(

    :وهذه الآیة دالة علي وجوب الحج ونزل بعدها قوله تعالي

                                                 

 ٩٧:من الآیة، آل عمرانسورة  )١(

 ٤/٣٤٠أضواء البیان ، ٢/٤٧٣مواهب الجلیل ) ٢(

 ٤/٢٥الكبیر) الحاوي ٣(

ولـه ، خمسـینمـات بعـد ال، صحابي مشهور، أبو محمد، ) كعب بن عجرة الأنصاري المدني٤( 

  )٤٦١تقریب التهذیب ص ، ٥/٥٩٩الإصابة ( نیف وسبعون.

 ١٩٦:من الآیة، البقرة سورة )٥(

 كتـاب الحـج، بـاب قـول االله تعـالى:    ١٧٢٠رقم  ٦٤٤ /٢أخرجه البخاري في صحیحه  )٦(

    ،كتاب الحج،  ١٢٠١رقم  ٢/٨٦٠ومسلم في صحیحه وهي إطعام ستة مساكین

، وأخرجـه وَازِ حَلْقِ الرَّأْسِ لِلْمُحْـرِمِ إذا كـان بِـهِ أَذًى وَوُجُـوبِ الْفِدْیَـةِ لِحَلْقِـهِ وَبَیَـانِ قَـدْرِهَابَاب جَ 

 غیرهما.

 ١٩٦:من الآیة، البقرة سورة )٧(



  

 
  

  

} ٤٤٨ {
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دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

       
على أن  وقد أجمع المسلمون، )١(

الصحیحة  بالأحادیثوثبت ، في ذى القعدة الحدیبیة كانت سنة ست من الهجرة

بعد فتح مكة وقسم غنائمها واعتمر من  غزا حنیناَ◌ً  واتفاق العلماء أن النبي 

فلو كان على ، یسیرة ولم یكن بقى بینه وبین الحج إلا أیاماً ، القعدة ذيسنته في 

د مع أنه هو وأصحابه كانوا حینئذ موسرین فق، الفور لم یرجع من مكة حتى یحج

عن سنة  وإنما أخره ، غنموا الغنائم الكثیرة ولا عذر لهم ولا قتال ولا شغل آخر

ولیتكامل الاسلام والمسلمون فیحج بهم حجة الوداع ، لجواز التأخیر ثمان بیاناَ◌ً 

ألا لیِبُلَِّغ « :في حجة الوداع  ولهذا قال ؛ویحضرها الخلق فیبلغوا عنه المناسك

      :ونزل فیها قوله تعالي ،)٢(»ائبَِ الشَّاھِدُ مِنْكُمْ الْغَ 

       
 )٣(    

 اعتمر عمرة الحدیبیة قبل أن تنزل هذه  النبيأن بونوقش هذا الاستدلال:

      :الآیة
ثم ، ولم یكن فرض علیه لا حج ولا عمرة ،)٤(

  )٥( .لما صده المشركون أنزل االله هذه الآیة فأمر فیها بإتمام الحج والعمرة

ومـن جملـة الأقـوال أنـه ، رض فیـه الحـجقـد اختلـف فـي الوقـت الـذي فـُكما أنـه 

إنمـا   بل العاشـرة فتراخیـه ولو سلم أنه فرض ق، فرض في سنة عشر فلا تأخیر

لأنهم كانوا یحجون ویطوفون بالبیت  ؛كان لكراهة الاختلاط في الحج بأهل الشرك

  )٦( .فتراخیه لعذر عراة فلما طهر االله البیت الحرام منهم حج 

  الدلیل من الإجماع: -ثالثاً 

                                                 

 ٤٣:الآیة، البقرة سورة )١(

بــــاب لیبلــــغ العلــــم الشــــاهد كتــــاب العلــــم،  ١٠٥رقــــم  ١/٥٢أخرجــــه البخــــاري فــــي صــــحیحه  )٢(

 ، وأخرجه غیره.لغائبا

 ٣:من الآیة، المائدةسورة  )٣(

 ١٩٦:من الآیة، البقرة سورة )٤(

 ٨، ٢٦/٧) مجموع الفتاوى ٥(

 الأنــفالــروض ، ٨/٤٤٣ســبل الهــدى والرشــاد ، ٥/١٠٨، عــون المعبــود ٥/٩) نیــل الأوطــار٦(

١١٦، ٤/١١٥ 



  

 
  

  

} ٤٤٩ {
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إجمــــاع العلمــــاء علــــى تــــرك تفســــیق القــــادر علــــى الحــــج إذا أخــــره العــــام  وهــــو

وأنه إذا حج من بعد أعوام من حـین اسـتطاعته فقـد أدى الحـج ، ین ونحوهماوالعام

ولــیس هــو عنــد الجمیــع كمــن فاتتــه الصــلاة حتــى خــرج  -الواجــب علیــه فــي وقتــه 

ولا كمـــن فاتـــه صـــیام رمضـــان لمـــرض أو ســـفر ، وقتهـــا فقضـــاها بعـــد خـــروج وقتهـــا

لمـن حـج بعـد فلمـا أجمعـوا علـى أنـه لا یقـال  -ولا كمن أفسد حجـه فقضـاه، فقضاه

علمنـــا أن وقـــت الحـــج ، أنـــت قـــاض لمـــا وجـــب علیـــك :أعـــوام مـــن وقـــت اســـتطاعته

  )١( .وأنه على التراخي لا على الفور، موسع فیه

  سبب اختلاف الفقهاء:

مـن  الأصـولالخلاف في كون الحج على الفور والتراخي مرجعه مـا وقـع فـي 

  )٢( هل هي للفور أو للتراخي؟ الإیجابالخلاف في صیغة 

یقــول: " اختلفــوا هــل الحــج إلــي أمــر آخــر ف رجــع ابــن رشــد  ســبب الخــلافویُ 

أول وقـت مـن أوقـات الحـج الطارئـة علـى  فمـن شـبه ،على الفور أو على التراخـي

ومــن شــبهه ، المكلــف المســتطیع بــأول الوقــت مــن الصــلاة قــال هــو علــى التراخــي

ــآخر ، هــو علــى الفــور :الوقــت مــن الصــلاة قــال بــآخر أنــه  الوقــتووجــه شــبهه ب

ینقضــي بــدخول وقــت لا یجــوز فیــه فعلــه كمــا ینقضــي وقــت الصــلاة بــدخول وقــت 

فلــــیس الاخــــتلاف فــــي هــــذه المســــألة مــــن بــــاب ، لــــیس یكــــون فیــــه المصــــلي مؤدیــــاً 

  )٣( ."كما قد یظن؟اختلافهم في مطلق الأمر هل على الفور أو على التراخي 

  الترجیح:

ى ترجیحــه هــو مــا ذهــب إلیــه بعــد ذكــر آراء الفقهــاء وأدلــتهم فــإن الــذي أمیــل إلــ

یجـوز أن یـؤخره مـن سـنة ف، التراخـي وجـوب الحـج علـى نمـ الثـانيأصحاب القـول 

إلـى   النبـي هر فـأخَّ ، إلى سنة؛ لأن فریضـة الحـج نزلـت علـى المشـهور سـنة سـت

أولــى  هــذا الــرأيفكــان  فلـو لــم یجــز التـأخیر لمــا أخــره.، سـنة عشــر مـن غیــر عــذر

ولأن الأحادیــث التــي احــتج بهــا الجمهــور  ؛بالتــأثیملیســره علــى النــاس وعــدم الحكــم 

                                                 

ــــر١( ــــد الب ــــن عب ــــد لاب ــــي، ٧٣، ١٦/٧٢) التمهی بحــــر المحــــیط  تفســــیر ال، ٤/١٤٤تفســــیر القرطب

 ٥/٤١٣اللباب في علوم الكتاب ، ٣/١٢

 ١/٣٠٤) السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار٢(

 ١/٢٣٥) بدایة المجتهد ٣(



  

 
  

  

} ٤٥٠ {
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ومـن قـال: إنـه ، والحـج فـرض سـنة سـت عنـد نـزول سـورة آل عمـران، كلها ضعیفة

لكـــن تعجیــل الحـــج ، فــرض ســنة عشــر فقــد أخطـــأ؛ لأن الســورة نزلــت قبلهــا قطعــاً 

وهنا لابد من بیان معنى القـدرة ، بشرط أن یكون قادراً مستطیعاً  للاحتیاط ضروري

  فنقول وباالله التوفیق:علیها القول بفوریة الحج  عُلِّقَ  التيبط الاستطاعة وضا

    :لقوله تعالى ؛)١(هي القدرة على الوصول إلى مكة :لاستطاعةا

        
في  لكن للفقهاء بعض الاختلافات، )٢(

   وجوه الاستطاعة.حدود و 

   .: بدنیة ومالیة وأمنیةالاستطاعة أنواع ثلاثة :)٣(قال الحنفیة

  )٤(فـلا حـج علـى المـریض والـزَّمِن، فهي صـحة البـدن الاستطاعة البدنیة: أما

والشـیخ الكبیـر الـذي لا یثبـت علـى ، والأعمـى وإن وجـد قائـداً  )٦(والمفلـوج )٥(والمُقْعَد

ــلممنــوع مــن قِ وا، والمحبــوس، الراحلــة بنفســه ل الســلطان الجــائر عــن الخــروج إلــى بَ

والمـــراد منهــــا اســــتطاعة ، الحـــج؛ لأن االله تعــــالى شــــرط الاســـتطاعة لوجــــوب الحــــج
                                                 

  ١/٧٢رسالة القیرواني ، ١/٢٧٣) إختلاف الأئمة العلماء ١(

  

   ٥١١ص    ٢مواهب الجلیل  ج 

  ٩٧:من الآیة، آل عمرانسورة  )٢(

المبســــــــوط للسرخســــــــي ، ١٥٠ ١الاختیــــــــار لتعلیــــــــل المختــــــــار ، ٢/١٢٠) بــــــــدائع الصــــــــنائع ٣(

 ١/١٣٥الهدایة شرح البدایة ، ٤/١٢٧الدر المختار ، ٤/١٦٣/١٦٣

جــنس للبلایــا التــي  وهــووالجمــع: زمنــى ؛ ، فهــو زمــن، زمــن زمنــا وزمنــة وزمانــةمــن  الــزمن: )٤(

، ١٩٩ /١٣لسان العـرب ، ١/٣٦٩المغرب ." الزمن الذي طال مرضه زمانا، و یصابون بها

  "زمن") :، مادة٦٧ /٩المحكم والمحیط الأعظم 

المصـباح ."كأن الداء اقعده، أصابه داء في جسده فلا یستطیع الحركة للمشي الذي :المقعد )٥(

 ، مادة: (قعد)٢/١٨٨المغرب في ترتیب المعرب ، ٢/٥١٠المنیر 

إحساســه  مــرض یحــدث فــي أحــد شــقي البــدن طــولا فیبطــلوهــو  :صــاحب الفــالج :المفلــوج )٦(

فـإذا ، وفي كتب الطب أنـه فـي السـابع خطـر، ویحدث بغتة، وربما كان في الشقین، وحركته

ومـن أجـل خطـره ، مزمنـاً  فـإذا جـاوز الرابـع عشـر صـار مرضـاً ، جاوز السابع انقضـت حدتـه

 دَّ ومن أجل لزومه ودوامـه بعـد الرابـع عشـر عُـ، من الأمراض الحادة دَّ عُ ، في الأسبوع الأول

، ٢/٤٨٠المصــباح المنیــر .(ولهــذا یقــول الفقهــاء أول الفــالج خطــر؛ ض المزمنــة مــن الأمــرا

 مادة: "فلج") ١/٢١٣مختار الصحاح، ٢/٣٤٦لسان العرب 



  

 
  

  

} ٤٥١ {
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ســلامة  ومــن جملــة الأســباب:، التكلیــف: وهــي ســلامة الأســباب ووســائل الوصــول

فسـر ابـن وقـد ، البدن عن الآفـات المانعـة مـن القیـام بمـا لا بـد منـه فـي سـفر الحـج

       :قولــــه تعــــالى عبــــاس
 بــــدن یصــــح أن الســــبیل أنبــــ، )١(

  )٢(.یجحف به أن غیر من، وراحلة زاد ثمن له ویكون، العبد

بـأن یقـدر علـى الـزاد ذهابـاً ، فهي ملـك الـزاد والراحلـة وأما الاستطاعة المالیة:

ك عـن حاجـة مسـكنه ومـا لا بـد منـه زائـداً ذلـ، وعلى الراحلة ـ وسیلة الركوب، وإیاباً 

وزائـداً ، كالثیاب وأثاث المنزل والخادم ونحو ذلك؛ لأنها مشـغولة بالحاجـة الأصـلیة

   أیضاً عن نفقة عیاله الذین تلزمه نفقاتهم إلى حین عودته.

: فهـــي أن یكـــون الطریـــق آمنـــاً بغلبـــة الســـلامة ولـــو وأمـــا الاســـتطاعة الأمنیـــة

فـي المـروي عـن ، وهـو شـرط وجـوب، لا تثبـت بدونـهبالرشوة؛ لأن استطاعة الحـج 

  بعضهم: إنه شرط أداء. أبي حنیفة.وقال

بالغ عاقـل أو مراهـق مـأمون غیـر  )٣(أن یكون معها أیضاً مَحْرم وأمن المرأة:

  .یحج بها على نفقتها، أو زوج، برحم أو صِهْریّة، فاسق

)٤(وقـال المالكیـة
، سـب العــادةهـي إمكـان الوصـول إلـى مكـة بح الاسـتطاعة: :

ولا تعتبــر الاســتطاعة فــي الإیــاب ، أي الاســتطاعة ذهابــاً فقــط، إمــا ماشــیاً أو راكبــاً 

ولا یلـــزم ، إلا إذا لـــم یمكنـــه الإقامـــة بمكـــة أو فـــي أقـــرب بلـــد یمكنـــه أن یعـــیش فیـــه

  رجوعه لخصوص بلده.

  وهي:، وتكون الاستطاعة بثلاثة أشیاء

                                                 

  ٩٧:من الآیة، آل عمرانسورة  )١(

 للشـــوكانيفـــتح القدیر ، ٤/٧روح المعـــاني ،  ٢/٢٧٤الـــدر المنثـــور ، ٤/١٥تفســـیر الطبـــري  )٢(

١/٣٦٥ 

خِـرِ تُسَـافِرُ مَسِـیرَةَ یَـوْمٍ وَلَیْلَـةٍ إلا مـع ذِي ؤْمِنُ بِاللَّـهِ وَالْیَـوْمِ الآمْرَأَةٍ تـُلُّ لایَحِ  لا«: لقولـه ) ٣(

بـاب فـي كتاب الصـلاة،  ١٠٣٨رقم  ١/٣٦٩(أخرجه البخاري في صحیحه  .»امَحْرَمٍ علیه

كتـاب الحــج،  ١٣٣٩رقـم  ٢/٩٧٧ -واللفـظ لـه  –، ومسـلم فـي صـحیحه كـم یقصـر الصـلاة

 ، وأخرجه غیرهما.فر المرأة مع محرم إلى حج وغیرهباب س

، ١/٨٦القـــوانین الفقهیـــة ، ٢/٢٨٤شـــرح مختصـــر خلیـــل ، ومـــا بعـــدها ٢/٥الشـــرح الكبیـــر: ) ٤(

 ١/٣٥١الفواكه الدواني ، ٢/٥١٠التاج والإكلیل 
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ببرّ أو ، عادیاً بمشي أو ركوب أي إمكان الوصول لمكة إمكاناً  أ ـ قوة البدن:

أما المشقة المعتادة فـلا بـد ، أي عظیمة خارجة عن العادة، بلا مشقة فادحة، بحر

إذ الســفر قطعــة مــن العــذاب. والاســتطاعة بالقــدرة علــى المشــي ممــا تفــرد بــه ، منهــا

المشـــي یجـــب علیـــه الحـــج إذا وجـــد قائـــداً المالكیـــة. حتـــى إن الأعمـــى القـــادر علـــى 

  كره للمرأة الحج بمشي بعید.وی، یقوده

ویقـوم مقـام ، بحسـب أحـوال النـاس وبحسـب عوائـدهم ـ ووجود الـزاد المبلِّـغ ب

ــــــــــــــــي حاجتــــــــــــــــه. ــــــــــــــــزري بصــــــــــــــــاحبها وتكف ــــــــــــــــت لا ت ــــــــــــــــزاد الصــــــــــــــــنعة إذا كان   ال

فالمشـي یغنـي ، ویدل ذلك على أن المالكیة لم یشترطوا وجود الزاد والراحلة بالـذات

ر ربحــاً كافیـاً تغنـي عـن اصــطحاب دِ لتـي تـُوالصـنعة ا، عـن الراحلـة لمـن قـدر علیــه

  الزاد أو النفقة علیه.

ولــو بــثمن شــيء یبــاع ، وتتحقــق الاســتطاعة بالقــدرة علــى الوصــول إلــى مكــة

أو حتى ولو صـار ، على المفلس من ماشیة وعقار وكتب علم وآلة صانع ونحوها

النـاس إن  أو ولو ترك أولاده ومـن تلزمـه نفقتـه للصـدقة علـیهم مـن، فقیراً بعد حجه

بأن كان الشأن عدم الصـدقة علـیهم أو عـدم ، لم یخش علیهم هلاكاً أو أذىً شدیداً 

  من یحفظهم.

وهـــي الطریـــق المســـلوكة بـــالبر أو بـــالبحر متـــى كانـــت  ـ تـــوافر الســـبیل:ج 

فــإن لــم تغلــب فــلا یجــب الحــج إذا تعــین البحــر طریقــاً. ویكــره ، الســلامة فیــه غالبــة

وهـذا یتطلـب كـون  لا أن تخـتص بمكـان فـي السـفینة.للمرأة الحج في ركوب بحـر إ

الطریق آمناً على النفس والمال من غاصب وسارق وقاطع طریـق: إذا كـان المـال 

ولا شـأن ، فقـد یكـون الـدینار ذا بـال بالنسـبة لشـخص، ذا شأن بالنسبة للمأخوذ منه

  له بالنسبة لآخر. 



  

 
  

  

} ٤٥٣ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

 )٢( عمـــرة بنفســـهاللحـــج أو امباشـــرة ل مـــن كـــان مســـتطیعاً  :)١(وقـــال الشـــافعیة

  سبعة تشمل أنواع الاستطاعة الثلاثة السابقة: شروطفلاستطاعته 

قـادراً أن یثبـت علـى الراحلـة ، بأن یكون صـحیح الجسـد القدرة البدنیة: :الأول

وإلا فهــو لــیس بمســتطع بنفســه. وعلــى الأعمــى ، بــلا ضــرر شــدید أو مشــقة شــدیدة

  ویركبه عند ركوبه. ، د نزولهالحج والعمرة إن وجد قائداً یقوده ویهدیه عن

   .ومؤنة ذهابه لمكة وإیابه، بوجود الزاد وأوعیته القدرة المالیة: :الثاني

 أو اسـتئجار بـأجرة، الصـالحة لمثلـه بشـراء بـثمن المثـل :وجود الراحلة :الثالث

  .قدر على المشي أم لا، لمن كان بینه وبین مكة مرحلتان فأكثر، المثل

، لـزاد وعلــف الدابـة فــي المواضـع المعتــاد حملـه منهــاوجـود المــاء وا :الرابـع

وإن غلـت الأسـعار. ، : وهو القدر المناسب به في ذلك الزمان والمكانبثمن المثل

لــم یلزمــه النســك ، أو وجــد بــأكثر مــن ثمــن المثــل، أو وجــد أحــدهم، فــإن لــم یوجــدوا

  (الحج والعمرة). وهذا شرط أیضاً في القدرة المالیة.

أمن الطریق ولو ظناً على نفسه وماله في كل  عة الأمنیة:الاستطا :الخامس

فلـو خـاف علـى نفسـه أو زوجـه ، والمراد هو الأمن العـام، مكان بحسب ما یلیق به

، لـــم یجـــب الحـــج علیـــه، ولا طریـــق لـــه ســـواه، )٣(أو مالـــه ســـبعاً أو عـــدواً أو رَصـــدیّاً 

  لحصول الضر.

                                                 

 ١/٤٦٨مغنــي المحتــاج ، ومــا بعــدها ٧/٥٣المجمــوع ، ومــا بعــدها ٣/٢٤٢) نهایــة المحتــاج ١(

 وما بعدها

"وهـو استطاعة مباشرة لحج أو عمـرة بنفسـه  :أحدهمالأن الاستطاعة عند الشافعیة نوعان: ) ٢(

فمــن مــات غیــر  ،اســتطاعة تحصــیل الحــج لا بالمباشــرة بــل بغیــرهالنــوع المــراد هنــا". ثانیهمــا: 

ولــو بنحــو نــذر بــأن تمكــن بعــد قدرتــه علــى فعلــه بنفســه أو ، مرتــد وفــي ذمتــه حــج واجــب مســتقر

بعد انتصاف لیلة النحر ومضى إمكان الرمي والطواف والسعي إن دخـل الحـاج بعـد غیره وذلك 

 )٢٥٢، ٣/٢٤٢نهایة المحتاج . (الوقوف ثم مات أثم ولو شابا

والرصدي هـو: ، القوم الراصدون :الرّاقب له رَصَدَه یرصُده رَصْداً  والرَّصَد الرّاصد للشيء:) ٣(

المصــباح (.ذ شــیئا مــن أمــوالهم ظلمــا وعــدوانا الــذي یقعــد علــى الطریــق ینتظــر النــاس لیأخــ

: مــادة، ٣/١٧٧لســان العــرب، ٢/٤٠٠مقــاییس اللغــة، ٢/٦٢٩جمهــرة اللغــة ، ١/٢٢٨المنیــر

 "رصد")
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أو نســوة ، أو غیــره أو مَحْــرم بنســب، أن یكــون مــع المــرأة زوج :الســادس

لخــــوف ، وإن كانــــت فــــي قافلــــة أو مــــع جماعــــة، ؛ لأن ســــفرها وحــــدها حــــرامثقــــات

ـــا لا «ولخبـــر الصـــحیحین: ، اســـتمالتها وخـــدیعتها ـــوْمَیْنِ إلا مَعَهَ ـــرْأَةُ یَ ـــافِرْ الْمَ  تُسَ

ولا یشــــترط كـــــون الزوجـــــة والمحــــرم ثقـــــة؛ لأن الـــــوازع  )١(»زَوْجُهَـــــا أو ذُو مَحْـــــرَمٍ 

  من الشرعي. الطبیعي أقوى

وهو أن یبقى من وقـت الحـج بعـد القـدرة بأنواعهـا مـا  السابع ـ إمكان المسیر:

یكفـــي لأدائـــه. وتعتبـــر الاســـتطاعة عنـــد دخـــول وقتـــه وهـــو شـــوال إلـــى عشــــر ذي 

  فلا یجب الحج إذا عجز في ذلك الوقت.، الحجة

 وقال الحنابلة
لأن  هي القدرة على الـزاد والراحلـة؛ الاستطاعة المشترطة:: )٢(

سـئل النبــي فوجـب الرجـوع إلـى تفسـیره: ، فسـر الاسـتطاعة بـالزاد والراحلـة النبـي 

  : ِــبِیلُ یــا رَسُــولَ اللَّــه بــن عُمَــرَ اعــن و       . )٣(»الــزَّادُ وَالرَّاحِلَــةُ « :قــال ؟ مـا السَّ

ادُ الــزَّ « :قــال؟ یُوجِــبُ الْحَــجَّ یــا رَسُــولَ اللَّــهِ مــا  :فقــال قــام رَجُــلٌ إلــى النبــي  :قــال

  )٤(»وَالرَّاحِلَةُ 

                                                 

ــــي صــــحیحه ) ١( ــــم  ١/٤٠٠أخرجــــه البخــــاري ف ــــاب الصــــلاة،  ١١٣٩رق ــــاب مســــجد بیــــت كت ب

محــرم بــاب ســفر المــرأة مــع كتــاب الحــج،  ٨٢٧رقــم  ٢/٩٧٦، ومســلم فــي صــحیحه المقــدس

 ، وأخرجه غیرهما.إلى حج وغیره

 ٢/٢٨٢مطالـب أولـي النهـى ، وما بعدها ٢/٣٩٢كشاف القناع ، وما بعدها ٣/٨٦) المغني ٢(

 .وما بعدها

بــاب ومــن ســورة آل كتــاب تفســیر القــرآن،  ٢٩٩٨رقــم  ٥/٢٢٥أخرجــه الترمــذي فــي ســننه  )٣(

إلا مـن حـدیث إبـراهیم بـن عمـر اهـذا حـدیث لا نعرفـه مـن حـدیث  :قال أبو عیسى، و عمران

، وقد تكلم بعض أهل الحدیث فـي إبـراهیم بـن یزیـد مـن قبـل حفظـه ،بن یزید الخوزي المكيا

، والحـــاكم فـــي كتـــاب الحـــج ١٥ – ١رقـــم  ٢١٨  - ٢/٩٦٧وأخرجـــه الـــدارقطني فـــي ســـننه 

هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم  وقال: ١٦١٤،  ١٦١٣رقم  ١/٦٠٩المستدرك 

   الذهبي، وأخرجه غیرهم.، ووافقه یخرجاه

متـى یجـب علـى كتـاب الحـج، بـاب ١٥٧٠٣رقم  ٣/٤٣٢ في مصنفه ن أبي شیبةأخرجه اب )٤(

بــاب مــا یوجــب كتــاب المناســك،  ٢٨٩٦رقــم  ٢/٩٦٧، وابــن ماجــه فــي ســننه الرجــل الحــج

  ٨١٣رقـم  ٣/١٧٧فـي سـننه الترمـذي و  ،باب ما جاء في إیجاب الحج بالزاد والراحلة، الحج

هــذا حــدیث  :قــال أبــو عیســى، و بــاب مــا جــاء فــي إیجــاب الحــج بــالزاد والراحلــةحــج، كتــاب ال

  ، وأخرجه غیرهم.حسن والعمل علیه عند أهل العلم
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وأمكنــه ذلــك ، )١(أن مــن تكلــف الحـج ممــن لا یلزمــه ورأى الحنابلــة كالشــافعیة

یسـأل  ولا، مثـل أن یمشـي ویكتسـب بصـناعة ونحوهـا، من غیر ضرر یلحق بغیـره

  استحب له الحج.، الناس

  وهــو مــا یحتــاج إلیــه فــي ذهابــه والــزاد المشــروطة عنــد الحنابلــة كالشــافعیة:

أو بزیـادة یسـیرة ، ویلزمه شراؤه بـثمن المثـل، من مأكول ومشروب وكسوة، ورجوعه

  لا تجحف بماله.

فـإن وجـده فـي ، ویلزمه حمل الزاد والماء وعلف البهائم إن لم یجده فـي طریقـه

  لــــم یلزمــــه حملــــه؛ لأن هــــذا یشــــق علیــــه ولــــم تجــــر العــــادة بــــه.، المنــــازل المعتــــادة

ــــــــــزاد وال ــــــــــى وعــــــــــاء ال ــــــــــدرة عل ــــــــــه.ویشــــــــــترط أیضــــــــــاً الق ــــــــــد من ــــــــــه لا ب   مــــــــــاء؛ لأن

ووجـود زوج أو ، ویشترط أیضاً أمـن الطریـق بحیـث لا یوجـد مـانع مـن عـدو ونحـوه

فلا یجب علیها الحج ما لم یكن معهـا أحـدهما. وإمكـان المسـیر وهـو ، محرم للمرأة

 .مل فیه هذه الشرائط والوقت متسع یمكنه الخروج إلى الحجتأن تك
)٢(  

فقهاء المذاهب یتبن أنهم علـى قـدر مشـترك عند  وبعد بیان معنى الاستطاعة

  من أمور. في بیان ما تشتمل علیه

جـــاز لـــه تـــأخیره إلا إذا تـــوفرت عنـــده  فلمـــا كـــان الحـــج واجبـــاً علـــى التراخـــي

  .على الفور الاستطاعة المالیة والبدنیة كان واجباً 

، تعجیـل الحـج متـى اسـتطاعت إلـى ذلـك سـبیلا فالحامل یجب علیها :وعلیه 

عجـزت  إذاأمـا ، بالضـرر لا یـؤثر علیهـا ولا علـى جنینهـا جفر لأجل الحـوكان الس

وشـق علیهــا ذلــك كــان لهـا تــأخیره لا ســیما أن بعــض النسـاء الحوامــل یشــق علــیهن 

فمــا بالنــا بالســفر الطویــل ، أقعــدها حتــى عــن الســیر فــي الطرقــاتبــل ربمــا الحمــل 

  الذي قد یؤدي إلى سقوط الحمل وخاصة في شهوره الأولى.

  ة الخلاف:ثمر 

حتــى یفســق وتــرد شــهادته عنــد مــن ، )٣(وثمــرة الخــلاف تظهــر فــي حــق المــأثم

ولــو ، ولــو حــج فــي آخــر عمــره لــیس علیــه الإثــم بالإجمــاع، علــى الفــور الحــجیقـول 

  )٤( .مات ولم یحج أثم بالإجماع

                                                 

  أي ممن لا یلزمه الحج، ولا یجب علیه؛ لعدم قدرته علیه. )١(

 ٣/٤١٤الفقه الإسلامي وأدلته ، ٣/٨٦) المغني ٢(

 حج على الفور وهو قادر على الحج.أي في تحقق الإثم بالنسبة لمن لم ی) ٣(

 ١/٧٩تحفة الفقهاء ، ٢/٣) تبیین الحقائق ٤(
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ا :ما ا
)١( ا  ا 

)٢(  

لأنـــه  لضـــعفها ولمشـــقة الرمـــي؛ مـــل عـــن مباشـــرة رمـــي الجمـــار؛اقـــد تعجـــز الح

ومـــن ثــم هـــل یجـــوز للحامـــل أن تنیـــب مـــن یقـــوم ، عــادة مـــا یكـــون فـــي زحـــام شـــدید

  فیسقط عنها ولا یلزمها شيء بعد ذلك. ؟مقامها في رمي الجمار

  بیانهما كما یلي: رأییناختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على 

، س أوغیـر مـأیوسمـن عجـز عـن الرمـي بنفسـه لمـرض مـأیو أن  الرأي الأول:

ولـــو بـــأجرة حـــلالا كـــان النائـــب أو  یســـتنیب مـــن یرمـــي عنـــهأن أو حـــبس أو عـــذر 

لیس من ترك الواجب للعجز كمـن ف، )٣(من دمشيء علیه  ولا ویجزئه ذلك، محرما

                                                 

، ١/٢٨٥مختـار الصـحاح ، ٨/٣٨١العـین  ."نـاب عنـه ینـوب منابـا قـام مقامـه النیابة لغة:) ١(

  ، مادة:(نوب)١/٧٧٤لسان العرب 

اب كتـــ، ١/٣٢٢التعـــاریف ."النیابـــة عـــن الغیـــر لغیبـــة المنـــوب عنـــه أو موتـــه  واصـــطلاحاً:

  "١/١٥٦المفردات في غریب القرآن ، ١/٤٢٧الكلیات 

 للـدردیرالشـرح الكبیـر ، ٢/٢٩٥شرح مختصـر خلیـل ." قیام الغیر عنك بفعل أمر هيوقیل:

٢/١٧"  

تجــري فــي العبــادات المالیــة المحضــة عنــد العجــز والقــدرة ولــم تجــر فــي  اعلــم أن النیابــةو 

لبدنیــة تجــري عنــد العجــز فقــط كــالحج البدنیــة المحضــة بحــال . وفــي المركــب مــن المالیــة وا

 :والعبـادات ثلاثـة أنـواع، بخلاف الحج نفلا فإن النیابة تجري فیه عجز أو قدرة، المفروض

ــة وهــي مــا یتــأدى بالمــال كالزكــاة وصــدقة الفطــر والإطعــام بالكفــارة .  :مالیــة محضــة وبدنی

كــالحج فإنــه  :ومركبــة منهمــا، وهــي مــا یتــأدى بعمــل البــدن فقــط كالصــلاة والصــوم :محضــة

مـن حیـث  وبـدني، ووجـوب الأجزیـة بارتكـاب المحظـورات، مالي من حیث شـرط الاسـتطاعة

 "٣/٢٩٥دستور العلماء " .الطواف والوقوف

  واحدتها جمرة . ، الحصیات التي یرمى بها في مكة :الجمرات و الجمار) ٢(

القــذف بالحصــى فــي زمــان مخصــوص ومكــان مخصــوص وعــدد  :وفــي عــرف الشــرع هــو

 "٢/١٣٧بدائع الصنائع ، ٤/١٤٦لسان العرب  ."وصمخص

  وكثیراً ما یطلق على الهدي دم .، الهديهو  :الدم) ٣(

، إلى االله تعـالى فهـو هَـدْي كل ما أهدي إلى بیت االله من ناقة أو بقرة أو شاة تقرباً  والهدي:

 جنایـة اءجـز  مـن، العمـرة أو الحـج فـي الواقـع الخلـل لجبـر الواجـب الهـدي هـووالمراد به هنـا 

 إلا، الشــاة فیــه تجــزئ الهــدي أو الــدم فیــه أطلــق موضــع وكــل، إحصــار دم أو الجنایــات مــن

 قبـــل= =جـــامع مـــن أمـــا، اتفاقـــا) الإبـــل مـــن أي( بدنـــة فعلیـــه بعرفـــة الوقـــوف بعـــد جـــامع مـــن
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نائـب والوقـت بـاق فلـیس علیـه ولو زال عذر المستنیب بعد رمي ال .تركه لغیر ذلك

  .إعادة

  )٣(، والحنابلة)٢(، والشافعیة)١(لحنفیةوبهذا قال جمهور الفقهاء: ا

، قـــدر علیـــه ویكبـــر العـــاجز إنینـــاول النائـــب الحصـــي  أنویســـتحب قـــالوا: 

 ؛ولــوترك المناولــة مــع قدرتــه صــحت الإســتنابة وأجــزأه رمــي النائــب، ویرمــي النائــب

لأنـه ، ولا یجوز أن یرمي عنه إلا من قد رمى عن نفسه، لوجود العجز عن الرمي

  )٤( .وب عن الغیر وعلیه فرض نفسه لا یجوز أن ین

ــال  ــرمق ــت :الأث  - المــریض ونحــوهأي عــن  -لأبــي عبــداالله إذا رمــي عنــه :قل

یعجبنــي أن یشــهد ذاك إن قــدر  :قــال؟ الجمــار یشــهد هــو ذاك أو یكــون فــي رحلــه 

 :قـال؟ ذلـك أیكـون فـي رحلـه ویرمـى عنـه  عـنفإن ضعف  :قلت .حین یرمى عنه

  )٥( .نعم

                                                                                                                      

ولا شــــيء علیــــة عــــن ، الثلاثــــةالأئمــــة  عنــــد بدنــــة وعلیــــه، اتفاقــــا حجــــه یفســــد فإنــــه الوقــــوف

، ١٥/٣٥٩لسـان العــرب یراجــع: ( .حجـه فـي ویمضــي، شـاة علیـه: نفیــةالح وقـال، الظاهریـة

معجـم ، ١/١٤٤أنـیس الفقهـاء ، ١/٢١٥شرح حدود ابـن عرفـة ، ١/١٥٦تحریر ألفاظ التنبیه

ــــــاوى الســــــغدي ، ٢/١٠٤لغــــــة الفقهــــــاء  العنایــــــة ، ٤/٣٩المبســــــوط للسرخســــــي ، ١/٢١٣فت

، ٧/٤٧٢یــــر للرافعــــي الشــــرح الكب، ٤/٢٥٩الاســــتذكار ، ٢/٤٤٢شــــرح الزرقــــاني ، ٤/١٠٧

 )١/٣٠٧إختلاف الأئمة ، ٧/١٩١المحلى، ٣/١٥٩المغني، ٤/٢١٧الحاوي الكبیر 

البحـــــر الرائــــــق ، ٢/٤٩٨شـــــرح فـــــتح القــــــدیر ، ٢/٤١٨الحجــــــة ، ٢/١٣٧) بـــــدائع الصـــــنائع ١(

 ١/٢٣٦الفتاوى الهندیة ، ٢/٣٨١

حتـــــاج مغنـــــي الم، ١/٤٣منهـــــاج الطـــــالبین ، ١/٥٠٣أســـــنى المطالـــــب ، ٨/١٧٣) المجمـــــوع ٢(

كفایــــة ، ٣/٢١٨تحفــــة الحبیــــب علــــى شــــرح الخطیــــب  ، ٣/٣١٤نهایــــة المحتــــاج ، ١/٥٠٨

 ١/٢١٨الأخیار 

، ٢٦/٢٤٥كتــب ورســائل وفتــاوى ابــن تیمیــة فــي الفقــه  ١/٤٥٤) الكــافي فــي فقــه ابــن حنبــل ٣(

 ٣/٢٤٠المبدع 

ن الشــرح الكبیــر لابــ، ٣/١٠٨المغنــي ، ٧/٤٠٠الشــرح الكبیــر للرافعــي ، ٨/١٧٤) المجمــوع ٤(

 ٢/٣٨١كشاف القناع ، ٣/١٦٤قدامة 

 ٣/٤٨١الشرح الكبیر لابن قدامة ، ٣/٢٥٧) المغني ٥(



  

 
  

  

} ٤٥٨ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

من عجز عن الرمي لمرض ونحوه له أن یستنیب من یرمي أن  الرأي الثاني:

ولا یرمـي ، إذا قدر على حمل المریض القادر على الرمـي حمـل ورمـى بیـدهف، عنه

وإن عجـز عــن الرمـي والحمــل لـم یجــد مـن یحملــه ، الحصـاة فـي كــف غیـره لیرمیهــا

ثــم یتحــرى المــریض وقـت الرمــي فیكبــر لكــل حصــاة تكبیــرة ویقــف ، رمـى عنــه غیــره

مي عند الجمرتین للدعاء ویتحرى المریض ذلك الوقوف فیدعو وعلـى المـریض الرا

مــا بینــه وبــین غــروب الشــمس مــن آخــر أیــام الرمــي  فــإن صــح، لأنــه لــم یــرم ؛الــدم

قـال  وبهـذا الـرأي )١( .وعلیـه الـدم، أعاد ما رمى غیره عنه كله في الأیـام الماضـیة

  )٢( .المالكیة

  )٣( المریض والعاجز ونحوهما.عن  سقوط الإثم :وفائدة الاستنابة

  أدلة الرأي الأول:

والقیـــاس  بالســـنة -علـــى جـــواز النیابـــة فـــي الرمـــي  -اســـتدل جمهـــور الفقهـــاء 

  والمعقول:

  یستدل من السنة بأحادیث كثیرة منها:  السنة:-ولاً أ

فَكُنَّـا نُلَبِّـي عـن النِّسَـاءِ  كنا إذا حَجَجْنَا مع النبـي : عن جابر قالما روي 

بْیَانِ وَنَرْ    )٤(.مِي عن الصِّ

وَمَعَنَا النِّسَاءُ  حَجَجْنَا مع رسول اللَّهِ  :عن جَابِرٍ قالروایة أخرى  يوف

بْیَانُ  بْیَانِ وَرَمَیْنَا عَنْهُمْ  ،وَالصِّ  )٥( .فَلَبَّیْنَا عن الصِّ
                                                 

 ٢/٢٨٣منح الجلیل ، ٢٨٠، ٣/٢٧٩) الذخیرة ١(

الخلاصـــة الفقهیـــة علـــى مـــذهب الســـادة ، ٢/٤٨حاشـــیة الدســـوقي ، ٢٨٠، ٣/٢٧٩) الـــذخیرة ٢(

 ٢/٢٨٣منح الجلیل ، ١/٢٢٣المالكیة 

بلغــة الســالك ، ٢/٢٨٣مــنح الجلیــل ، ٢/٣٣٦ح مختصــر خلیــل شــر ، ٢/٤٨) الشــرح الكبیــر ٣(

٢/٤٠ 

هــذا  :قــال أبــو عیســى، و بــابٌ كتــاب الحــج،  ٩٢٧رقــم  ٣/٢٦٦فــي ســننه الترمــذي أخرجــه  )٤(

 .غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه حدیث

فــي الصــبي كتــاب الحــج، بــاب  ١٣٨٤١رقــم  ٣/٢٤٢ فــي مصــنفهابــن أبــي شــیبة أخرجــه  )٥(

بــاب الرمــي عــن كتــاب المناســك،  ٣٠٣٨رقــم  ٢/١٠١٠اجــه فــي ســننه ، وابــن میرمــى عنــه

وفــي إســنادهما أشــعث  ،بــن ماجــة وأبــو بكــر بــن أبــي شــیبة. قــال ابــن الملقــن: رواه االصــبیان

 )٢/٢٧٠تلخیص الحبیر ، ٢/٢٩خلاصة البدر المنیر . (وهو ضعیف ،بن سوارا
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دل هــذا الحــدیث بروایتیــه علــى جــواز الرمــي عــن  وجــه الدلالــة مــن الحــدیث:

رمـــوا  -رضـــوان االله علـــیهم  -حیـــث إن الصـــحابة  ن الرمـــي؛المــریض والعـــاجز عـــ

بــذلك جــواز الرمــي عــن الحامــل لعجزهــا  تفثبــ، عــن الصــبیان لعجــزهم عــن الرمــي

   )١(كالصبیان. 

  :بما یلي ونوقش الاستدلال بهذا الحدیث

هـــذا حـــدیث غریـــب لا  :الترمـــذي أبـــو عیســـىعنهــا قـــال فالأولـــى  أمـــا الروایـــة

  )٢( .نعرفه إلا من هذا الوجه

قـد و  )٣(أشعث بـن سـوار الكنـدي من رواتها أما الروایة الثانیة فنوقشت بأن:و 

  )٤( .ضعفه غیر واحد 

كثیـر الـوهم . وقـال ، فاحش الخطـأ :فیه لین . وقال ابن حبان :قال أبو زرعة

 إنما یخلط في الأسانید في الأحایین . ، لم أجد له متنًا منكرًا :ابن عدي

  . )٥(وقد عنعن، مدلس وهو أبا الزبیر یثكما أن من رواة هذا الحد

ــا مــع  :رَّ فمــتن الترمــذي فیــه كمــا مَــ، أنــه مضــطرب المــتن كمــا ــا إذا حَجَجْنَ كن

ـبْیَانِ  النبي   :رَّ ولفـظ ابـن ماجـه كمـا مَـ .فَكُنَّا نُلَبِّي عن النِّسَاءِ وَنَرْمِي عـن الصِّ
ـ حَجَجْنَا مع رسول اللَّهِ  ـبْیَانِ وَرَمَیْنَـا  ،بْیَانُ وَمَعَنَا النِّسَـاءُ وَالصِّ فَلَبَّیْنَـا عـن الصِّ

  )٦(.عَنْهُمْ 

                                                 

 ٥/١٧یحكم السنة والكتاب  الفواكه العذاب في الرد على من لم، ٤/٤٧٤) أضواء البیان ١(

 ٣/٢٦٦) سنن الترمذي ٢(

وقد اختلف ، كان على قضاء الأهواز، الكندي النجار الكوفي مولى ثقیف أشعث بن سوار )٣(

تهـذیب ( .تـوفي فـي سـنة سـت وثلاثـین ومائـةفقیل ثقة، وقیل ضعیف، وقیل: فیه لـین،  فیه:

 )١/١١٣تهذیب تقریب ال، ٣٨ /١خلاصة تذهیب الكمال ، ٣٠٨ /١التهذیب 

الفواكــه العــذاب فــي الــرد ، ٢/٢٧٠تلخــیص الحبیــر ، ٢/٢٩خلاصــة البــدر المنیــر یراجــع:  )٤(

 ٥/١٧على من لم یحكم السنة والكتاب 

  سبق تعریف العنعنة. )٥(

تلخـیص ، ٢/٢٩خلاصة البـدر المنیـر، ٦/٣١٦البدر المنیر، ١/٢١٨شرح سنن ابن ماجة ) ٦(

  ٢/٢٧٠الحبیر 
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  :القیاس -ثانیاً 

، أولـى وأجزائـه نه لما جازت النیابة عنه في أصل الحج فجوازها في أبعاضـهأ

فكیـف بـركن ، فإذا كان هذا فـي الواجـب الـذي یجبـر تركـه ولـو مـع القـدرة علیـه بـدم

  )١( .النسك

  المعقول: -ثالثاً 

ه الاســتنابة ـفجــاز لــ وربمــا مــات قبــل أن یرمــي، وقتــه مضــیق لرمــيأن ا وهــو

  )٢( مخافة خروج الوقت.

  أدلة الرأي الثاني:

اســتدل المالكیــة علــى لــزوم المســتنیب للــدم بالقیــاس علــى الصــحیح فكمــا یلــزم 

  )٣( فكذلك یلزم العاجز . هالصحیح الدم إذا أناب غیر 

الصحیح القادر إنمـا  لأن ؛ارقبأنه قیاس مع الف ویمكن مناقشة هذا القیاس:

 الإتیــانبخــلاف العــاجز فــلا قــدرة لــه علــى ، لزمــه الــدم لصــحته وقدرتــه علــى الرمــي

   .الفرق بین القادر والعاجز بیِّنو  ؟فكیف نلزمه بوجوب الدم، بالرمي ولا صحة

   :الترجیح

بعد ذكر آراء الفقهـاء ومـا سـاقوه مـن أدلـة فـإن الـذي أركـن إلـى تـرجیح هـو مـا 

لیه جمهور الفقهاء من جواز الاستنابة في رمي الجمار لمن كـان عـاجزاً أو ذهب إ

  علیه بعد ذلك . شيءولا مریضاً 

عــن فعلــه كــان لهــا أن تنیــب  تالرمــي وعجــز  افالحامــل إذا شــق علیهــ :وعلیــه

  لما یلي: ؛من یرمي عنها ویجزؤها رمیه

ل علـى متفقون من حیـث الأصـ -الجمهور والمالكیة  -أن طرفي النزاع  -١

وإنما الخلاف في هل یجـب مـع النیابـة دم أو لا؟ فـلا یـرى الجمهـور  ،جواز النیابة

لكنهــا زیــادة لا ینــتهض ، وزاد المالكیــة اشــتراط الــدم ،ثمــة شــيء واجــب بعــد الرمــي

وما ذكروه من قیاس قد تبین سـقوطه ، فلا یلتفت إلیها إلا بدلیل راجح ،علیها دلیل

  .وأنه فاسد الاعتبار، وضعفه
                                                 

فتـاوى الرملـي ، ٨/١٧٥المجمـوع ، ٧/٤٠٠الشـرح الكبیـر للرافعـي ، ٤/٢٠٤ر ) الحـاوي الكبیـ١(

 ٤/٤٧٤أضواء البیان ، ٥/١٧لفواكه العذاب ا، ٣/٣١٤نهایة المحتاج ، ٢/٤٠٩

 ٨/١٧٣جموع ، ال١/٢٣١) المهذب ٢(

شـرح مختصـر ، ٢/٢١٣منح الجلیل ، ٢/٤٨حاشیة الدسوقي، ١٨ /٢للدردیر ) الشرح الكبیر٣(

 ٢/٢٩٥خلیل 
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أن الرمي وقتـه ضـیق ممـا یجعـل الحجـیج یتزاحمـون ویتـدافعون فربمـا إذا  -٢

وقـد أمـرت الشـریعة الإسـلامیة بحفـظ ، ماتـت أو سـقط جنینهـابهـم الحامل اختلطت 

  النفس ومنعها مما یؤدي إلى هلاكها.

وكـذلك الجنـین فهـو حـي حكمـا كفلــت لـه الشـریعة الإسـلامیة حقوقـاً فـي جمیــع 

فیجـب علـى الحامـل ، في الاعتداء علیـه مقـداراً معینـاً  تجبأطواره في بطن أمه وأو 

  .وشق علیها ألا تدفع بنفسها وبجنینها بالهلاك طالما عجزت عن الرمي

ــنِ أن مبــدأ التیســیر والتخفیــف مبــدأ عظــیم بُ  -٣ ، ت علیــه الشــریعة الإســلامیةیَ

     :قال تعالى .عن المسلمین لدفع الحرج والضیق ؛وأرست علیه قواعدها

     
   )٢(.»السمحة بعثت بالحنیفیة« : وقال النبي، )١(

یجـوز للحامـل أن تنیـب عنهـا مـن یرمــي ، والضـیق فإعمـالا لمبـدأ رفـع الحـرج

   دون أن یجب علیها دم. الجمار

فكل فعـل مـن أفعـال الحـج شـق علـى الحامـل فعلـه كـان لهـا أن  :وعلى ذلك

  ما یلي: فعالمن هذه الأو ، تیسیراً وتخفیفاً  یفعله عنها تنیب من

  :والمرضالطواف والسعي راكباً للعجز  -١

عـن أُمِّ  وردلما  ؛)٣(فالحامل إذا عجزت عن السعي كان لها أن تطوف راكبة 

طُـــوفِي مـــن وَراَءِ « :قـــال .أَنِّـــي أَشْـــتَكِي شَـــكَوْتُ إلـــى رســـول اللَّـــهِ  :قالـــت سَـــلَمَة

  یُصَلِّي إلى جَنْبِ الْبَیْتِ یَقْرَأُ بالطور  اللَّهِ  فَطُفْتُ وَرَسُولُ  »نْتِ راَكِبَةٌ الناس وَأَ 

   )٤( .وَكِتاَبٍ مَسْطُورٍ 

فَطَــافَ  ،وكــان قَــدِ اشْــتَكَى جــاء النبــي  :قــالأنــه بــن عَبَّـاسٍ اعَــنِ  وردولمـا 

فلمـا فَــرَغَ مــن  ،علیــه اسْـتَلَمَهُ بِــهِ كُلَّمَــا مَـرَّ  ،)١(وَمَعَــهُ مِحْجَـنٌ  ،بِالْبَیْـتِ علــى بَعِیـرٍ 

   )٢(.طَوَافِهِ أَنَاخَ فَصَلَّى رَكْعَتَیْنِ 

                                                 

 ٧٨:من الآیة، الحجسورة  )١(

 سبق تخریجه. )٢(

شـــرح فـــتح القـــدیر ، ١/١٦٦الاختیـــار، ٤/٤٤المبســـوط للسرخســـي ، ٢/١٢٨) بـــدائع الصـــنائع٣(

، ١/٢٢٢المهـذب ، ٢/٤١٥شـرح الزرقـاني ، ٤/٢١٣الاسـتذكار  ٣/٢٤٧الذخیرة ، ٢/٤٩٥

، ١/٥٢٥شـرح الزركشـي ، ٣/١٩٩المغنـي، ١/٤٨٧مغني المحتـاج، ٤/١٥٢الحاوي الكبیر 

 ٢/٢٠٨السیل الجرار ، ٢/٤٨١كشاف القناع 

بــاب إدخــال البعیــر فــي كتــاب الصــلاة،  ٤٥٢رقــم  ١/١٧٧ أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه) ٤(

  ، وكذا أخرجه في كتاب الحج، وكتاب التفسیر، وأخرجه غیره.المسجد للعلة
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علـى جــواز طـواف العــاجز والمـریض والمعــذور ومــن  یثاندفقـد دل هــذان الحــ

  .في حكمهم راكبین للضرورة

، الطواف راكبة لشـكواها - رضي االله عنها -لأم سلمة أباح علیه السلام  وقد

  )٣( .ولذلك طاف راكبًا ؛كان مریضًا  االله نبيأن كما 

ولأن االله تعـالى أمـر بـالطواف مطلقـا فكیفمـا  ؛لا قول لأحد مع فعـل النبـي و 

  )٤( .أتى به أجزأه ولا یجوز تقیید المطلق بغیر دلیل

أجمــع أهــل العلــم علــى جــواز طــواف المــریض علــى الدابــة " :قــال ابــن المنــذر

  )٥(".ومحمولا 

  م التشریق وجمعها في یوم واحد:تأخیر الرمي في أیا -٢

كما یجوز لأصحاب ، یجوز للحامل تأخیر رمي الجمار وجمعها في یوم واحد

  )٦( .الأعذار

ــصَ لِرعَِــاءِ الإِبِــلِ فــي البیتوتــه  أَنَّ رَسُــولَ اللَّــهِ  وردلمــا  عــن مِنًــى  )٧(رَخَّ

ــدِ الْ  ــدَ أو مــن بَعْ ــونَ الْغَ ــمَّ یَرْمُ ــرِ ثُ ــوم النَّحْ ــونَ ی ــوم یَرْمُ ــونَ ی ــمَّ یَرْمُ ــوْمَیْنِ ثُ ــدِ الْیَ غَ

  )٢( .)١(النَّفْرِ 

                                                                                                                      

. حجـنكل عـود معطـوف الـرأس فهـو م :قال ابن درید .خشبة في طرفها اعوجاجالمحجن: ) ١(

 مادة "حجن") ١٣/١٠٨لسان العرب ، ١/١٢٣المصباح المنیر (

فــي الطــواف كتــاب الحــج، بــاب  ١٣١٣٩رقــم  ٣/١٧٠ فــي مصــنفهابــن أبــي شــیبة أخرجــه ) ٢(

، وأبــو داود فــي ســننه ٢٧٧٣رقــم  ١/٣٠٤، وأحمــد فــي مســنده علــى الراحلــة مــن رخــص فیــه

  . باب الطواف الواجبكتاب الحج،  ١٨٨١رقم  ٢/١٧٧

  )٢/١٦٨ضعیف أبي داود ، ٣/٤١نصب الرایة هذا الحدیث ضعیف. (یراجع: قلت:   

شـــــرح ، ٢/٤١٥شـــــرح الزرقـــــاني ، ٤/٣١٢، ٢/١١٢) شـــــرح صـــــحیح البخـــــاري لابـــــن بطـــــال ٣(

 ٥/٢٣٥عون المعبود ، ٥/٥٠٤مرقاة المفاتیح ، ١/٥٢٥الزركشي 

 ٣/١٩٩) المغني ٤(

 ١/٥٣) الإجماع ٥(

الاســــتذكار ، ٣/٢٦٦الـــذخیرة ، ٤/٦٨ط للسرخســــي المبســـو ، ٢/٥٢٢) حاشـــیة ابـــن عابــــدین ٦(

منـــــار الســـــبیل ، ١/٥٦٧شـــــرح الزركشـــــي ، ٨/١٧٦المجمـــــوع ، ١/٢٣١المهـــــذب ، ٤/٣٥٤

 ٢/٢٠٨السیل الجرار ، ١/٢٤٨

 ١/٥٦٧شرح الزركشي ."أن للرعاء ترك المبیت بمنىأي ) ٧(
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  وجه الدلالة من الحدیث:

ـــأخیر رمـــي الجمـــار رخـــص  رســـول االله  أن أنهـــم  علـــىلرعـــاء الإبـــل فـــي ت

فإذا مضى الیوم الذي یلـي یـوم النحـر رمـوا مـن الغـد وذلـك یـوم ، یرمون یوم النحر

فـإن بـدا لهـم النفـر ، لیـومهم ذلـك فیرمون للیوم الذي مضـى ثـم یرمـون، النفر الأول

  .فقد فرغوا وإن أقاموا إلى الغد رموا مع الناس یوم النفر الآخر ونفروا 

فرمـوا  ؛ لانشغالهم بالرعي للرعاء في دمج یومین في یوم واحد رخص  دفق

لهـــم تـــأخیر رمـــي الیـــوم الثـــاني إلـــى الثالـــث ثـــم یرمـــون فـــي  فجعـــل، أهمأجـــز و ذلـــك 

فـإذا وجـب علیـه ومضـى كـان ، ضي أحد شیئًا حتى یجب علیهلأنه لا یَقْ  ؛الیومین

  )٣( .القضاءُ بعد ذلك 

  لأنهم مضطرون إلى حفظ  ؛اءـللرع رخصة رخصها رسول االله هذه ف

  )٤( ."فلو أنهم أخذوا بالمقام والمبیت بمنى ضاعت أموالهم ، أموالهم

عــدم علــى أنــه یجــوز لأهــل الأعــذار  فــي هــذا الحــدیث دلیــل": قــال الصــنعاني

رخص ذلك للرعاة لانشـغالهم بـالرعي فیلحـق  فإذا كان النبي  )١( ."المبیت بمنى

                                                                                                                      

ــر نَفْــراً : ) النَّفْــر١( ویــوم النَّفْــر والنَّفیــر ، ونفــوراً  بفــتح النــون وإســكان الفــاء مصــدر نَفـَـرَ ینفِــر وینفُ

لأن النــاس ینفــرون ؛ ویــوم النفــر: ســمي بــه  .مــن مِنــىوانصــرافهم والنُّفــُور: یــوم نفــور النــاس 

هــو الیــوم الثــاني مــن أیــام التشــریق وهــو التعجیــل فــي : فــالأول، نفــران والنفــر:، فیــه متعجلــین

إلــى آخــر أیــام التشــریق والمكــث هــو التــأخر و ، الیــوم الثالــث منهــا :والنفــر الثــاني هــو، یــومین

طلبـــة الطلبـــة ، ٢/٦١٧المصـــباح المنیـــر  یراجـــع:( .إلـــى أن یرمـــي الجمـــار فـــي الأیـــام كلهـــا

جمهــرة اللغــة ، ١/٧٢تــذكرة الأریــب فــي تفســیر الغریــب ، ٣/١٩٢تهــذیب الاســماء ، ١/١١٥

 )١/٩٤الأزمنة والأمكنة ، ٥/٤٥٩مقاییس اللغة ، ٢/٧٨٨

 ٢/٢٠٢ في سننهداود  ، وأبو٢٣٨٢٦رقم  ٥/٤٥٠ -واللفظ له  –أخرجه أحمد في مسنده ) ٢(

 ٣٠٣٧رقم  ٢/١٠١٠في سننه ابن ماجه ، و باب في رمي الجماركتاب الحج،  ١٩٧٥رقم 

 ٩٥٥رقـم  ٣/٢٨٩ ، والترمذي فـي سـننه باب تأخیر رمي الجمار من عذركتاب المناسك، 

 :قال أبو عیسـى، و دعوا یوماباب ما جاء في الرخصة للرعاء أن یرموا یوما ویكتاب الحج، 

 ، وأخرجه غیرهم.هذا حدیث حسن صحیح

البــــدر ، ٢/٤٩٤شــــرح الزرقـــاني ، ١٧/٢٥٣التمهیــــد لابـــن عبــــد البـــر ، ٤/٣٥٤) الاســـتذكار ٣(

 ٦/٢٧٨المنیر 

 ٥/٣١٤) عون المعبود ٤(



  

 
  

  

} ٤٦٤ {
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فتلحـق الحامـل بـذوي الأعـذار ، الرمي في أوقاتـه منبهم كل من لحقه عذر یمنعه 

  ها تأخیر الرمي.لف

  :)٢(التعجل في یومین -٣

   :لقوله تعالى ؛)٣(یجوز للحاج التعجل في الیوم الثاني من أیام الرمي

       
 )٤(   

وتـرك الرمـي فـي ، أي من نفر إلى مكة بعـد مـا رمـى یـومین مـن أیـام التشـریق

  )٥( .الیوم الثالث فلا إثم علیه في تعجیله

ــلا« :قــال  أن رســول االله  وردولمــا  ــى ثَ ــامُ مِنً       ثٌ أَیَّ

         
وَمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَـةَ قبـل أَنْ یَطْلـُعَ الْفَجْـرُ  ،)٦(

   )٧(.»فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ 

أن یخــرج الحــاج مــن منــى قبــل مــا عــدا الحنفیــة  عنــد الجمهــور وشــرط جــوازه

فـإن لـم یخـرج حتـى غربـت الشـمس لزمـه ، ثالـثفیسـقط عنـه رمـي الیـوم ال، الغروب

  )١(ورمى الیوم الثالث. ، المبیت بمنى

                                                                                                                      

 ٢/٢١٣) سبل السلام ١(

مرعـــاة ( .ني منهـــا) أي الخـــروج مـــن منـــى فـــي یـــومین مـــن أیـــام التشـــریق فنفـــر فـــي الیـــوم الثـــا٢(

 )٩/٤٥٤المفاتیح شرح مشكاة المصابیح  

رسـالة ، ٢/١٣٨بـدائع الصـنائع ، ٤/٦٨المبسـوط للسرخسـي ، ١/١٤٩) الهدایة شـرح البدایـة ٣(

، ٨/١٨٠المجمــــوع ، ٤/١٩٩الحــــاوي الكبیــــر ، ٢/١٥٧مواهــــب الجلیــــل ، ١/٧٥القیروانــــي 

 ٧/١٨٥المحلى ، ٣/٢٣٥المغني ، ١/٤٥٤الكافي في فقه ابن حنبل 

 ٢٠٣:من الآیة، البقرةسورة  )٤(

بـــدائع الصـــنائع ، ١/١٥٩تفســـیر الواحـــدي ، ١/٢١٨زاد المســـیر ، ٢/٣٠٥) تفســـیر الطبـــري ٥(

٢/١٣٨ 

 ٢٠٣:من الآیة، البقرةسورة  )٦(

كتاب تفسیر القـرآن، بـاب ومـن سـورة البقـرة،  ٢٩٧٥رقم  ٥/٢١٤أخرجه الترمذي في سننه ) ٧(

رقـــم  ٢/٤٢٤، والنســـائي فـــي الســـنن الكبـــرى صـــحیح هـــذا حـــدیث حســـن :قـــال أبـــو عیســـىو 

ــــي  ٤٠١٢ ــــي ف ــــوف بعرفــــة، والبیهق ــــاب الحــــج، بــــاب فــــرض الوق معرفــــة الســــنن والآثــــار  كت

 .باب إدراك الحج بإدراك عرفةكتاب الحج،  ٤/١٦٢



  

 
  

  

} ٤٦٥ {
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 أیـام مـن الرابـع الیوم من الفجر یطلع لم ما ینفر أن لهأن  )٢(ومذهب الحنفیة

  على ذلك یجوز للحامل التعجل في یومین. والنحر 

  واالله تعالى أعلى وأعلم

***   

                                                                                                                      

إحیـــاء ، ٢/٤٩حاشـــیة الدســـوقي ، ١/٢٥٥) الخلاصــة الفقهیـــة علـــى مـــذهب الســادة المالكیـــة ١(

 ٢/٥١١كشاف القناع ، ١/٨٨قناع للماوردي الإ، ١/٢٥٧علوم الدین 

  ١/١٤٩الهدایة ، ٢/١٣٨) بدائع الصنائع ٢(



  

 
  

  

} ٤٦٦ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 
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ا  

الحات، والصــلاة والســلام علــى ســیدنا محمــد الحمــد الله الــذي بنعمتــه تــتم الصــ

  د: ـوبع        المبعوث بالرحمات.

  أجملها فیما یلي:التي  ،فقد كشفت دراسة هذا البحث عن بعض النتائج

حكــم فیــه یكــون حكمهــا  ،ن مــا تــراه الحامــل مــن دم بشــكل دوري هــو حــیضإ -١

یطؤهــا  ولا مــن تــرك الصــلاة والصــوم ویثبــت لهــا ســائر أحكــام الحــائض ،الحــائض

  .زوجها

یثبـت لهـا كـل أحكـام  ،هـو استحاضـةفأما ما تراه الحامل من دم بشكل غیـر دوري 

كما لا  ،القرآن قراءةبالبیت و  والطواف ،المرأة الطاهر، من وجوب الصلاة والصوم

   یمنع الزوج من الاستمتاع بها، إلى غیر ذلك من الأحكام.

لأنـه دم خـرج بسـبب الــولادة  ؛نفـاسن الـدم الخـارج مـن المـرأة قـرب الــولادة دم إ -٢

واتصــل بهــا فــلا یصــح أن یجعــل مــا كــان بعــد الــولادة نفاســاً ومــا خــرج قبلهــا لــیس 

والشــــریعة الإســــلامیة لا تفــــرق بــــین  - وهــــو الــــولادة -لأن الســــبب واحــــد  ؛بنفــــاس

  .المتماثلات

الرطوبــة التــي تجــدها المــرأة  ؛ لأنن الرطوبـة الخارجــة مــن فــرج المــرأة طــاهرةإ -٣

إن بــل  ،والحامــل علــى وجــه الخصــوص أمــر قــد لا ینفــك عنهــا ،لــى وجــه العمــومع

النسـاء  أصبح مما تعم به البلوى، فلو قلنا بنجاسة هذا الخارج لوقع جُلّ  هذا الأمر

جــاءت بــه مــا ولفســدت علــى كثیــر مــنهن العبــادة، وهــذا یتعــارض مــع ، فــي الحــرج

  ورفع للحرج. الشریعة الإسلامیة من تخفیف

تكلیف المرأة بالوضوء لكل صلاة  نلأ ؛الرطوبة لا تنقض الوضوء ذهكما أن ه

الرطوبـــة  كانـــت أو إعادتهـــا للوضـــوء إذا - لأجـــل الرطوبـــة إن كانـــت مســـتمرة -

  فوق ذلك. شاق، وأیة مشقةأمر متقطعة 



  

 
  

  

} ٤٦٧ {
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ت لعلة الحمل ولضعفها بسببه صلَّ  ؛الحامل إذا عجزت عن القیام للصلاةن إ -٤

، فــإن لــم تسـتطع أومــأت برأســها، مضـجعةت صــلَّ  جلــوسفــإن لــم تسـتطع ال ،جالسـة

وإن اسـتطاعت أن ، ت هكـذافإن استطاعت أن تصلي واقفة متكأة على عصا صـلَّ 

  .تصلي لكن على هیئة الراكع فعلت

القیـام مـا  هـالا یسـقط عنفـعـن الركـوع والسـجود أما إذا قدرت على القیام، وعجزت 

أمــا مــا قــدرت علیــه فكیــف  ،هــاســقط عنیلأن مــا عجــزت عنــه  دامــت قــادرة علیــه؛

  .نسقطه عنها

المرأة الحامل التي یشق علیها فعل الصـلوات فـي أوقاتهـا یبـاح لهـا الجمـع ن إ -٥

وأي مشـقة تلاقیهــا الحامـل فـي حملهـا قـد تكـون مــن أول  ،لتحقـق المشـقة فـي حقهـا

  .یوم إلى آخره

وعلیهـا  ن الحامل إذا خافت بسب الصوم على ما في بطنهـا كـان لهـا الفطـرإ -٦

على المـریض االله تعالى  أوجب قیاساً على المریض، فقد دون الفدیة، القضاء فقط

فــإن المــریض  ،المــراد مــن المــرض صــورة المــرض بــل معنــاهلــیس و  فقــط، القضــاء

  .وقد وجد في الحامل إذا خافت على ولدها، له أن یفطرالصوم یضره الذي 

ت إلـى ذلـك سـبیلا، وكــان تعجیـل الحـج متـى اسـتطاع ن الحامـل یجـب علیهـاإ -٧

السفر لأجل الحـج لا یـؤثر علیهـا ولا علـى جنینهـا بالضـرر، أمـا إذا عجـزت وشـق 

لا ســــیما أن بعــــض النســــاء الحوامــــل یشــــق علــــیهن  ،علیهــــا ذلــــك كــــان لهــــا تــــأخیره

بــل ربمــا أقعــدها حتــى عــن الســیر فــي الطرقــات، فمــا بالنــا بالســفر الطویــل  ،الحمــل

  .وخاصة في شهوره الأولى ،الذي قد یؤدي إلى سقوط الحمل

ن الحامل إذا شـق علیهـا رمـي الجمـار وعجـزت عـن فعلـه كـان لهـا أن تنیـب إ -٨

ممـا یجعـل الحجـیج یتزاحمـون  ،لضیق وقت الرمـي ؛من یرمي عنها ویجزؤها رمیه

، وقـــد أمـــرت الشـــریعة إذا اختلطــت بهـــم  فربمـــا ماتـــت أو ســـقط جنینهـــا ،ویتــدافعون

  .ا مما یؤدي إلى هلاكهاالإسلامیة بحفظ النفس ومنعه



  

 
  

  

} ٤٦٨ {
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وكــل فعــل مــن أفعــال الحــج شــق علــى الحامــل فعلــه كــان لهــا أن تنیــب مــن یفعلــه 

فلهـا أن تطــوف أو تسـعى راكبــة، كمـا أن لهــا تـأخیر الرمــي  ،تیسـیراً وتخفیفــاً  ؛عنهـا

مــن التعجــل فــي یــومین بــأن تخــرج ولهــا فــي أیــام التشــریق وجمعهــا فــي یــوم واحــد، 

  .نفر في الیوم الثاني منهاتتشریق فمنى في یومین من أیام ال

 ، وأن یجعلـه خالصـا لوجهـه الكـریم.البحـثفـاالله أسـأل أن ینفـع بهـذا  وبعد،

الحمد الله في الأولى والآخرة، وصلى االله وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آله و 

  وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین.

***  
 

  

  

 



  

 
  

  

} ٤٦٩ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

ادر واس ا  

  أولاً: كتب التفسیر وعلوم القرآن: 

محمـد الصـادق تحقیـق:  بكـر أحمـد بـن علـي الـرازي الجصـاص، يبـلأ -أحكام القـرآن -١

  هـ. ١٤٠٥، بیروت دار إحیاء التراث العربي،، ط: قمحاوي

لأبــي بكــر محمــد بــن عبــد االله بــن العربــي، تحقیــق: محمــد عبــد القــادر  -أحكــام القــرآن -٢

  لبنان. –باعة والنشر عطا، ط: دار الفكر للط

إدریــس الشــافعي، تحقیــق: عبــد المغنــى عبــد الخــالق، ط: بــن لمحمــد  -أحكــام القــرآن -٣

  بیروت . -دار الكتب العلمیة 

لمحمد الأمین بن محمد المختارالشنقنطي، تحقیق: مكتب البحوث  -أضواء البیان -٤

  هـ. ١٤١٥والدراسات، ط : دار الفكر للطباعة، 

للبیضاوي، تحقیق: عبد القادر عرفات العشَّا، ط: دار  -وأسرار التأویل أنوار التنزیل -٥

  م.١٩٩٦ –هـ  ١٤١٦الفكر، بیروت، 

للإمام محمد بن جزي الكلبي، ط: الرابعة، دار الكتاب  -التسهیل لعلوم التنزیل -٦

  م.١٩٨٣ -  ه ١٤٠٣لبنان، -العربي

ن محمد البغدادي الشهیر علاء الدین علي بل ،لباب التأویل في معاني التنزیل -٧

  م ١٩٧٩-هـ ١٣٩٩لبنان،  -دار الفكر، بیروت ط:بالخازن، 

لأبـــي اللیـــث الســـمرقندي، تحقیـــق: محمـــود  -تفســـیر الســـمرقندي المســـمى بحـــر العلـــوم -٨

  مطرجي، دار الفكر بیروت.

، محمـد الكنـز -بـن أبـي زمنـین، تحقیـق : حسـین بـن عكاشـة لاتفسیر القرآن العزیز،  -٩

  م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ ،القاهرة-مصر –ى، الفاروق الحدیثة الأول ط:

  هـ ١٤٠١بیروت، –ط: دارالفكر لإسماعیل بن كثیر، -تفسیر القرآن العظیم -١٠

ــــب" -١١ ــــاتیح الغی ــــر" مف ــــب  -التفســــیر الكبی ــــى، دار الكت ــــرازي، ط: الأول ــــدین ال لفخــــر ال

  هـ.١٤٢١بیروت، –العلمیة 

واحــــدي، تحقیــــق : صــــفوان عــــدنان، ط: لأبــــي الحســــن علــــى ال -التفســــیر الــــوجیز -١٢

  هـ . ١٤١٥بیروت،  –دمشق  -الأولى، دار القلم 

ـــى، دار  طســـفیان بـــن ســـعید بـــن مســـروق الثـــوري، لتفســـیر ســـفیان الثـــوري،  -١٣ : الأول

  هـ ١٤٠٣ -بیروت  -الكتب العلمیة 



  

 
  

  

} ٤٧٠ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

لســعدي، تحقیــق : ابــن عثیمیــین، ل -تیســیر الكــریم الــرحمن فــي تفســیر كــلام المنــان -١٤

  م . ٢٠٠٠ –هـ  ١٤٢١بیروت،  –سسة الرسالة مؤ 

لأبي جعفر محمد بن جریر الطبـري، دار الفكـر  -جامع البیان في تأویل آي القرآن -١٥

  هـ . ١٤٠٥بیروت،  –

لمحمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر القرطبــي، تحقیــق : أحمــد  -الجــامع لأحكــام القــرآن  -١٦

  هـ. ١٣٧٢القاهرة،  –عبد العلیم البردوني، ط : الثانیة،، دار الشعب 

الجــــواهر الحســــان فــــي تفســــیر القــــرآن " المشــــهور بتفســــیر الثعــــالبي " للإمــــام عبــــد  -١٧

  الرحمن بن محمد الثعالبي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت، بدون تاریخ.

 الكتــب العلمیــة، دار، جــلال الــدین الســیوطىل -فــي التفســیر بالمــأثور ور ثــالمن الــدر -١٨

  .م١٩٩٣ بیروت،

لأبــــي الفضــــل محمــــود  -روح المعــــاني فــــي تفســــیر القــــرآن العظــــیم والســــبع المثــــاني -١٩

  الآلوسي، ط: دار إحیاء التراث العربي .

للإمــام عبــد الــرحمن بــن علــى الجــوزى، ط: المكتــب  -زاد المســیر فــي علــم التفســیر -٢٠

  هـ١٤٠٤الثالثة،  -بیروت  -الإسلامي 

ع وتحقیــق: محمــد القمحــاوي، ط : الهیئــة غریــب القــرآن لأبــي بكــر السجســتاني، جمــ -٢١

  م١٩٩٠ -هـ١٤١١العامة لشئون المطابع الأمیریة، القاهرة،

لمحمــد بــن علــى  -فــتح القــدیر الجــامع بــین فنــي الروایــة والدرایــة مــن علــم التفســیر -٢٢

  الشوكاني، ط: دار الفكر بیروت.

  تبدون بیانابن الجوزي،لافي تفسیر الغریب،  الأریبكتاب تذكرة  -٢٣

إسـحاق أحمـد الثعلبـي النیسـابوري، تحقیـق:  لأبـيالكشف والبیان (تفسیر الثعلبـي )،  -٢٤

: الأولــى، دار  طنظیــر الســاعدي،  :الإمــام أبــي محمــد بــن عاشــور، مراجعــة وتــدقیق

  م ٢٠٠٢- هـ ١٤٢٢لبنان،  -إحیاء التراث العربي، بیروت 

عــادل عبــد الموجــود، علــي  بــن عــادل الحنبلــي، تحقیــق:لااللبــاب فــي علــوم الكتــاب،  -٢٥

  م ١٩٩٨-هـ  ١٤١٩ ،لبنان -بیروت ،دار الكتب العلمیة ،: الأولى ط ،معوض

 ،الأندلســــي الحــــق عبــــد محمــــدلأبــــي -یـــزعز تفســــیر الكتــــاب ال فــــي الــــوجیزالمحـــرر  -٢٦

 ،لبنــان –بیــروت  دار الكتــب العلمیــة، ،الأولــى ط:عبــد الســلام عبــد الشــافي،  :تحقیــق

  م  ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣



  

 
  

  

} ٤٧١ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

لأبـي محمــد الحسـین بــن مسـعود الفــرّاء البغـوي، تحقیــق: خالـد العــك  -معـالم التنزیــل -٢٧

 م . ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧بیروت،  –وغیره، ط: الثانیة، دار المعرفة 

للإمام الحسین بن محمد الراغب الأصـفهانى، تحقیـق:  -المفردات في غریب القرآن -٢٨

  اریخ.بیروت، بدون ت –محمد سید كیلاني، ط: دار المعرفة 

هبـــة االله بـــن ســـلامة المقـــري، تحقیـــق : زهیـــر الشـــاویش، محمـــد لالناســـخ والمنســـوخ،  -٢٩

  هـ ١٤٠٤بیروت،  -المكتب الإسلامي ،الأولىط:  كنعان،

الناســخ والمنســوخ،لأحمد بــن محمــد بــن إســماعیل النحــاس، تحقیــق: د. محمــد عبــد  -٣٠

  .هـ١٤٠٨الكویت،  -السلام محمد، ط: الأولى، مكتبة الفلاح 

  بدون بیاناتللقاسم بن سلام البغدادي،، ،الناسخ والمنسوخ -٣١

 ط ،قتادة بن دعامة السدوسـي، تحقیـق : د. حـاتم صـالح الضـامنلناسخ والنسوخ، ال -٣٢

   هـ ١٤٠٤بیروت، -مؤسسة الرسالة  : الأولى،

الحسن علي بـن حبیـب المـاوردي، تحقیـق:  لأبيالنكت والعیون (تفسیر الماوردي)،  -٣٣

  لبنان  -ید بن عبد المقصود، دار الكتب العلمیة، بیروتالس

دار الكتـب العلمیـة  ،: الأولـىطعبـد الـرحمن بـن الجـوزي،  الفـرج لأبينواسخ القرآن، -٣٤

  هـ١٤٠٥بیروت،  -

  ثانیا: كتب الحدیث وعلومه:

، الألبـــــاني الـــــدین ناصـــــر محمد،لالســـــبیل منـــــار أحادیـــــث تخـــــریج فـــــي الغلیـــــل إرواء -١

  م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥ ،بیروت – الإسلامي مكتبال،الثانیةط:

ــــــدرا -٢ ــــــر لب ــــــار الأحادیــــــث تخــــــریج فــــــي المنی ــــــر الشــــــرح فــــــي الواقعــــــة والآث  بن،لاالكبی

:  ، طكمــــال بــــن ویاســــر ،ســــلیمان بــــن عبــــداالله،الغیط أبــــو مصــــطفى: تحقیــــق،الملقن

  م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥ ،السعودیة-الریاض - والتوزیع للنشر الهجرة دار الأولى،

مسـعد تحقیـق:  الفـرج عبـد الـرحمن بـن الجـوزي، يبـلأ -أحادیـث الخـلاف التحقیق فـي -٣

  هـ ١٤١٥، الأولى، ط: بیروت - دار الكتب العلمیة، السعدني

، تحقیـق: عبد الرحمن بن أبـي بكـر السـیوطيل -تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي -٤

    الریاض مكتبة الریاض الحدیثة،، عبد الوهاب عبد اللطیف

إبـراهیم شـمس تحقیـق:  عبد العظیم المنـذري،للإمام  -والترهیب من الحدیث  الترغیب -٥

  هـ.١٤١٧ بیروت،، دار الكتب العلمیة الأولى،، ط: الدین



  

 
  

  

} ٤٧٢ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

زین الـدین عبـد الـرحیم العراقـي، تحقیـق: لالتقییـد والإیضـاح شـرح مقدمـة ابـن الصـلاح، -٦

ـــــرحمن عثمـــــان ـــــد ال ـــــى ط ،عب ـــــروت  -دار الفكـــــر ، : الأول ـــــان –بی  -هــــــ ١٣٨٩،لبن

  م ١٩٧٠

، العســـقلاني أحمــد بـــن حجــرللحــافظ  -تلخــیص الحبیــر فـــي أحادیــث الرافعــي الكبیـــر -٧

  م١٩٦٤ -هـ١٣٨٤، المدینة المنورةط  االله هاشم الیماني، السید عبدتحقیق: 

علــي بــن محمــد الكنــاني، لتنزیــه الشــریعة المرفوعــة عــن الأخبــار الشــنیعة الموضــوعة،  -٨

دار الكتـب العلمیـة  ،الأولـى ، ط:عبد االله الصـدیق ،للطیفتحقیق: عبد الوهاب عبد ا

  هـ  ١٣٩٩ ،بیروت –

لشـمس الـدین محمـد بـن أحمـد الحنبلـي، تحقیـق: أیمـن  -تنقیح تحقیق أحادیث التعلیق -٩

  م  ١٩٩٨بیروت،  –صالح شعبان، ط : الأولى، دار الكتب العلمیة 

قیــق: عبــد الفتــاح أبــي غــدة، لطــاهر الجزائــري، تح -توجیــه النظــر إلــى أصــول الأثــر -١٠

 -١١م ١٩٩٥ -هـــــــ ١٤١٦حلــــــب،  -ط: الأولــــــى، مكتبــــــة المطبوعــــــات الإســــــلامیة

محمــد بــن إســماعیل الصــنعاني، تحقیــق : لتوضــیح الأفكــار لمعــاني تنقــیح الأنظــار، 

  المدینة المنورة  -المكتبة السلفیة  ط: محمد محي الدین عبد الحمید،

  بدون بیاناتبن عثمان،ابن التركماني، علاء الدین عليلالجوهر النقي،  -١٢

 الملقــــن،لابــــن  -خلاصــــة البــــدر المنیــــر فــــي تخــــریج كتــــاب الشــــرح الكبیــــر للرافعــــي -١٣

  هـ١٤١٠، الریاض، مكتبة الرشد، الأولى، ط: حمدي السلفيتحقیق: 

، أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلانيللإمــام  -الدرایــة فــي تخــریج أحادیــث الهدایــة -١٤

  ، بدون تاریخ.بیروت، دار المعرفةط:  د االله هاشم الیماني،السید عبتحقیق: 

لعبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر الســیوطي، تحقیــق: أبــي إســحاق  –الــدیباج علــى مســلم  -١٥

  م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦السعودیة، -الحویني الأثري، دار ابن عفان 

محمــــد بــــن إســــماعیل الأمیــــر لســــبل الســــلام شــــرح بلــــوغ المــــرام مــــن أدلــــة الأحكــــام، -١٦

 –بیـروت  ،دار إحیـاء التـراث العربـي ،: الرابعـة، طلصنعاني، تحقیق: محمد الخوليا

  هـ١٣٧٩

لصـــــالحي، تحقیـــــق: عـــــادل عبـــــد لســـــبل الهـــــدى والرشـــــاد فـــــي ســـــیرة خیـــــر العبـــــاد،  -١٧

  هـ ١٤١٤بیروت، -دار الكتب العلمیة  ،: الأولى ط ،الموجود،علي معوض

  الریاض - المعارف مكتبة، يالألبان الدین ناصر محمد،لالصحیحة السلسلة -١٨



  

 
  

  

} ٤٧٣ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

محمــد ، تحقیــق: داود السجســتاني يســلیمان بــن الأشــعث أبــللإمــام  -ســنن أبــي داود -١٩

  ، بدون تاریخ.دار الفكر، ط محیي الدین عبد الحمید

لأحمـد بـن الحسـین بـن علـى البیهقـي، تحقیـق : محمـد عبــد  -سـنن البیهقـي الكبـري  -٢٠

  م ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٤المكرمة،مكة  -القادر عطا، مكتبة دار الباز 

أحمــد محمــد شــاكر وآخــرون،  :، تحقیــقالترمــذيمحمــد بــن عیســى ل -الترمــذي ســنن -٢١

  .بیروت دار إحیاء التراث،

السـید عبـد تحقیـق:  الحسـن الـدارقطني، يعلي بن عمـر أبـللإمام  -سنن الدارقطني -٢٢

  م .١٩٦٦- هـ ١٣٨٦،بیروت، دار المعرفةط:  االله هاشم،

فـواز زمرلـي، خالـد ، تحقیـق: عبـداالله بـن عبـدالرحمن الـدارميللإمـام  -ارميسنن الـد -٢٣

    ه ١٤٠٧، بیروت -دار الكتاب العربي: الأولى، ط السبع العلمي،

د. محمـــد ضـــیاء الـــرحمن ، تحقیـــق: حمـــد بـــن الحســـین البیهقـــيلأ -الســـنن الصـــغرى -٢٤

  م١٩٨٩ -هـ ١٤١٠ المدینة المنورة،، مكتبة الدار ،الأولى، ط :الأعظمي

عبد الغفـار البنـداري، سـید ، تحقیق: أحمد بن شعیب النسائيللإمام  -السنن الكبرى -٢٥

  م١٩٩١- هـ ١٤١١، بیروت، دار الكتب العلمیة، الأولى، ط: كسروي

: ط براهیم الأبناسي، تحقیـق : صـلاح هلـل،لإ -الشذا الفیاح من علوم ابن الصلاح -٢٦

  م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨یة، السعود -الریاض، الأولى، مكتبة الرشد

محمــد بــن عبــد البــاقي بــن یوســف للإمــام  -شــرح الزرقــاني علــى موطــأ الإمــام مالــك -٢٧

  هـ١٤١١،بیروت، دار الكتب العلمیة: الأولى ، طالزرقاني

 ،: الثانیـةط علـي بـن بطـال البكـري، تحقیـق: یاسـر إبـراهیم،لشرح صـحیح البخـاري،  -٢٨

  م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الریاض، -مكتبة الرشد، السعودیة 

لأحمــد بــن ســلامة الطحــاوي، تحقیــق: شــعیب الأرنــؤوط، ط:  -شــرح مشــكل الآثــار -٢٩

  م .١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨لبنان، بیروت،  –الأولي، مؤسسة الرسالة 

نـــور الـــدین أبـــو الحســـن الهـــروي، لشـــرح نخبـــة الفكـــر فـــي مصـــطلحات أهـــل الأثـــر،  -٣٠

  لبنان  -قم وهیثم نزار تمیم، دار الأر  ،تحقیق : محمد نزار تمیم

محمــد بـن إسـحاق بـن خزیمــة النیسـابوري، تحقیـق : د. محمــد لصـحیح ابـن خزیمـة،  -٣١

  م ١٩٧٠ -هـ ١٣٩٠،بیروت –: المكتب الإسلامي  ط الأعظمي،

 للنشـر غـراس مؤسسـة، الأولـى: ، طالألبـاني الـدین ناصـر محمـد ،داود أبي صحیح -٣٢

  م ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣ ،الكویت، والتوزیع



  

 
  

  

} ٤٧٤ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

د. مصــطفى دیــب تحقیــق:  محمــد بــن إسـماعیل البخــاري،للإمــام  -بخــاريصـحیح ال -٣٣

  م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، بیروت، دار ابن كثیر، الیمامة: الثالثة، ط: البغا

دار  ،الثانیـة، ط: زكریـا یحیـى بـن شـرف النـووي يبـلأ -صحیح مسلم بشـرح النـووي -٣٤

  هـ١٣٩٢ ،بیروت، إحیاء التراث العربي

محمـد  :تحقیـق ،لنیسـابوريا الحسـین القشـیري يأبـ الحجـاج لمسلم بن، صحیح مسلم -٣٥

  .بیروت دار إحیاء التراث، ط: فؤاد عبد الباقي،

ـــدین ناصـــر محمـــدل - داود أبـــي ضـــعیف -٣٦ ـــى: ط ،الألبـــاني ال  غـــراس مؤسســـة ،الأول

  هـ ١٤٢٣ -،الكویت – التوزیع و للنشر

مكتبــــة   م الكتـــب،عـــال، الأولـــى، ط: طالــــب القاضـــيي بـــلأ -علـــل الترمـــذي الكبیـــر -٣٧

  هـ ١٤٠٩،بیروت النهضة العربیة

 -: دار المعرفــة  ط ، تحقیــق: محــب الــدین،لابــن أبــي حــاتم الــرازيعلــل الحــدیث،  -٣٨

  هـ ١٤٠٥بیروت، 

دار إحیـــاء  ط: لترمـــذي، تحقیـــق : أحمـــد محمـــد شـــاكر وآخـــرون،لالعلـــل الصـــغیر،  -٣٩

  بیروت  -التراث العربي 

لعلــي بــن عمــر الــدارقطني، تحقیــق: محفــوظ  -ث النبویــةالعلــل الــواردة فــي الأحادیــ -٤٠

  م.١٩٨٥ -هـ١٤٠٥الریاض،  -الرحمن السلفي، ط: الأولى،دار طیبة

 ،: الأولـــى، طحمـــد بـــن حنبـــل، تحقیـــق: وصـــي االله عبـــاسلأالعلـــل ومعرفـــة الرجال، -٤١

  م١٩٨٨ –هـ ١٤٠٨،بیروت، الریاض -المكتب الإسلامي، دار الخاني

  ر الدین محمود العیني، دار إحیاء التراث، بیروت.لبد -عمدة القارئ  -٤٢

ط:  محمـد شــمس الحـق العظــیم آبــادي،للإمــام  -عـون المعبــود شـرح ســنن أبـي داود -٤٣

  هـ١٤١٥ بیروت،، دار الكتب العلمیة ،الثانیة

، تحقیـــق: أحمـــد بـــن حجـــر العســـقلانيللإمـــام  -فـــتح البـــاري شـــرح صـــحیح البخـــاري -٤٤

  هـ ١٣٧٩ بیروت، دارالمعرفة، ط: ن الخطیبالباقي، محب الدی محمد عبد

زین الـدین أبـي الفـرج عبـد الـرحمن البغـدادي لفتح الباري في شرح صحیح البخاري،  -٤٥

دار ابــن الجــوزي،  : الثانیــة،، طالشــهیر بــابن رجــب، تحقیــق : طــارق بــن عــوض االله

  هـ  ١٤٢٢الدمام،  -السعودیة 

 طین محمـد بـن عبـد الـرحمن السـخاوي، شمس الدلفتح المغیث شرح ألفیة الحدیث،  -٤٦

  هـ ١٤٠٣ -لبنان  -دار الكتب العلمیة  : الأولى،



  

 
  

  

} ٤٧٥ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

حمــد بــن ناصــر بــن لالفواكــه العــذاب فــي الــرد علــى مــن لــم یحكــم الســنة والكتــاب،  -٤٧

  بدون بیاناتعثمان آل معمر التمیمي الحنبلي،

التجاریــــة  المكتبــــة، عبــــد الــــرؤوف المنــــاويل -فــــیض القــــدیر شــــرح الجــــامع الصــــغیر -٤٨

  هـ ١٣٥٦،الأولى - مصر، الكبرى

ـــد الفـــرج يبـــلأ-الصـــحیحین حـــدیث مـــن المشـــكل كشـــف -٤٩ ـــرحمن عب ـــن ال الجـــوزي،  اب

  م١٩٩٧ - هـ١٤١٨، الریاض - الوطن دار،ط: البواب حسین علي: تحقیق

 ، تحقیــــق: صــــلاح بــــنيلســــیوطلاللآلــــىء المصــــنوعة فــــي الأحادیــــث الموضــــوعة،  -٥٠

  م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧،بیروت -لكتب العلمیةدار ا ،: الأولىط ،عویضة

لأحمــد بــن شــعیب النســائي،تحقیق:عبد الفتــاح -المجتبــى مــن السنن(ســنن النســائي) -٥١

  م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦ط: الثانیة، مكتب المطبوعات الإسلامیة، حلب، أبوغدة،

عبــــد االله بــــن علــــي بــــن الجــــارود، تحقیــــق : عبــــداالله لمنتقــــى مــــن الســــنن المســــندة، ال -٥٢

  م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨ -،بیروت –مؤسسة الكتاب الثقافیة  ،: الأولىط ،البارودي

بــي علــي الحســن بــن لأمختصــر الأحكــام مســتخرج الطوســي علــى جــامع الترمــذي،  -٥٣

 -مكتبــة الغربــاء الأثریــة  ،: الأولــى ، طعلــي الطوســي، تحقیــق : أنــیس الأندونوســي

  هـ ١٤١٥ ،السعودیة –المدینة المنورة 

حمـــد بـــن فـــرج الإشـــبیلي،تحقیق: ذیـــاب عبـــد الكـــریم لأبیهقـــي، مختصـــر خلافیـــات ال -٥٤

  م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧،الریاض -السعودیة ،مكتبة الرشد ،: الأولىطذیاب، 

: ط ،المبـــاركفوري االله عبیـــد الحســـن ،لأبيالمصـــابیح مشـــكاة شـــرح المفـــاتیح مرعـــاة -٥٥

ـــــــة البحـــــــوث إدارة: الثالثـــــــة ـــــــدعوة العلمی ـــــــاء وال ـــــــارس - الســـــــلفیة الجامعـــــــة ،والإفت  بن

  م ١٩٨٤-هـ ١٤٠٤،الهند

مرقــاة المفــاتیح شـــرح مشــكاة المصـــابیح، لعلــي بـــن ســلطان القـــاري، تحقیــق: جمـــال  -٥٦

  م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢بیروت، -عیتاني .ط: الأولى، دار الكتب العلمیة، لبنان

مصــطفى ، تحقیــق: عبــداالله الحــاكم النیســابوري لأبــي -المســتدرك علــى الصــحیحین -٥٧

  م١٩٩٠ -هـ١٤١١،بیروت، ار الكتب العلمیةد، ط :الأولى، عطا

، ط: عبــداالله الشــیباني يأحمــد بــن حنبــل أبــللإمــام  -مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل -٥٨

  ، بدون تاریخمصر، مؤسسة قرطبة

:  ط ،محمــد بــن هــارون الرویــاني، تحقیــق: أیمــن علــي أبــو یمــانيلمســند الرویــاني،  -٥٩

  هـ ١٤١٦ ،القاهرة –مؤسسة قرطبة  الأولى،



  

 
  

  

} ٤٧٦ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

  . بیروت دار الكتب العلمیة،، ط: محمد بن إدریس الشافعيل -مسند الشافعي -٦٠

 ناصـــر محمـــد تحقیـــق:  تحقیـــق ،التبریـــزي االله عبـــد بـــن محمـــد، لالمصـــابیح مشـــكاة -٦١

  م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥،بیروت – الإسلامي المكتب، الثالثة ، ط:الألباني الدین

ني، تحقیـــق : حبیـــب الـــرحمن بكـــر عبـــد الـــرزاق بـــن همـــام الصـــنعا لأبـــيالمصـــنف،  -٦٢

   هـ ١٤٠٣ -بیروت  -المكتب الإسلامي  ، : الثانیةط: ، الأعظمي

أحمــــد بـــن إســــماعیل بـــن أبــــي بكـــر الكنــــاني، تحقیـــق: محمــــد  -مصـــباح الزجاجـــة  -٦٣

  هـ. ١٤٠٣الثانیة، –بیروت  –المنتقي الكشناوي ط: دار العربیة 

عبـد المحسـن و   طـارق عـوض االله،: ي، تحقیـقالقاسم الطبرانـ بيلأ -المعجم الأوسط -٦٤

  هـ١٤١٥،القاهرة، دار الحرمین، الحسیني

حمـــدي ، تحقیـــق: ســـلیمان بـــن أحمـــد بـــن أیـــوب الطبرانـــيللإمـــام  -المعجـــم الكبیـــر -٦٥

  م١٩٨٣- هـ ١٤٠٤،ط: الموصل، مكتبة العلوم والحكم الثانیة،، ط: السلفي

مـد ابـن الأثیـر الجـزري، لمبـارك بـن محلمعجم جامع الأصول في أحادیث الرسـول،  -٦٦

  بدون بیانات

معرفـــة الســـنن والآثـــار معرفـــة الســـنن والآثـــار عـــن الإمـــام أبـــي عبـــد االله محمـــد بـــن  -٦٧

تـــألیف: الحـــافظ الإمـــام أبـــي بكـــر أحمـــد بـــن الحســـین بـــن موســـى  -إدریـــس الشـــافعي

  بیروت. -البیهقي، تحقیق: سید كسروي حسن، دار الكتب العلمیة : لبنان

:  ط ،، تحقیــق : توفیــق حمــدانالجــوزيالفــرج عبــد الــرحمن بــن  لأبــيالموضــوعات،  -٦٨

  م١٩٩٥-هـ  ١٤١٥بیروت، -الأولى، دار الكتب العلمیة 

مالك بن أنس أبو عبداالله الأصبحي، تحقیق : محمـد فـؤاد عبـد لموطأ الإمام مالك،  -٦٩

  مصر  -دار إحیاء التراث العربي  ،الباقي

. د:  تحقیــق، الحســن بــن محمــد روایــة- صــبحيالأ أنــس بــن مالــكل - مالــك موطــأ -٧٠

  م ١٩٩١ - هـ ١٤١٣،دمشق، القلم دار ،الأولى: ط،الندوي الدین تقي

محمــد ، تحقیــق: عبــداالله بــن یوســف الزیلعــيللإمــام  -نصــب الرایــة لأحادیــث الهدایــة -٧١

  هـ١٣٥٧،مصر، دار الحدیث، ط: یوسف البنوري

 محمـد بـن علـيللإمـام  -منتقـى الأخبـارنیل الأوطار من أحادیث سید الأخیار شرح -٧٢

  م١٩٧٣،بیروت، دار الجیل، ط: الشوكاني

تحقیـق: محمـد فـؤاد عبـد ، بـن حجـر العسـقلانيلا -هدي الساري مقدمة فتح الباري  -٧٣

  هـ ١٣٧٩ -بیروت  ،دار المعرفة ،ط:الباقي، محب الدین الخطیب



  

 
  

  

} ٤٧٧ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

  ثالثاً: كتب الفقه: 

 (أ) الفقه الحنفي: 

  لبنان-لیل المختار،لابن مودود الموصلي،ط: الثالة،دارالمعرفة، بیروت الاختیار لتع -١

تحقیـــــق: أبـــــو الوفـــــا  ،محمـــــد بـــــن الحســـــن الشـــــیبانيلالأصـــــل المعـــــروف بالمبســـــوط،  -٢

  كراتشي  -الأفغاني، إدارة القرآن والعلوم الإسلامیة 

  لاميار الكتاب الإسدلابن نجیم، ط: الثانیة،  -لبحرالرائق شرح كنز الدقائقا -٣

  للكاساني، ط : دار الكتب العلمیة . –بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع -٤

ار الكتــــــــاب الإســــــــلامي،ط: دللزیلعــــــــي،ط: –بیــــــــین الحقــــــــائق شــــــــرح كنــــــــز الــــــــدقائقت -٥

  الثانیة،القاهرة 

  هـ١٤٠٥، بیروت-دار الكتب العلمیة، الأولى، ط:لسمرقنديل -تحفة الفقهاء -٦

دار  ،الأولـى،ط: بكر الرازي، تحقیق : د. عبد االله نـذیر محمد بن أبيلتحفة الملوك،  -٧

   هـ ١٤١٧بیروت، -البشائر الإسلامیة 

، الكتـب عـالم ،ط:الشـیباني الحسـن بـن محمد،ل الكبیر النافع وشرحه الصغیر لجامعا -٨

  هـ١٤٠٦ ،بیروت

  هـ١٣٢٢لمطبعة الخیریة،المحمد بن علي العبادي، –الجوهرة النیرة  -٩

لأحمــــد بــــن محمــــد  -شــــرح نــــور الإیضــــاح طــــاوي علــــى مراقــــي الفــــلاححاشــــیة الطح-١٠

  هـ.١٣١٨مصر،  -المطبعة الكبرى الأمیریة ببولاق  الطحاوي، ط: الثالثة،

 حســــن مهـــدي: تحقیـــق، الشـــیباني الحســـن بـــن محمـــدل ،المدینـــة أهـــل علـــى الحجـــة -١١

  هـ١٤٠٣ ،بیروت -الكتب عالم ط: ،الكیلاني

ي الحصــني، المعــروف بعــلاء الــدین الحصــكفي، ط: لمحمــد بــن علــ -الــدر المختــار -١٢

  هـ .١٣٨٦بیروت، -الثانیة، دار الفكر

 -حاشـــیة ابـــن عابـــدین)(د المحتـــار علـــى الـــدر المختـــار فـــي شـــرح تنـــویر الأبصـــارر  -١٣

  م١٩٩٢-هـ١٤١٢ار الكتب العلمیة، دلمحمد أمین الشهیر بابن عابدین، 

ار الفكـر دمـال الـدین بـن الهمـام، ط: لك -رح فتح القدیر على شرح بدایـة المبتـديش -١٤

  ت.و بیر  –

  ار الفكر، بیروت.دلمحمد بن محمد بن محمود.  –العنایة شرح الهدایة  -١٥

  تألیف:لجنة علماء برئاسة نظام الدین البلخي، ط: دار الفكر. –الفتاوى الهندیة -١٦

    یروت، بالعربي دارالكتاب،تحقیق:المیداني الغني عبد،لالكتاب شرح في اللباب -١٧



  

 
  

  

} ٤٧٨ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

  م .١٩٨٩ -هـ١٤٠٩بیروت،  –ار المعرفة دللسرخسي، –المبسوط  -١٨

برهان الدین علـي المرغینـاني، مكتبـة لمتن بدایة المبتدي في فقه الإمام أبي حنیفة،  -١٩

 القاهرة -ومطبعة محمد علي صبح 

لعبــد الــرحمن بــن محمــد شــیخي زاده، دار  -مجمــع الأنهــر فــي شــرح ملتقــى الأبحــر -٢٠

  ء التراث العربي .إحیا

  العربي التراث إحیاء دار، مازه الدین برهانل ،البرهاني المیحط -٢١

: ، طالحسـن علـي السـعدي، تحقیـق: صـلاح الـدین النـاهي لأبـيالنتف في الفتـاوى،  -٢٢

 -هـــ ١٤٠٤،لبنــان -بیــروت ،الأردن -عمــان ،مؤسســة الرســالة -دار الفرقــان الثانیــة،

  م ١٩٨٤

    بیروت، المكتبة الإسلامیة لأبي الحسن على المرغناني،-ایةالهدایة شرح البد -٢٣

  (ب) الفقه المالكي: 

لأبي عمر یوسف بن عبد البر، تحقیق: سالم محمـد عطـا، محمـد علـى  -الاستذكار -١ 

  معوض، ط: الأولى، دار الكتب العلمیة، بیروت 

  بیروت. –كرلأبي الولید محمد بن رشد، دارالف -بدایة المجتهد ونهایة المقتصد -٢

  لأبي العباس أحمد الصاوى،دار المعارف بمصر.–لغة السالك لأقرب المسالكب -٣

  ار الكتب العلمیة.دلمحمد بن یوسف المواق،  –لتاج والإكلیل شرح مختصر خلیلا -٤

للقاضي عبد الوهاب بـن علـى بـن نصـر المـالكي، تحقیـق:  -التلقین في الفقه المالكي -٥

  هـ ١٤١٥التجاریة،ط : الأولى، مكة المكرمة،محمد الفاتحي، المكتبة 

ر، عمــر یوســف بــن عبــد البــ يبــلأ -التمهیــد لمــا فــي الموطــأ مــن المعــاني والأســانید -٦ 

 وزارة عموم الأوقـاف والشـؤون الإسـلامیة، ط:محمد البكري  مصطفى العلوي،تحقیق: 

  هـ١٣٨٧،المغرب -

  بدون بیانات رواني،سعید خلف بن أبي القاسم القی لأبيتهذیب المدونة،  -٧

صــالح عبــد ل -الثمــر الــداني فــي تقریــب المعــاني شــرح رســالة ابــن أبــي زیــد القیروانــي -٩

  .بیروت، المكتبة الثقافیة،ط: السمیع الآبي الأزهري

لمحمـــد بـــن عرفـــه الدســـوقى، ط: دار إحیـــاء  -حاشـــیة الدســـوقي علـــى شـــرح الكبیـــر-١٠

  الكتب العربیة .

ار دلعلـــي الصـــعیدي العــــدوى، ط:  -الطالــــب الربـــانياشـــیة العـــدوي علـــى كفایـــة ح -١١

  م.١٩٩٤ -هـ١٤١٤الفكر، 



  

 
  

  

} ٤٧٩ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

: دار الكتـــب طمحمـــد القـــروي، ل، ةالخلاصـــة الفقهیـــة علـــى مـــذهب الســـادة المالكیـــ -١٢

  بیروت -العلمیة

لشــهاب الــدین أحمــد بــن إدریــس القرافــي، تحقیــق: محمــد حجــي، ط: دار  -الــذخیرة -١٣

  م .١٩٩٤الغرب، بیروت،

 -لعبــد االله بــن أبــي زیــد القیروانــي، ط: دار الفكــر  -ابــن أبــي زیــد القیروانــي رســالة -١٤

  بیروت.

لأبــي البركــات ســیدي أحمــد الــدردیر، تحقیق:محمــد علــیش،ط: دار  -الشــرح الكبیــر -١٥

  الفكر، بیروت.

  لمحمد بن عبد االله الخرشي، ط: دار الفكر. -شرح مختصر خلیل -١٦

لأحمـــد بـــن غنـــیم بـــن مهنـــا  –بـــن أبـــي زیـــد القیروانـــي لفواكـــه الـــدواني علـــى رســـالة اا -١٧

  م .١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ار الفكر،دالنفراوي، 

  لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي، بدون بیانات. -القوانین الفقهیة -١٨

، تحقیــق: الحســن المــالكي يبــلأ -كفایــة الطالــب الربــاني لرســالة أبــي زیــد القیروانــي -١٩

  هـ .١٤١٢،بیروت -دار الفكر، یوسف البقاعي

ـــــل،لخلیل العلامـــــة مختصـــــر -٢٠ ـــــن خلی ـــــدي إســـــحاق ب  دار ،جـــــاد مـــــدحأ:  تحقیق،الجن

  م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦ ،الأولى ، ط:القاهرة-الحدیث

  مالك بن أنس الأصبحي، دار الكتب العلمیة . -المدونة الكبرى  -٢١

  لمحمد بن أحمد علیش، ط : دار الفكر. -منح الجلیل شرح مختصر خلیل -٢٢

  للحطاب،ط: دار الفكر  -مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل -٢٣

لهدایــة الكافیــة الشــافیة لبیــان حقــائق الإمــام ابــن عرفــة الوافیــة المسمى(شــرح حــدود ا -٢٤

 ـهـ١٣٥٠تـونس، –: الأولى،المكتبة العلمیـة طلمحمد بن قاسم الرصاع،  -ابن عرفة)

.  

  (ج) الفقه الشافعي:

مــام أبــي حامــد بــن محمــد الغزالــي، تحقیــق: الشــحات تصــنیف الإ -إحیــاء علــوم الــدین -١

 -مصــر  –الطحـان، عبــد االله المنشــاوي، ط: الأولــى، مكتبـة الإیمــان للنشــر والتوزیــع 

  م  ١٩٩٦-هـ  ١٤١٧المنصورة،

ار الكتـاب دلزكریـا بـن محمـد الأنصـاري، ط:  –سنى المطالـب شـرح روض الطالـب أ -٢

  الإسلامي.



  

 
  

  

} ٤٨٠ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

  بدون بیانات ،لماورديل الإقناع في الفقه الشافعي، -٣

: مكتــــب ، تحقیــــقمحمــــد الشــــربیني الخطیــــبل -الإقنــــاع فــــي حــــل ألفــــاظ أبــــي شــــجاع -٤

  هـ . ١٤١٥،بیروت، دار الفكر البحوث والدراسات،

  بیروت. –لمحمد بن إدریس الشافعي، ط: دار المعرفة  –الأم  -٥

، تحقیـق : د . بـي بكـر محمـد بـن المنـذرلأالأوسط في السنن والإجمـاع والاخـتلاف،  -٦

  م ١٩٨٥الریاض،  -دار طیبة  ،: الأولىط ،أحمد حنیف ،أبو حماد صغیر

لســلیمان ابــن  -حاشــیة البیجرمــي علــى الخطیــب)( حفــة الحبیــب علــى شــرح الخطیــبت -٧

   م١٩٩٥-هـ١٤١٥، الفكر دارط:  محمد البجرمي،

حیـــاء ار إدلأحمـــد بـــن محمـــد بـــن حجـــر الهیتمـــي،  –حفـــة المحتـــاج بشـــرح المنهـــاج ت -٨

  التراث العربي. 

للــدكتور مصــطفى دیــب  -التــذهیب فــي أدلــة مــتن الغایــة والتقریــب( مــتن أبــي شــجاع) -٩

  م١٩٧٨-هـ ١٣٩٨دمشق،  -البغا، ط: الأولى، دار الإمام البخاري

لسـید البكـري ل -حاشیة إعانة الطالبین على حـل ألفـاظ فـتح المعـین لشـرح قـرة العـین -١٠

  .  بیروت، كردار الف بن السید الدمیاطي،

  لأبي العباس الرملي، بدون بیانات.- حاشیة الرملي-١١

 دار ،والدراسـات البحـوث مكتـب :تحقیـق ،رلسيبال أحمد الدین شهاب،لعمیرة حاشیة -١٢

  م١٩٩٨ - هـ١٤١٩،بیروت -لبنان ،الفكر

لأحمـد سـلامة القلیـوبي،  -حاشیتا قلیوبي وعمیرة علـى شـرح المحلـي علـى المنهـاج  -١٣

  م١٩٩٥ -هـ١٤١٥ر،كار الفدلبرلسي عمیرة، وأحمد ا

للإمــام أبــي الحســن علــي بــن محمــد المــاوردي، تحقیــق: د. محمــود  -الحــاوي الكبیــر -١٤

  مطرجي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع.

 تحقیـق، القفـال بكرالشاشـي أبي الدین سیف،لالفقهاء مذاهب معرفة في العلماء حلیة -١٥

  م١٩٨٠،عمان – بیروت،الأرقم دار -لرسالةا مؤسسة، درادكة یاسین :

دار  ،عبـد الحمیـد الشـروانيل -علـى تحفـة المحتـاج بشـرح المنهـاج حواشي الشـرواني -١٦

  .بیروت، الفكر

، الثانیــــةللإمــــام یحیـــى بـــن شــــرف النـــووي، ط:  -روضـــة الطـــالبین وعمــــدة المفتـــین -١٧

  هـ١٤٠٥،بیروت، المكتب الإسلامي

  لغمراوي، ط: دار المعرفة للطباعة، بیروت.لمحمد ا -السراج الوهاج -١٨



  

 
  

  

} ٤٨١ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

لمطبعـــة الزكریـــا بـــن محمـــد الأنصـــاري،  -لغـــرر البهیـــة فـــي شـــرح البهجـــة الوردیـــةا -١٩

  الیمنیة.

  لشهاب الدین أحمد الرملي، ط: المكتبة الإسلامیة. -فتاوى الرملي -٢٠

  بیروت -لبنان –دار المعرفة  ط:تقي الدین السبكي، لفتاوى السبكي،  -٢١

  م .١٩٨٣-هـ١٤٠٣ار الفكر، دلابن حجر الهیتمي،  -الفتاوى الكبرى -٢٢

 ط: ،الرافعــي الكـریم عبـد القاســم لأبـي )الكبیـر الشــرح وهـو(الـوجیز شــرح العزیـز فـتح -٢٣

  الفكر دار

 -دار الفكـر ط:زین الـدین بـن عبـد العزیـز الملیبـاري،لـفتح المعین بشرح قرة العـین،  -٢٤

  بیروت

دار  لزكریا بن محمد بـن الأنصـاري، ط: الأولـى -منهج الطلاب فتح الوهاب بشرح -٢٥

  هـ. ١٤١٨ –بیروت  –الكتب العلمیة 

 -توحـــات الوهــــاب بتوضــــیح شــــرح مــــنهج الطـــلاب "حاشــــیة الجمــــل علــــى المــــنهج"ف -٢٦

  لسلیمان بن منصور العجیلي، ط: دار الفكر.

حقیـق: علـي عبـد لتقـي الـدین الحسـیني، ت -كفایة الأخیـار فـي حـل غایـة الاختصـار -٢٧

  م ١٩٩٤ -دمشق –الحمید، محمد سلیمان، ط: الأولى، دار الخیر 

، تحقیــق: بــي زكریــا محــي الــدین بــن شــرف النــوويأمــام للإ -المجمــوع شــرح المهــذب -٢٨

  م. ٢٠٠-هـ ١٤٢١بیروت، -محمود مطرجي، ط: دار الفكر

، دار المعرفـة الثانیـة لأبي إبراهیم إسماعیل بن یحي المزني، ط: -مختصر المزني -٢٩

  هـ١٣٩٣ لبنان، -للطباعة والنشر. بیروت

محمد بن أحمـد الشـربیني الخطیـب، ط:  –مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  -٣٠

  دار الكتب العلمیة.

ــــین -٣١ ــــوويل -منهــــاج الطــــالبین وعمــــدة المفت ــــن شــــرف الن ــــى ب ، : دار المعرفــــة، طیحی

  .بیروت

  بدون بیانات لهیتمي،ل ،لحضرمیةالمنهاج القویم شرح المقدمة ا -٣٢

  . بیروت، دار الفكر، ط: الشیرازيللإمام  -المهذب في فقه الإمام الشافعي -٣٣

 ط:  لمحمــد بـــن شــهاب الـــدین الرملـــي، -إلـــى شـــرح ألفــاظ المنهـــاج المحتـــاج نهایــة -٣٤

  .م١٩٨٤-هـ١  404،الفكر دار ،خیرةالأ



  

 
  

  

} ٤٨٢ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

أحمـد محمــود تحقیــق:  الغزالـي،محمـد بـن محمــد  حامــد يبـلأ -الوسـیط فـي المــذهب -٣٥

  هـ١٤١٧،القاهرة، دار السلام، ط: الأولى، إبراهیم، محمد محمد تامر

  (د) الفقه الحنبلي: 

 عبــاس بــن محمــد بــن علــي تحقیــق:،الحراني تیمیــة بــن الــدین تقيل،الفقهیــة الاختیــارات -١

  م١٩٧٨-هـ١٣٩٧ ،لبنان بیروت، دارالمعرفة،ط: ،البعلى

  لابن قیم الجوزیة، ط : دار الكتب العلمیة . -رب العالمین إعلام الموقعین عن -٢

ار إحیــاء دلعلــي بــن ســلیمان المــرداوي،  –لإنصــاف فــي معرفــة الــراجح مــن الخــلافا -٣

  التراث العربي.

 ط: الأرنـاؤوط، القـادر عبـد: تحقیـقلابـن قـیم الجوزیـة،  ،المولود بأحكام المودود تحفة -٤

  م١٩٧١ - هـ١٣٩١، قدمش – البیان دار مكتبة ،الأولى

القاســم عبــد االله  لأبــي -جــزء فــي مســائل عــن أبــي عبــد االله أحمــد بــن حنبــل الشــیباني -٥

  بدون بیانات  -البغوي 

 قاســــــم بـــــن محمـــــد بـــــن الـــــرحمن عبد،لالمســــــتقنع زاد شـــــرح المربـــــع الـــــروض حاشـــــیة -٦

  هـ ١٣٩٧، الأولىط: ،الحنبلي

 ،مرعي بـن یوسـف الحنبلـيلحنبل، دلیل الطالب على مذهب الإمام المبجل أحمد بن  -٧

   هـ١٣٨٩ –بیروت  ،: الثانیة، المكتب الإسلاميط

مكتبــة الریـــاض ، منصـــور بــن یــونس البهـــوتيل - الــروض المربــع شـــرح زاد المســتقنع -٨

  هـ١٣٩٠، الریاض، الحدیثة

موسـى بـن أحمـد المقدسـي الحنبلــي، تحقیـق : علـي محمـد عبـد العزیــز لزاد المسـتقنع،  -٩

  مكة المكرمة  -مكتبة النهضة الحدیثة  ط: الهندي،

 -لابــن قــیم الجوزیــة، تحقیــق: شــعیب الأرنــاؤوط  -زاد المعــاد فــي هــدي خیــر العبــاد -١٠

مكتبــة المنارالإســلامیة،  -عبــد القــادر الأرنــاؤوط، ط: الرابعــة عشــر، مؤسســة الرســالة

 م .١٩٨٦ -هـ١٤٠٧الكویت،  -بیروت 

 المـنعم عبـد: تحقیـق ،الزركشـي الدین شمس، لالخرقي مختصر على الزركشي شرح -١١

  م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣،لبنان -بیروت ،العلمیة الكتب دار ،إبراهیم

 العاصـمة، دار ،المشـیقح علـي بـن خالـد: تحقیق،تیمیـة بـن الـدین تقيل ،العمدة شرح -١٢

  م١٩٩٧-هـ١٤١٨ الأولى،:  ،طالسعودیة العربیة المملكة الریاض،

    .والتوزیع للنشر العربي الكتاب دار ،الدین شمسل -نعالمق متن على الكبیر الشرح -١٣



  

 
  

  

} ٤٨٣ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

  ،بدون بیاناتالحمد االله عبد بن حمد لشیخ،لالمستقنع زاد شرح -١٤

 بتفریغهـا قـام صـوتیة دروس،الشـنقیطي المختـار محمـد بن محمد،لالمستقنع زاد شرح -١٥

  .الإسلامیة الشبكة موقع

  ، بدون بیاناتلد المشیقحخال -شرح كتاب الطهارة من كتاب عمدة الطالب -١٦

  لمنصور بن یونس البهوتي، ط : عالم الكتب .  -شرح منتهى الإرادات -١٧

، ]المقدسـي قدامـة بـن الـدین لموفـق الفقه، عمدة لكتاب شرح وهو[ العمدة شرح العدة -١٨

 ،العلمیــة الكتـب دار، الثانیـةط:  ،عویضـة صــلاح ،تحقیق:المقدسـي بـن لـرحمنا عبـدل

  م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦

  م١٩٨٧-هـ١٤٠٨ار الكتب العلمیة، ط: الأولى، دلابن تیمیة،  -الفتاوى الكبرى -١٩

  م ١٩٨٥ -هـ١٤٠٥الم الكتب،علمحمد بن مفلح المقدسي، ط: الرابعة، –الفروع  -٢٠

، عبد االله بن قدامـة المقدسـيللإمام  - الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل -٢١

- هـــــ١٤٠٨، بیــــروت، المكتــــب الإســــلامي، مســــةالخا، ط: زهیــــر الشــــاویشتحقیــــق: 

  م .١٩٨٨

تحقیـق: عبـد  ،تیمیـة بن أحمد الدین تقيل -كتب ورسائل وفتاوى ابن تیمیة في الفقه -٢٢

  مكتبة ابن تیمیة. -الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي، ط: الثانیة 

  منصور البهوتي، دار الكتب العلمیة. -كشاف القناع عن متن الإقناع -٢٣

عبــد الــرحمن بــن لشــف المخــدرات والریــاض المزهــرات لشــرح أخصــر المختصــرات، ك -٢٤

: الأولــــى، دار  ط ،عبــــد االله البعلــــي الحنبلــــي، تحقیــــق : محمــــد بــــن ناصــــر العجمــــي

  م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣،بیروت -لبنان البشائر الإسلامیة،

، المكتــــــــب الإســــــــلامي ، ط:بــــــــراهیم بــــــــن مفلــــــــحلإ -المبــــــــدع فــــــــي شــــــــرح المقنــــــــع -٢٥

  هـ١٤٠٠،بیروت

ط:  ،الجـزار عـامر،الباز أنـور تحقیـق: ،تیمیة بن أحمد الدین تقيل -الفتاوى مجموع -٢٦

  م  ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦ ،الوفاء دار، الثالثة

محمــد بــن عبــد الوهــاب، تحقیــق : عبــد العزیــز لمختصــر الإنصــاف والشــرح الكبیــر،  -٢٧

  الریاض  - مطابع الریاض ،: الأولىط ،الرومي، د . محمد بلتاجي، د. سید حجاب

لابن تیمیة، لبـدر الـدین محمـد الحنبلـي، تحقیـق: محمـد  -مختصر الفتاوى المصریة -٢٨

  م ١٩٨٦هـ ١٤٠٦الفقي،ط: الثانیة، دار ابن القیم، الدمام، السعودیة، 



  

 
  

  

} ٤٨٤ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

سحاق بن منصـور بـن بهـرام الكوسـج، لإمسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهویه،  -٢٩

 -دار الهجـرة  ،: الأولـىط ،د. جمعة فتحـي -لحوشي وئام ا -تحقیق : خالد الرباط 

  م  ٢٠٠٤-هـ  ١٤٢٥ -الریاض، السعودیة 

مصـــطفي الرحیبـــاني، ط: المكتـــب  -مطالـــب أولـــى النهـــى فـــي شـــرح غایـــة المنتهـــى -٣٠

  الإسلامي .

عبـــد االله بـــن أحمـــد بـــن للإمـــام  -المغنـــي فـــي فقـــه الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل الشـــیباني -٣١

  م ١٩٨٥-هـ١٤٠٥تراث العربي، ط: الأولى، ار إحیاء الد قدامة،

، إبـــراهیم بـــن محمـــد بـــن ســـالم بـــن ضـــویانللإمـــام  -منـــار الســـبیل فـــي شـــرح الـــدلیل -٣٢

  هـ.١٤٠٥ الریاض،، مكتبة المعارف الثانیة،، ط: عصام القلعجيتحقیق: 

  (هـ) الفقه الظاهري: 

  لابن حزم الظاهري، دار الفكر، بیروت . -المحلى -١

  باضي:(و) الفقه الإ

 -وشــفاء العلیــل النیــل وبــأعلاه، الــدین التمیمــي لضــیاء - وشــفاء العلیــل النیــل شــرح -١

-هــــــ 1405، ط: الثالثـــــة،بجـــــدة، الإرشـــــاد مكتبـــــة لمحمـــــد بـــــن یوســـــف أطفـــــیش، ط:

  .م١٩٨٥

  ( ز) الفقه الزیدي:

 الیمن مكتبة لأحمد بن قاسم العنسي الصنعاني، ط: -لأحكام المذهب المذهب التاج -١

  .الكبرى

لأبـــي الطیـــب القنـــوجي، خـــرج أحادیثـــه: الشـــیخ  -الروضـــة الندیـــة شـــرح الـــدرر البهیـــة -٢

  م. ٢٠٠٢-هـ ١٤٢٢حلمي الرشیدي، ط: الأولى، دار العقیدة،

: ، تحقیـــقمحمــد بـــن علــي الشــوكانيل -الســیل الجــرار المتــدفق علـــى حــدائق الأزهــار -٣

  هـ ١٤٠٥ بیروت دار الكتب العلمیة ،: الأولى، طمحمود إبراهیم زاید

  هـ. ١٤٠٠صنعاء، –الإمام أحمد المرتضى، ط: غمضان  -شرح الأزهار -٤

  (ح) الفقه الإمامي:

للعلامة جمـال الـدین الحسـن بـن یوسـف الحلـي، ط: المكتبـة الرضـویة  -الفقهاء تذكرة -١

  لإحیاء الآثار الجعفریة.

عبــــاس لمحمــــد حســــن النجفــــي، تحقیــــق:  -جــــواهرالكلام "فــــي شــــرح شــــرائع الإســــلام" -٢

  هـ. ١٣٦٧طهران،  -دارالكتب الإسلامیة -القوچاني، ط: الأولى، خورشید



  

 
  

  

} ٤٨٥ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

ط: مؤسسـة النشـر الإسـلامي التابعـة لجماعـة  ،لأبي جعفر محمد الطوسي -الخلاف -٣

  . ه ١٤٠٧المدرسین بقم المشرفة، 

لشــــهید الأول محمــــد بــــن جمــــال الــــدین مكــــي ل-ذكــــرى الشــــیعة فــــي أحكــــام الشــــریعة  -٤

  قم  -مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث  :قالعاملي، تحقی

للســید علــي الطباطبــائي، تحقیــق: مؤسســة النشــر الإســلامي التابعــة  -ریــاض المســائل -٥

  لجماعة المدرسین بقم المشرفة.

لجعفــر بــن الحســن الهــذلي، مؤسســة  -والحــرام الحــلالالإســلام فــي مســائل  شــرائع -٦

  .هـ1408،الثانیة ط: ،إسماعیلیا مطبوعاتي

لمحمــــد بــــن إدریــــس الحلــــي، ط: الثانیــــة،  -كتــــاب الســــرائر الحــــاوي لتحریــــر الفتــــاوى -٧

  . ه ١٤١٠بقم المشرفة، -مؤسسة النشر الإسلامي، التابعة لجماعة المدرسین

لمحمد بـن الحسـن الطوسـي، صـححه وعلـق علیـه: السـید  -المبسوط في فقه الإمامیة -٨

  طهران-حیاء الآثار الجعفریةمحمد الكشفي، المكتبة المرتضویة لإ

ط: مؤسســـة ســـید  الــدین أبـــي القاســـم الحلــي، لـــنجم -فـــي شــرح المختصـــر المعتبــر -٩

  .هـ١٣٦٤إیران، -الشهداء،قم

محمـــد تحقیـــق: محمـــد جـــواد العـــاملي ل -مفتـــاح الكرامـــة فـــي شـــرح قواعـــد العلامـــة  -١٠

  سین بقم مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدر  ،: الأولى ط ،الخالصي

قسـم الفقـه  :تحقیـق ،لحسـن بـن یوسـف الحلـيل -منتهى المطلب في تحقیـق المـذهب -١١

 ط مشـهد، -الناشـر: مجمـع البحـوث الإسـلامیة، إیـران ،في مجمع البحوث الإسلامیة

  هـ ١٤١٢ ،مؤسسة الطبع والنشر في الآستانة الرضویة،: الأولى

الــدین الحلــي، تحقیــق: مجتبــى  لجمــال -المهــذب البــارع فــي شــرح المختصــر النــافع -١٢

  . ه ١٤٠٧ -العراقي، مؤسسة النشرالإسلامي التابعة لجماعة المدرسین، بقم 

ـــة الإحكـــام فـــي معرفـــة الأحكـــام  -١٣ ـــي، تحقیـــقل-نهای مهـــدي  :لحســـن بـــن یوســـف الحل

  إیران  -سماعیلیان للطباعة والنشر والتوزیع قم إمؤسسة  ،الرجائي

    كتب أصول الفقه: -رابعاً 

لأبــي بكــر محمــد بــن المنــذر، تحقیــق: د. فــؤاد عبــد المــنعم، ط: الثالثــة،  –لإجمــاع ا -١

  دارالدعوة الإسكندریة.

 ، ط:د. سـید الجمیلـي تحقیـق:علي بن محمـد الآمـدي، ل -الإحكام في أصول الأحكام -٢

  هـ ١٤٠٤، بیروت ،دار الكتاب العربي، الأولى



  

 
  

  

} ٤٨٦ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

: ط ،یوســـف الســید:  تحقیــق، شــیبانيال یحیــى المظفــر ،لأبيالعلمــاء الأئمــة اخــتلاف -٣

    م ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣،بیروت- لبنان، العلمیة الكتب دار، الأولى

بیــــروت،  -ط: دار الكتــــاب العربــــي، لأحمــــد بــــن محمــــد الشاشــــي -أصــــول الشاشــــي -٤

  هـ١٤٠٢

لبـدر الـدین بـن بهـادر الزركشـي، تحقیـق: د. محمـد  -البحر المحـیط فـي أصـول الفقـه -٥

  م .٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١لبنان، بیروت، –ار الكتب العلمیة تامر، ط: الأولى، د

عـلاء الــدین أبـي الحســن المـرداوي، تحقیــق: لالتحبیـر شــرح التحریـر فــي أصـول الفقــه،  -٦

الأولـــى، مكتبـــة  : ط ،د. عبـــد الـــرحمن الجبـــرین، د.عـــوض القرنـــي، د. أحمـــد الســـراح

  م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الریاض،  -الرشد، السعودیة

 -لمحمـد بـن محمـد بـن أمیـر الحـاج، دار الفكـر  -ر في علـم الأصـولالتقریر والتحری -٧

  م.١٩٩٦ -هـ ١٤١٧بیروت، 

  بیروت. –لمحمد أمین المعروف بأمیر بادشاه، دار الفكر  -تیسیر التحریر -٨

عبــد االله بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي، تحقیــق : د. لروضــة النــاظر وجنــة المنــاظر،  -٩

 ١٣٩٩الریــاض،  -جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود  ،: الثانیــةط ،عبـد العزیــز الســعید

  هـ

 العزیـز عبـد بن صالح،العلامة شیخلل،للجویني -في أصول الفقه الورقات متن شرح -١٠

  ، بدون بیاناتالشیخ آل

لأبــي المظفـر منصــور بــن محمــد الســمعاني، تحقیــق:  –قواطـع الأدلــة فــي الأصــول  -١١

  ٠م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ دار الكتب العلمیة، بیروت، –محمد الشافعي 

: لعلـي بـن عبـاس الحنبلـي، -ومـا یتعلـق بهـا مـن الأحكـام القواعد والفوائـد الأصـولیة -١٢

  م.١٩٥٦ -هـ ١٣٧٥القاهرة،  -تحقیق: محمد الفقي، مطبعة السنة المحمدیة

ار دلعبــــد العزیــــز بــــن أحمــــد البخــــاري،ط:  -كشـــف الأســــرار شــــرح أصــــول البــــزدوي -١٣

 القاهرة -الكتاب الإسلامي

حمد بن محمد بـن سـلامة الطحـاوي، تحقیـق : د. عبـد لأمختصر اختلاف العلماء،  -١٤

  هـ ١٤١٧بیروت،  -دار البشائر الإسلامیة  الثانیة، ط:االله نذیر،

، عبـــد القـــادر بـــن بـــدران الدمشـــقيل -المـــدخل إلـــى مـــذهب الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل -١٥

  هـ ١٤٠١، بیروت، ةمؤسسة الرسال ،الثانیة، ط: د. عبد االله التركيتحقیق: 



  

 
  

  

} ٤٨٧ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

علــي بــن أحمــد بــن ســعید ل -مراتــب الإجمــاع فــي العبــادات والمعــاملات والاعتقــادات -١٦

  .بیروت، دار الكتب العلمیة بن حزم الظاهري،

لأبــي حامــد الغزالــي، تحقیــق : محمــد عبــد الســلام عبــد الشــافي، دار  -المستصــفى -١٧

  هـ . ١٤١٣الكتب العلمیة بیروت،ط: الأولي،

 لأبــي إســحاق إبــراهیم بــن موســى اللخمــي الشــاطبي، تحقیــق : عبــد االله -افقــاتالمو  -١٨

  بیروت.-دراز، ط : دار المعرفة 

 مصـــــــباح مـــــــازن الـــــــدكتور عداد،الإســـــــلامیة الشـــــــریعة فـــــــي الحـــــــرج ورفـــــــع الیســـــــر -١٩

  ، بدون بیاناتغزة – الأزهر جامعة،صباح

  كتب قواعد الفقه: -خامساً 

 ١٤١١- العلمیـة الكتـب دار ،الأولـى ط:السبكي، الدین جتا للإمام ـ والنظائر الأشباه -١

    م١٩٩١ ،هـ

دار الكتـــب  : الأولـــى، طعبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي بكـــر الســـیوطي، لالأشـــباه والنظـــائر،  -٢

  هـ١٤٠٣ –بیروت  -العلمیة 

 بیـــروت، العلمیـــة، الكتـــب دار الأشـــباه والنظـــائر، لـــزین العابـــدین بـــن نجـــیم الحنفـــي، -٣

  م١٩٨٠-هـ ١٤٠٠،لبنان

للونشریسـي، -تطبیقات قواعد الفقه عنـد المالكیـة مـن خـلال كتـابي إیضـاح المسـالك  -٤ 

أ.دالصــادق بــن عبــد الــرحمن الغربــاني،  -للمنجــور، إعــداد -وشــرح المــنهج المنتخــب

 م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ط:الأولى، 

 -ببلشـــرز الصـــدف :الناشـــر، البركتـــي المجـــددي الإحســـان عمـــیم محمـــد الفقـــه قواعـــد -٥

  م١٩٨٦ –هـ ١٤٠٧، كراتشي

ـــى المـــذاهب الأربعـــة -٦  ـــة وتطبیقاتهـــا عل د.محمـــد مصـــطفى الزحیلـــي،  -القواعـــد الفقهی

  م ٢٠٠٦هـ،  ١٤٢٧-ط:الأولي، دار الفكر

، الأســـمري محمـــد بـــن صـــالح،لالبهیة القواعـــد منظومـــة علـــى البهیـــة الفوائـــد مجموعـــة -٧

 ١٤٢٠، والتوزیــع للنشــر دارالصــمیعي، الأولــى: ، طالجعیــد متعــب:  بإخراجهــا اعتنــى

  م ٢٠٠٠ - هـ

 تیســیر. د: تحقیق،الزركشــي بهــادر بــن محمــد االله عبــد يبــلأ -القواعــد فــي المنثــور -٨ 

 هـ ١٤٠٥ ،الكویت – الإسلامیة والشئون الأوقاف وزارة ،الثانیة ، ط:فائق



  

 
  

  

} ٤٨٨ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

لمحمـــد صـــدقي بـــن محمـــد البورنـــو، ط:  -الـــوجیزفي إیضـــاح القواعـــد الفقهیـــة الكلیـــة -٩

  هـ١٤١٦بیروت، –سسة الرسالة الرابعة، مؤ 

  سادساً: مراجع فقهیة حدیثة:

إعــداد: أســمهان محمــد  -أحكــام الاستحاضــة والإفــرازات المهبلیــة فــي الفقــه الإســلامي -١

یوسف حسن، أطروحة قدمت استكمالا لمتطلبات الحصول على الماجسـتیر، نـابلس، 

  .فلسطین

دار  ي عبــد الــرحمن الخطیــب، ط:أحكــام المــرأة الحامــل فــي الشــریعة الإســلامیة، لیحــ -٢

  .الأردن، عمان-النفائس للنشر والتوزیع، دار البیارق

علــــى محمــــد یوســــف المحمــــدي، دار البشــــائر  د. -بحــــوث فقهیــــة فــــي مســــائل طبیــــة -٣

  م ٢٠٠٥هـ،  ١٤٢٦الأولى،  لبنان، ط: -الإسلامیة للنشر والتوزیع، بیروت

محمـــد ســـلام د.  -لامي "بحـــث مقـــارن"الجنـــین والأحكـــام المتعلقـــة بـــه فـــي الفقـــه الإســـ -٤

  م١٩٦٩هـ، ١٣٨٩القاهرة، –مدكور، ط:الأولى، دار النهضة العربیة 

عمـر سـلیمان الأشـقر، بحـث منشـور  د. -الحیض والنفاس والحمل بین الفقه والطب -٥ 

عمـــر ســـلیمان الأشـــقر  د. –فـــي كتـــاب دراســـات فقهیـــة فـــي قضـــایا طبیـــة معاصـــرة 

ــــــد الأول، ط: ا -لأولــــــى، دار النفــــــائس للطباعــــــة والنشــــــر والتوزیــــــعوآخــــــرون، المجل

  ٢٠٠١هـ،  ١٤٢١الأردن،

  هـ ١٤١٧باسلامة،  الدكتور عبد االله -رؤیة إسلامیة لبعض القضایا الطبیة  -٦

-دار الـوطن ط: ،رقیـة بنـت محمـد المحـارب للـدكتورة:-الرطوبة والطهارة عند النساء -٧

  .الریاض

ف المــذاهب الفقهیــة، مــن قلــم أحمــد إبــراهیم، طــرق الإثبــات الشــرعیة مــع بیــان اخــتلا -٨

  م١٩٨٠ -هـ  ١٤٠٥إعداد : واصل علاء الدین أحمد إبراهیم، ط: الثالثة، 

 – سـوریة - الفكـر دار، الرابعـة:  ، طالزُّحَیْلِـيّ  وهبـة للـدكتور -الفقه الإسلامي وأدلتـه -٩

  .دمشق

 الأولــــى: ط ،لقادرعبــــدا محمــــد خالــــد،ل)الأمــــة كتــــاب( المســــلمة الأقلیــــات فقــــه مــــن -١٠

  م١٩٩٨ ،هـ١٤١٨

  كتب التراجم والتاریخ والسِیَر: -سابعاَ◌ً 

عبـد ، تحقیـق: صـدیق بـن حسـنل -أبجد العلوم الوشي المرقوم فـي بیـان أحـوال العلـوم -١

  م١٩٧٨،بیروت، دار الكتب العلمیة، الجبار زكار



  

 
  

  

} ٤٨٩ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

ر، تحقیـق: للإمـام یوسـف بـن عبـد االله بـن عبـد البـ -الاستیعاب في معرفة الأصـحاب -٢

  هـ.١٤١٢علي محمد البجاوي، ط: الأولى، دار الجیل، بیروت 

لعــز الــدین أبــى الحســن علــى بــن أبــى الكــرم محمــد  -أســد الغابــة فــي معرفــة الصــحابة -٣

  المعروف بابن الأثیر، ط: انتشارات إسماعیلیان طهران-الشیباني 

، تحقیــق: علــي لأحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني -الإصــابة فــي تمییــز الصــحابة -٤

  م.١٩٩٢هـ ١٤١٢محمد البجاوي، ط : الأولى دار الجیل، بیروت، 

الأعـــــــلام "قــــــــاموس تـــــــراجم لأشــــــــهر الرجـــــــال والنســــــــاء مـــــــن العــــــــرب والمســــــــتعربین  -٥

لخیـــر الـــدین الزركلـــي، ط: الخامســـة، دار العلـــم للملایـــین، بیـــروت،  -والمستشـــرقین"

  م١٩٨٠

محمـد بـن للإمـام  -مـام أحمـد مـن الرجـاله روایة فـي مسـند الإـالإكمال في ذكر من ل -٦

، ط: د. عبـدالمعطي أمـین قلعجــي، تحقیــق: علـي بـن الحسـن أبــي المحاسـن الحسـیني

  م.١٩٨٩ -  ه ١٤٠٩، كراتشي، جامعة الدراسات الإسلامیة

لأبي سعد عبد الكریم السـمعاني، تحقیـق: عبـد االله البـارودي، دار الجنـان،  -الأنساب -٧

  هـ ١٤٠٨بیروت، ط: الأولى،

 :تحقیق،السـیوطي الـرحمن عبد الدین جلال، لوالنحاة اللغویین طبقات في الوعاة بغیة -٨

  صیدا – لبنان ،العصریة المكتبة ،إبراهیم الفضل أبو محمد

الفــداء زیــن الــدین قاســم الســودوني، تحقیــق:  لأبــي، فــي طبقــات الحنفیــة تــاج التــراجم -٩

  م ١٩٩٢،هـ١٤١٣ ،وریاس -: الأولى، دار القلم، دمشق، طمحمد یوسف

، یحیى بن معین، تحقیق : د. أحمـد محمـد سـیفلتاریخ ابن معین (روایة الدوري)،  -١٠

 ١٣٩٩،مكــة المكرمــة -: الأولــى: مركــز البحــث العلمــي وإحیــاء التــراث الإســلامي ط

    م ١٩٧٩ -هـ

ـــاریخ الأوســـط -١١ ، تحقیـــق: محمـــود إبـــراهیم محمـــد بـــن إســـماعیل البخـــاريللإمـــام  -الت

 م١٩٧٧ -هـ١٣٩٧حلب، –ن، ط: الأولى، دار الوعي زیدا

  دار الفكر، السید هاشم الندويتحقیق:  ،البخاريللإمام  -التاریخ الكبیر -١٢

د. عبــد ، تحقیــق: محمــد بــن عبــد االله الربعــيللإمــام  -تــاریخ مولــد العلمــاء ووفیــاتهم -١٣

  هـ١٤١٠، الریاض - دار العاصمة، الأولى، ط: االله أحمد الحمد

 یحیــى:  تحقیــق ،العجمــي ابــن سَــبْط محمــد بــن بــراهیملإ -المدلســین لأســماء التبیــین -١٤

  م ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦،بیروت – العلمیة الكتب دار الأولى،:  ،طحسن



  

 
  

  

} ٤٩٠ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

 محمــد بــن طــاهرل -تــذكرة الحفــاظ (أطــراف أحادیــث كتــاب المجــروحین لابــن حبــان) -١٥

ــــــــــــى دار الصــــــــــــم، ط: حمــــــــــــدي الســــــــــــلفي، تحقیــــــــــــق: بــــــــــــن القیســــــــــــراني ، یعيالأول

  هـ.١٤١٥،الریاض

لســلیمان بــن خلــف  -التعــدیل والتجــریح لمــن خــرج لـــه البخــاري فــي الجــامع الصــحیح -١٦

أبــــو لبابــــه حســــین، ط: الأولــــى، دار اللــــواء للنشــــر  .أبــــي الولیــــد البــــاجي، تحقیــــق د 

  م. ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الریاض،  –والتوزیع 

، محمـد عوامـة، تحقیق: يأحمد بن علي بن حجر العسقلانللإمام  -تقریب التهذیب -١٧

  م١٩٨٦ هـ١٤٠٦، سوریا، دار الرشید الأولىط: 

د. عبــد القیــوم تحقیــق:  بكــر البغــدادي، يمحمــد بــن عبــد الغنــي أبــل -تكملــة الإكمــال -١٨

  هـ١٤١٠،مكة المكرمة، جامعة أم القرى ،الأولى، ط :عبد رب النبي

لبحـوث والدراسـات: إدارة نـووي، تحقیـق: مكتـب اللإمـام ال -تهذیب الأسـماء واللغـات -١٩

  م١٩٩٦بیروت،  -الطباعة المنیریة، ط: الأولى، دار الفكر 

 -لأحمــــــد بــــــن حجــــــر العســــــقلاني، ط : الأولــــــى، دار الفكــــــر  -تهــــــذیب التهــــــذیب -٢٠

  م  ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤بیروت،

لصـــفي الـــدین أحمـــد بـــن عبـــد االله الأنصـــاري  -تهـــذیب الكمـــال فـــي أســـماء الرجـــال -٢١ 

  هـ  ١٤١٦-د الفتاح أبي غدة، مكتب المطبوعات، حلب الیمني، تحقیق: عب

لمحمـــد عبـــد الـــرؤف المنـــاوي، تحقیـــق : محمـــد  -التوقیـــف علـــى مهمـــات التعـــاریف -٢٢

  هـ ١٤٠١دمشق، –بیروت  -الدایة، ط: الأولى، دار الفكر المعاصر 

لمحمــد بــن حبــان بــن أحمــد التمیمــي البســتي، تحقیــق : الســید شــرف الــدین  -الثقــات -٢٣

  م  ١٩٧٥ -هـ  ١٣٩٥، ط : الأولى، دار الفكر، أحمد

 ،الأولـىط:  عبد الرحمن بن أبي حاتم محمـد بـن إدریـس الـرازي،ل - الجرح والتعدیل -٢٤

  م١٩٥٢ -هـ ١٢٧١،بیروت-دار إحیاء التراث العربي

 عمــــــر بـــــن محمــــــد،لالمختار النبـــــي ســـــیرة فــــــي الأســـــرار ومطــــــالع الأنـــــوار حـــــدائق -٢٥

  م١٩٩٨،بیروت–الحاوي  دار ،ط:عزقول انغس محمد :تحقیق،الحضرمي

لصــفي الــدین أحمــد الیمنــي،  -خلاصــة تــذهیب تهــذیب الكمــال فــي أســماء الرجــال -٢٦

  هـ   ١٤١٦تحقیق:عبد الفتاح أبي غدة، مكتب المطبوعات، حلب، ط: الخامسة،

لصــفي الــدین أحمــد الیمنــي،  -خلاصــة تــذهیب تهــذیب الكمــال فــي أســماء الرجــال -٢٧

  هـ   ١٤١٦فتاح أبي غدة، مكتب المطبوعات، حلب، ط: الخامسة،تحقیق:عبد ال



  

 
  

  

} ٤٩١ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

العسـقلاني، تحقیـق حجر حمد بن علي بن لأ -الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة -٢٨

صـــیدر  -الثانیـــة، مجلـــس دائـــرة المعـــارف العثمانیـــة  ط:: محمـــد عبـــد المعیـــد ضـــان،

  م ١٩٧٢ ،هـ١٣٩٢ -الهند  أباد،

  بدون بیاناتهقي، دلائل النبوة، للبی -٢٩

  ،بدون بیاناتالنسائي شعیب بن أحمد الرحمن عبد لأبي المدلسین ذكر -٣٠

عبـــد االله ، تحقیـــق: حمـــد بـــن علـــي بـــن منجویـــه الأصـــبهانيلأ رجـــال صـــحیح مســـلم -٣١

  هـ ١٤٠٧، بیروت – دار المعرفة، الأولى، ط: اللیثي

مطـــابع رابطـــة العـــالم ،ط: الســـابعة، المبـــاركفوري الـــرحمن صـــفي، لالمختـــوم الرحیـــق -٣٢

  م ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦الإسلامي، مكة المكرمة، 

  .بدون بیانات الأنف للسهیلي،الروض  -٣٣

لمحمـــد بـــن أحمـــد الـــذهبي، تحقیـــق: شـــعیب الأرناؤوط،محمـــد  -ســـیر أعـــلام النـــبلاء -٣٤

  هـ١٤١٣العرقسوسي، ط: التاسعة، مؤسسة الرسالة، بیروت، 

 دار،ط:الحلبـــي الـــدین برهـــان بـــن علـــي، لمـــأمونال الأمـــین ســـیرة فـــي الحلبیـــة الســـیرة -٣٥

  هـ١٤٠٠ ،بیروت -المعرفة

لمحمــد بــن محمــد بــن مخلــوف، ط: دار  -شــجرة النــور الزكیــة فــي طبقــات المالكیــة -٣٦

  الفكر.

لعبــد الحــي بــن أحمــد العكــري الدمشــقي، ط:  -شــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب -٣٧

  بیروت. -دار الكتب العلمیة

ـــداالله البخـــاري الجعفـــي، تحقیـــق: ل، الضـــعفاء الصـــغیر -٣٨ ـــو عب ـــن إســـماعیل أب محمـــد ب

  هـ ١٣٩٦حلب،  -: الأولى،دار الوعي  ط: ، محمود إبراهیم زاید

لأبـــي جعفـــر محمـــد بـــن عمـــر العقیلـــي، تحقیـــق: عبـــد المعطـــي  -ضـــعفاء العقیلـــي -٣٩

  هـ١٤٠٤بیروت،  -قلعجي، ط : الأولي، دار المكتبة العلمیة 

عبــــد الــــرحمن أحمــــد بــــن شــــعیب النســــائي، تحقیــــق :  لأبــــين، الضــــعفاء والمتــــروكی -٤٠

  هـ١٣٩٦حلب،  -دار الوعي  ،: الأولى ط ،محمود إبراهیم زاید

، تحقیـق: الفـرج بـن الجـوزي يعبد الرحمن بن علي أبللإمام  -الضعفاء والمتروكین -٤١

  هـ١٤٠٦، بیروت، دار الكتب العلمیة ،لأولى، ط :عبد االله القاضي

 ،دار الكتــب العلمیــة، عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر الســیوطيللإمــام  -اظطبقــات الحفــ -٤٢

  هـ١٤٠٣ بیروت،، الأولىط: 



  

 
  

  

} ٤٩٢ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

لأبـي نصـر عبـد الوهـاب السـبكي، تحقیـق: د.عبـد الفتــاح  -طبقـات الشـافعیة الكبـرى -٤٣

الحلــو، د.محمــود الطنــاحي، ط: الثانیــة، هجـــر للطباعــة والنشــر والتوزیــع والإعـــلان، 

  م١٩٩٢الجیزة، 

لأبــي بكــر بــن أحمــد بــن قاضــي شــهبة، تحقیــق: د. الحــافظ عبــد  -ات الشــافعیةطبقــ -٤٤

  هـ١٤٠٧العلیم خان، عالم الكتب، بیروت، ط :الأولى، 

لإبراهیم بن علي بن یوسـف الشـیرازي، تحقیـق: خلیـل المـیس، دار  -طبقات الفقهاء -٤٥

  القلم، بیروت، بدون تاریخ .

العســقلاني، تحقیــق: د.عاصــم ابــن  لأحمــد بــن علــي بــن حجــر -طبقــات المدلســین -٤٦

  م.١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ –عمان  -عبد االله القریوتي ط: الأولى، مكتبة المنار 

ـــة مـــن  -طبقـــات المفســـرین -٤٧ ـــداوودي، تحقیـــق: لجن ـــي ال ـــدین محمـــد بـــن عل لشـــمس ال

  العلماء بإشراف الناشر، ط دار الكتب العلمیة، بیروت، بدون تاریخ.

مـد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي، تحقیـق: د. صـلاح لمح -العبر في خبر مـن غبـر -٤٨

  م١٩٤٨الدین المنجد، ط: الثانیة، مطبعة حكومة الكویت، الكویت، 

بــي عبــد االله بــن منــده الأصــبهاني، تحقیــق: أبــو لأفــتح البــاب فــي الكنــى والألقــاب،  -٤٩

ـــــابي، ـــــىط: قتیبـــــة الفاری ـــــة الكـــــوثر ،الأول ـــــاض، -الســـــعودیة  -مكتب  -هــــــ ١٤١٧الری

  م ١٩٩٦

 النــــدوة دار:  ، طالنجــــار الطیــــب محمــــدل ،المرســــلین ســــید ســــیرة فــــي المبــــین القــــول -٥٠

  لبنان – بیروت الجدیدة

، حمـد بـن أحمـد الـذهبيللإمـام  -الكاشف في معرفة من لـه روایـة فـي الكتـب السـتة -٥١

، جـدة، دار القبلـة للثقافـة الإسـلامیة، مؤسسـة علـو، الأولـى، ط: محمد عوامةتحقیق: 

  م.١٩٩٢ هـ ١٤١٣

لعبــد االله بــن عــدى الجرجــاني، تحقیــق: یحیــى مختــار  -الكامــل فــي ضــعفاء الرجــال -٥٢

  م.١٩٨٦ -هـ١٤٠٩دار الفكر بیروت،  -ط: الثالثة  -غزاوى

مسلم بن الحجاج بـن مسـلم القشـیري، تحقیـق : عبـد الـرحیم محمـد لالكنى والأسماء،  -٥٣

   هـ ١٤٠٤لمنورة، المدینة ا -الجامعة الإسلامیة ،: الأولى ط ،القشقري

 –الهنــد  -دائــرة المعـرف النظامیــة ، تحقیـق: بـن حجــر العســقلانيلا -لسـان المیــزان -٥٤

  م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ بیروت  مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، الثالثةط: 



  

 
  

  

} ٤٩٣ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

، ط: محمـود إبـراهیم زایـد، تحقیـق: حاتم محمد بن حبـان البسـتي يبلأ -المجروحین -٥٥

  ٠، بدون تاریخحلب، دار الوعي

ط: دار  ،لأبــــي محمــــد عبــــد االله بــــن أســــعد الیــــافعي -مــــرآة الجنــــان وعبــــرة الیقظــــان -٥٦

  م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٣ -القاهرة  -الكتاب الإسلامي 

 ط: م. فلایشـهمر،، تحقیـق: محمد بن حبان بن البستيل -مشاهیر علماء الأمصار -٥٧

  م١٩٥٩،بیروت، دار الكتب العلمیة

عمـر رضـا كحالـة، ط: دار إحیـاء  –كتب العربیة" معجم المؤلفین "تراجم مصنفي ال -٥٨

  بیروت . –التراث العربي، دار المثنى 

قـــــم، مكتبـــــة آیـــــة االله  -إلیـــــان ســـــركیس، ط: بهمـــــن -معجـــــم المطبوعـــــات العربیـــــة  -٥٩

  هـ١٤١٠العظمى، 

یحیى بـن عبـد الوهـاب بـن منـده، لمعرفة أسامي أرداف النبي صلى االله علیه وسلم،  -٦٠

    هـ١٤١٠بیروت، ،المدینة للتوزیع، : الأولىط ،ويتحقیق: یحیى غزا

 عبـد العلـیم البسـتوي،تحقیق:  حمد بن عبد االله بن صالح العجلي،لأ -معرفة الثقات -٦١

  م١٩٨٥- هـ١٤٠٥،مكتبة الدار المدینة المنورة الأولى،ط : 

للإمـام الـذهبي، تحقیـق: د. همـام عبـد الـرحیم سـعید،  -المعین في طبقات المحدثین -٦٢

  هـ١٤٠٤الأردن،  –ط: الأولى، دار الفرقان، عمان 

لشـمس الـدین الـذهبي، تحقیـق : محمـد صـالح عبـد العزیـز  -المقتنى في سرد الكنى -٦٣

  هـ  ١٤٠٨المدینة المنورة،  -المراد، ط: مطابع الجامعة الإسلامیة 

، علـــي معـــوض ، تحقیـــق:شـــمس الـــدین الـــذهبيل -فـــي نقـــد الرجـــال الاعتـــدالمیـــزان  -٦٤

    م١٩٩٥ بیروت،، دار الكتب العلمیة، الأولى، ط: الموجود ل عبدعاد

لجمـــال الـــدین الأتـــابكي، ط: المؤسســـة  -النجـــوم الزاهـــرة فـــي ملـــوك مصـــر والقـــاهرة -٦٥

  مصر –المصریة العامة للتألیف والترجمة والطباعة والنشر

ي، طبــع البغــداد باشــالإســماعیل  -العــارفین أســماء المــؤلفین وآثــار المصــنفین هدیــة -٦٦

م، أعــادت ١٩٥١ ةبعنایــة وكالــة المعــارف الجلیلــة فــي مطبعتهــا البهیــة اســتانبول ســن

  لبنان، بدون تاریخ –طبعه بالأوفست دار إحیاء التراث العربي، بیروت 

لأبي العباس شمس الدین أحمد بـن خلكـان، تحقیـق:  -وفیات الأعیان وأنباء الزمان -٦٧

  م.١٩٦٨، د.إحسان عباس، ط دار الثقافة، بیروت

  كتب اللغة والمعاجم: -ثامناً 



  

 
  

  

} ٤٩٤ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

  بدون بیاناتعلى أحمد بن محمد الأصفهاني، لأبيالأزمنة والأمكنة،  -١

قاسـم بـن عبـد االله القونـوي، لأنیس الفقهاء في تعریفات الألفـاظ المتداولـة بـین الفقهـاء،  -٢

  هـ ١٤٠٦ -جدة  -دار الوفاء  ،: الأولى ، طتحقیق: أحمد الكبیسي

  بیروت  -لجاحظ، تحقیق : فوزي عطوي، دار صعب لن والتبیین، البیا -٣

لمحمــد مرتضـى الزبیــدي، تحقیـق: مجموعــة مــن  -تـاج العــروس مـن جــواهر القـاموس -٤

  المحققین، ط: دار الهدایة

ـــر ألفـــاظ التنبیـــه -٥ ـــى بـــن شـــرف النـــووي، تحقیـــق : عبـــد الغنـــي الـــدقرل -تحری : ط ،یحی

   هـ ١٤٠٨ -دمشق  -دار القلم  ،الأولى

  بدون بیانات بن السكیت،لاصلاح المنطق، إترتیب  -٦

: الأولــى، دار  ط ،علــي بــن محمــد الجرجــاني، تحقیــق : إبــراهیم الأبیــاريلالتعریفــات  -٧

  هـ ١٤٠٥بیروت،  -الكتاب العربي 

محمـد بـن أبـي نصـر فتـوح الأزدي، لتفسیرغریب مـا فـي الصـحیحین البخـاري ومسـلم،  -٨

مصــــر،  -: الأولـــى، مكتبــــة الســــنة، القــــاهرة  ، طالعزیــــزتحقیـــق: زبیــــدة محمــــد عبــــد 

    م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥

: ط ،منصـــور محمـــد الأزهـــري، تحقیـــق : محمـــد عـــوض مرعـــب لأبـــيتهـــذیب اللغـــة،  -٩

  م ٢٠٠١ ،بیروت -الأولى، دار إحیاء التراث العربي

محمـــد عبـــد الـــرؤوف المنـــاوي، تحقیـــق : محمـــد لالتوقیـــف علـــى مهمـــات التعـــاریف،  -١٠

  هـ ١٤١٠ -بیروت، دمشق -: الأولى،دار الفكرالمعاصر، دار الفكرط ،الدایة

  :الأولى ، طجمهرة اللغة، لأبي بكر محمد بن درید، تحقیق: رمزي بعلبكي -١١

المعـــروف بـــابن حجـــة الحمـــوي،  تقـــي الـــدین أبـــي بكـــرلخزانـــة الأدب وغایـــة الأرب،  -١٢

  م ١٩٨٧،تمكتبة الهلال، بیرو ، : الأولى دار ط ،تحقیق: عصام شقیو

عبــــد النبــــي بــــن عبــــد لدســــتور العلمــــاء أو جــــامع العلــــوم فــــي اصــــطلاحات الفنــــون،  -١٣

:  ط الرســول الأحمــد نكــري، تحقیــق : عــرب عباراتــه الفارســیة: حســن هــاني فحــص،

  م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١بیروت،  -دار الكتب العلمیة، لبنان، الأولى

  بیروت –: دار القلم  طلتبریزي، لدیوان الحماسة،  -١٤

د. محمـــد ، تحقیـــق: محمـــد بـــن أحمـــد الهـــرويل -الزاهـــر فـــي غریـــب ألفـــاظ الشـــافعي -١٥

  هـ١٣٩٩، الكویت، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة،الأولى، ط: الألفي



  

 
  

  

} ٤٩٥ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

 أحمــد: تحقیـق،الجوهري حمـاد بـن سـماعیل، لإالعربیـة وصـحاح اللغـة تـاج الصـحاح -١٦

  م ١٩٨٧ -  ه ١٤٠٧ ،بیروت – للملایین العلم دار ،الرابعةط:  ،عطار

  هـ١٣١١ار الطباعة العامرة،د لأبي حفص عمر النسفي، -طلبة الطلبة -١٧

دار إحیـاء التـراث  : الثالثـة،طبن عبد ربـه الأندلسـي،  حمد بن محمدلأالعقد الفرید،  -١٨

  م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠لبنان، -بیروت  -العربي 

  ، ط: الأولى لابن الجوزي، تحقیق: عبد المعطي قلعجي -غریب الحدیث -١٩

لأبـــــي محمـــــد عبـــــد االله بـــــن قتیبـــــة الـــــدینوري، تحقیـــــق: عبـــــد االله  -غریـــــب الحـــــدیث -٢٠

  هـ. ١٣٩٧بغداد، –الحیوري، ط : الأولى، مطبعة العاني 

لمحمـــود بـــن عمـــر الزمخشـــري، تحقیـــق: علـــي محمـــد  -الفـــائق فـــي غریـــب الحـــدیث -٢١

  ار المعرفةمحمد أبو الفضل إبراهیم، لبنان، ط: الثانیة، د -البجاوي 

  بدون بیاناتثابت ابن أبي ثابت، لالفرق،  -٢٢

  للإمام محمد بن یعقوب الفیروز آبادي، بدون بیانات. -القاموس المحیط -٢٣

لأبــــي عبــــد الــــرحمن الخلیــــل بــــن أحمــــد الفراهیــــدي، تحقیــــق: مهــــدي  -كتــــاب العــــین -٢٤

  اریخ.المخزومي، إبراهیم السامرائي، ط: دار ومكتبة الهلال، بدون طبعة وت

یـــوب بـــن موســـى الكفـــومي، لأالكلیـــات معجـــم فـــي المصـــطلحات والفـــروق اللغویـــة،  -٢٥

 -هــ ١٤١٩، بیـروت -: مؤسسـة الرسـالة، طمحمد المصـري ،تحقیق: عدنان درویش

  م ١٩٩٨

 للآبـــاء الكاثولیكیـــةط:  هـــوازي،لأا الســـكیت بن،لاالعربـــي اللســـن اللغـــوي فـــي الكنـــز -٢٦

  م١٩٠٣ ،بیروت في الیسوعیین

  بیروت –لجمال الدین بن منظور، ط: الأولى، دار صادر  -لسان العرب  -٢٧

  ، بدون بیانات لحسن بن مسعود الیوسيلالمحاضرات في اللغة والأدب،  -٢٨

 عبــد :تحقیــق ،ســیده بــن إســماعیل بــن علــي الحســن ،لأبــيالأعظم والمحــیط المحكــم -٢٩

  م٢٠٠٠،بیروت -العلمیة الكتب دار، هنداوي الحمید

ابــن عبــاد بــن العبــاس، تحقیــق: محمــد آل  لصــاحب إســماعیللحــیط فــي اللغــة، الم -٣٠

  م ١٩٩٤-هـ١٤١٤لبنان، -بیروت  ،: الأولى، عالم الكتب،طیاسین

للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، تحقیـق: محمـود  -مختار الصحاح -٣١

  م ١٩٩٥-هـ ١٤١٥خاطر، ط : مكتبة لبنان، بیروت، 



  

 
  

  

} ٤٩٦ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

 إبـــراهم خلیـــل:  تحقیـــق ،ســـیده بـــن إســـماعیل بـــن علـــي الحســـنبـــي لأ ــــ مخصـــصال -٣٢

  م١٩٩٦ -هـ١٤١٧، بیروت -العربي التراث إحیاء دار،الأولى:  ط ،جفال

  لأبي الفضل عیاض الیحصبي، ط: المكتبة العتیقة -مشارق الأنوار -٣٣

  بیروت  -أحمد بن على المقري الفیومي، المكتبة العلمیة  -المصباح المنیر  -٣٤

  الناشر : ردمك  ،عداد مركز المعجم الفقهي،المصطلحات -٣٥

  بیروت. –لشهاب الدین أبي عبد االله یاقوت الحموي، دار الفكر -معجم البلدان -٣٦

 –الـدمام  -د. أحمـد فـتح االله، طبـع بمطـابع المـدوخل  -معجم ألفـاظ الفقـه الجعفـري -٣٧

  م ١٩٩٥ -  ه ١٤١٥ط: الأولى 

الحــاوي لكتــاب أبــى هــلال العســكري وجــزءا مــن كتــاب الســید معجــم الفــروق اللغویــة  -٣٨

تحقیق: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعـة المدرسـین بقـم  -نور الدین الجزائري

  المقدسة.

ـــد القـــادر،  -المعجـــم الوســـیط  -٣٩ ـــألیف: إبـــراهیم مصـــطفى، أحمـــد الزیـــات، حامـــد عب ت

  غة العربیة.محمد النجار، دار الدعوة بالقاهرة، تحقیق: مجمع الل

، الثانیـــة ،ط:قنیبـــي صـــادق حامـــد.  د، قلعجـــي رواس محمـــد د ،الفقهـــاء لغـــة معجـــم -٤٠

  م ١٩٨٨ -  ه ١٤٠٨ ،لبنان – بیروت ،والتوزیع والنشر للطباعة، النفائس دار

لعبـد االله بـن عبـد العزیـز البكـري،  -معجم مـا اسـتعجم مـن أسـماء الـبلاد والمواضـع  -٤١

  هـ١٤٠٣الثالثة، عالم الكتب، بیروت، تحقیق: مصطفى السقا، ط: 

 دار ،هـارون السـلام عبد تحقیق:،فارس بن أحمد الحسین ،لأبياللغة مقاییس معجم -٤٢

  .م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩ ،الفكر

لأبـــي الفـــتح ناصـــر الـــدین عبـــد الســـید بـــن المطـــراز،  -المغـــرب فـــي ترتیـــب المعـــرب -٤٣

مكتبـــة أســـامة بـــن زیـــد، تحقیـــق : محمـــد فـــاخوري وعبـــد الحمیـــد مختـــار، ط: الأولـــى، 

  م  ١٩٧٩

لمجد الدین أبـي السـعادات المبـارك الجـزري ابـن  -النهایة في غریب الحدیث والأثر -٤٤

الأثیـــــر، تحقیـــــق : طـــــاهر الـــــزواوي، محمـــــود الطنـــــاحي، المكتبـــــة العلمیـــــة، بیـــــروت، 

  م  ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩

  تاسعاً: كتب الطب: 

 ٢٠٠٥الثانیـة والعشـرون،  وآخـرون، ط: (التولید ویلیامز) لــ غـاري كانینغهـام كینیـث -١ 

  م



  

 
  

  

} ٤٩٧ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

أمـــراض النســـاء وعلاجهـــا بالأعشاب،لعكاشـــة عبـــد المنـــان الطیبـــي، تنســـیق وإخـــراج  -٢

  م ٢٠٠٤لبنان،  –:هدلیة إبراهیم شكر، ط:الأولى،دار الیوسف،بیروت 

 دكتور أیمن الحسیني، دار الطلائع القاهرة، بدون ط-أول حمل في حیاتي -٣

وإجابات مریحة عـن الحمـل والـولادة وأمـراض النسـاء والصـحة النفسـیة تساؤلات حائرة  -٤

دكتورة هنادي عبد العزیز وزملاؤها، دار حواء الكویت، دار ابن حـزم بیـروت، ط:  –

  م١٩٩٤هـ،  ١٤١٤الأولى، 

دكتور أحمد فـائز، ط:الأولـى، الـدار العربیـة –التهیئة النفسیة والجسمیة للمرأة الحامل  -٥

  م١٩٨٧، لیبیا–للكتاب 

ــــة،  -التولیــــد -٦ ــــدین التنــــوخي وزمــــلاؤه، جامعــــة دمشــــق، ط الثانی  -هـــــ ١٤١٤عمــــاد ال

  م١٩٩٢

عنــــد الجنســــین للــــدكتور محمــــد رفعــــت، ط: الأولــــى، دار  –العقــــم  -الــــولادة-الحمـــل  -٧

  م١٩٧٤لبنان، -المعرفة، بیروت 

 دكتور. محمد شوقي عبد المنعم، بدون بیانات –الحمل والولادة  -٨

دكتــورة نادیــة رمســیس فــرح، دار الجیــل بیــروت، ســینا للنشــر، -المــرأة وصــحتها حیــاة -٩

 م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢القاهرة، 

الــدار  الثامنــة، ط: ،الــدكتور محمــد علــي البــار-خلــق الإنســان بــین الطــب والقــرآن  -١٠

  م ١٩٩١ -  ه ١٤١٢ ،جدة–السعودیة للنشر والتوزیع 

  ي للنشر،بدون طدلیل المصطلحات الطبیة للخطیب،الیازور  -١١

ــــار  -ســــري وعاجــــل للنســــاء -١٢ ــــاض المنصــــورة، دار المن صــــبحي ســــلیمان، مكتبــــة فی

 القاهرة، بدون ط

الصــــحة لجمیـــــع النســــاء حیـــــث لا توجــــد عنایـــــة طبیــــة،برنز أوغســـــت وزمـــــلاؤه،ط:  -١٣

  م ٢٠٠١الأولى،الفرات للنشر والتوزیع،

الأولـى دار العلـم للملایـن  د.سـبیرو، ط:-العقم عند الرجـال والنسـاء أسـبابه وعلاجـه -١٤

  م ١٩٧٩بیروت،–

موسـكو، -فیربودیاجینا،، دار میر للطباعـة والنشـر، الاتحـاد السـوفیتي –علم التولید  -١٥

  م ١٩٨٠

ســــحر محمـــد ســــلیم العجـــة،، الــــرواد –كیـــف تكـــونین ناجحــــة ومحبوبـــة فــــي الحمـــل  -١٦

  هـ ١٤٢٤للطباعة والنشر، ط: الأولى، 



  

 
  

  

} ٤٩٨ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

بیــروت، –دكتــور أمــین رویحــة، دار القلــم -وســن الیــأسالمــرأة فــي ســن الإخصــاب  -١٧

 م ١٩٧٤لبنان، ط: الأولى، 

ع الطب في القرآن الكریم رسالة أعدت لنیـل إجـازة دكتـور فـي الطب،الـدكتور عبـد م -١٨

 ١٤٠٢ ،الثانیـة ط: مؤسسـة علـوم القـرآن دمشـق .،الحمید دیاب الـدكتور أحمـد قرقوز

  م ١٩٨٢ -  ه

ینــي لـــ ســتیفن أوبنهــایمر، ترجمــة الــدكتور رمســیس لطفــي، ط: مقدمــة للتكــوین الجن -١٩ 

  م" ١٩٨٣الأولى، منشورات مجمع اللغة العربیة الأردني، 

الموسـوعة الطبیـة الحدیثـة، رئیسـا التحریــر د:أحمـد عمـار، د:محمـد أحمـد ســلیمان،  -٢٠ 

 م ١٩٩٩القاهرة،  -الناشر: مؤسسة سجل العرب

ل خلیــل بیــد، دار الجیــل بیــروت، مؤسســة الســلام موســوعة عــالم المــرأة، تعریــب أمیــ -٢١

  المغرب، بدون ط-للكتب

  عاشراً: مواقع الإنترنت:

  الإعجاز العلمي... وأثره في القضایا الفقهیة 

د. عبـــــدالجواد الصـــــاوي، بحـــــث منشـــــور عبـــــر شـــــبكة الإنترنــــــت: ، د. عبـــــداالله المصـــــلح

www.nooran.org\com   ( 

)١) http://majdah.maktoob.com/vb/majdah٣٠١٨٨/ 

http://majdah.maktoob.com/vb/majdah 

 .الفقیه عبداالله.د بإشراف www.islamweb.net الإسلامیة الشبكة بموقع الفتوى مركز

*** 

  



  

 
  

  

} ٤٩٩ {

  بالإسكندریة –لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  ن یالسادس والعشرالعدد من   الأولالمجلد 

دراسة فقهية "المختصة بالمرأة الحامل أحكام العبادات 

  س ات

  

  رقم الصفحة  الموضـــــوع

  ٣٠١  المقدمة

  ٣٠٥  التمهید

  ٣٠٨   .ما تراه الحامل من دم أو رطوبة :المبحث الأول

  ٣٠٩  الأول: الدم الذي تراه الحامل أثناء الحمل. المطلب

  ٣٤١  الدم الذي تراه الحامل قبیل الولادة وفي أثنائها.المطلب الثاني: 

  ٣٤٦  المطلب الثالث: الرطوبة التي تجدها الحامل.

  ٣٥١  .الفرع الأول: حكم رطوبة الفرج من حیث الطهارة والنجاسة

  ٣٦٠  .یث نقض الوضوء وعدمهحكم رطوبة الفرج من ح: الفرع الثاني

  ٣٧٠  .المبحث الثاني: صلاة الحامل

  ٣٧٤  المطلب الأول: حكم عجز الحامل عن الركوع والسجود.

  ٣٨٤  المطلب الثاني: حكم الجمع بین الصلاتین بسبب الحمل.

  ٤٠٨  . المبحث الثالث: إفطار الحامل في رمضان

  ٤٣٢  .حج الحامل المبحث الرابع:

  ٤٣٣  تأجیل الحج لأجل الحمل. المطلب الأول:

  ٤٥٦  النیابة عن الحامل في الرمي. المطلب الثاني:

  ٤٦٦  الخاتمة.

  ٤٦٩  فهرس المصادر والمراجع

  ٤٩٩  فهرس الموضوعات

  


